١‏ ادا 
0 انوا ز 


ليور ا ب2- 
ووو :كربا كروي . 
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وو 
٠‏ 


امي .6 


2 00 3 :5 وو ريو م 0 0 ا 5 
ن الحمد لله تستعينة وَنُسْتَغفره) وبعود بالل هن شرور أ سنا ومن 


الوه ا سه 1 شاع 6 5 5 5 32 6م 86 لي 
كات أعمَالنا من لاد ار اسل لماي ارقي 
00-7 8 20 و 
أن لا إله إلاا ا 0 ددا عذة روسو له 
1 ب سمل 15 7ك 2م 1-2482 ءاوه 
يا الذين ءامنوا نموا الله ب تفايه له ونإِلا أن م لِمُون * 


[آل عمران: 7 .]٠١‏ 


ره د حت سس سس 2 حت فس رحَال 


0 لذِى حَلَفَوْ من تقس ود حِدوَ وَخَلقَ منها زوجها وت مهما رجا 
كرا وَضَاك وَأتَهوأ لَه الى مَل ومو وال َم إنَمَكَانَ لَك رَقِيًا 6 [النساء: .]١‏ 
كاي لي زوفلل سدم( بتع لخ نلك ويد 
لك ديك وَمَن بلع أله ووه 65226 


ار 


هه 


فإ خيرَ 5 الحَديف كِتَات الى و يرَ الْهَدْي هَذَيٌّ مُحَمَد 0 امون 


دا اد بدْعَةٌ وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَة في النَار 00 


>ممو عه 


0 خَرّجَهًا “تسل (40): وأبو دَاوَدَ ( 2 وَالنّسَايِيٌ (/161) وَغَيْرهُمْ. 
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الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدئ» ويصبرون منهم علئ الآذئ» يحيون بكتاب الله 
الموتئ» ويبصرون بنور الله أهل العمئ» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. 
وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم علئ الناسء وأقبح أثر الناس 
عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون علئ مفارقة الكتاب» يقولون عل الله 
جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن الضالين(217. 

قال عنهم نبينا َه : «دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابٍ جهنم ٠‏ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَقُوهُ 
فيهًَا00). 

فمن رحمة الله بهذه الأمة ما مَنّ عليها من علمائها الربانيين الذين هم 
وزثة الأنياك يطاو العلم ي مبدو ركم ريماوه دقان 137 إن العلا 
هُمْ وَرَنَةُ الأنبيَاء لَمْ يُوَرنُوا دِيَارًا ولا دِرْهَمَاء وَإِنَّمَا وَرنُوا الْعِلْم قَمَنْ أحَدَ 
به أل ل وَافِر 240259 
(1) الرد علئ الجهمية والزنادقة [1/ 98]. 
(؟) أخرجه البخاري ]12١/85[‏ ومسلم [141] من حديث حُرَيْقَةَ بْن الْيَمَانِ. 

(ك/#ت/رمة). 
() مقدمة كتاب فوائد شرح كتاب التوحيد لابن باز. 


- وكنية الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


والعلماء هم أخشئ الناس لله وهم أعبد الناس لله تعالئ؛ قال تعالئى 
مادحا إياهم: ممما 2 يحْنَى أله مِنَ عِبادِه العلموًأ © [فاطر:18]: وهم الأعلام 
علئ طريق الهدئء, والنجوم التي يهتدي(١'‏ بهم الناس في معرفة أحكام دين 


قال أو الدَرْدَاءِ جوناعنه مله : «مَكَلٌ الخلكك ء في اناس كمَئلٍ النُجُوم في السَّماءِ 
يهتد 0 


مَاالْمَخْ رلا لأخهل الْعِلْم إِنَهُمٌ...عَلَئ الْهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَى أوِلآ 
وََدْرُكُلُ امرئ ماكَانَيُمْيِئه... وَالْجَاهِلُونَ لأفل العم أغنَاةٌ 
َمَرْبِعِلمٍ هش حَيا به أَبَدًا... النّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلّم أخياة0) 

ل ا ل و ا ل 
الصحيحة التي أتتها عن رسول الله 2 يَكهُ وعن صحابته رضوان الله عليهم. 
وسار عليها التابعون» حتئ فشت فيهم الأهواء والبدع» ففشت فيهم عقائد 
فاسدة» ونحل باطلة» وضلالات جائرة» نشرها أهل الإلحاد والفتن» 
ووجدوا من يتلقاها عنهم بالرضئ والتسليم, إما جهلًا وإما عنادًا واستكبارًاء 
فكانت معولا لهدم عقيدة المسلمين» ففرقتهم وشتت جمعهمء ومن يوم 


)١(‏ هداية الإرشاد والبيان. 
(؟) أخلاق العلماء /١[‏ 759]. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله [75؟] من قول علي بن أبي طالب. 
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ظهور أهل البدع والأهواء وعقائدهم الباطلة الزائغة تعمل في هدم الأمة 
وتفتيت بنيانها حجرًا حجرًا إل وقتنا هذاء واعلم أنه يموت الشخوصء 
وتبقئ الأفكار الفاسدة تنتقل من جيل إلئ جيل وتلك سنة الله في الكون 
# أحسب النّاس أن يقرأ أن يقُوبُوأ “امكا وَهْم لا يفْتَمُونَ (9) وَلْقَدَ فتن لذن من 
لهم تبَعْلمنَ مهأ صدَفواوَيَلَمَنَلْكذِبِينَ ((2) 4 1 العنكبوت: ؟- 8]. 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم 
والعبادات إنما وقع في الآمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين كما أخبر به 
النبي عه حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافًا كثيرّاء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» ... )1). 

إل أن قال: «فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين» وصار ملك ظهر 
النقص في الآمراء؛ فلابد أن يظهر أيض)ً في أهل العلم والدين: 

فحدث في آخر خلافة علي حقدئتنه بدعتا الخوارج والرافضة إذ هي متعلقة 
بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. 

وكان ملك معاوية ملك ورحمة؛» فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت 
فيها فتنة قتل الحسين بالعراق» وفتنة أهل الحرة بالمدينة» وحصروا مكة لما 
قام عبد الله بن الزبير» ثم مات يزيد وتفرقت الأمة: ابن الزبير بالحجاز» وبنو 
الحكم بالشام» ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق وذلك في أواخر 


.)765 /٠١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


- كنب الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


عصر الصحابة» وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء 
وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدريء وغيرهم حدثت بدعة القدرية 


والمرجئة فردها بقايا الصحابة ... مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة 
الخوارج والروافض. 

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه: أعمال العباد. كما يتكلم 
فيها المرجئة» فصار كلامهم في الطاعة والمعصية» والمؤمن والفاسق» ونحو 
ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. 

ولم يتكلموا بعد في ربهمء ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار 
التابعين» من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث - تابعو 
التابعين - ينقرض أكثرهم؛ فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن 
- وهم وسطه -. 

وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتئ إنه لم 
يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل. 

وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في 
إمارة ابن الزبير وعبد الملك. 

وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. 

وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم» وخرج كثير من الأمور عن 
ولاية العرب. وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرسء والهند. 
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والروم» وظهر ما قاله النبي يَلنهُ: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا 
يُستشهد. ويحلف ولا يُستحلف». 

حدث ثلاثة أشياء: الرأي» والكلام» والتصوف. وحدث التجهم - وهو 
نفي الصفات - وبإزائه العمديا :00 

إل أن قال: «فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله. 
وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفع إذ المرء ما لم يحط علمً بحقائق 
الأشياء التي يحتاج إليها يبقئ في قلبه حسكة» ١‏ ه..(5) 

وقال ابن حجر لله في شرح البخاري: «فمما حدث: تدوين الحديث. ثم 
تفسير القرآن» ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحضء ثم 
تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. 

فأما الأول؛ فأنكره عمر وأبو موسا وطائفة» ورخص فيه الأكثرون. 

وأما الثاني؛ فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي. 

وأما الثالث؛ فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة» وكذا اشتد إنكار أحمد 
للذي بعده. 

ومما حدث أيض] تدوين القول في أصول الديانات فتصدئ لها المثبتة 
والنفاة» فبالغ الأول حت شبهء وبالغ الثاني حتئ عطلء» واشتد إنكار السلف 


.0590/-1505 /١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)058 /١١( مجموع الفتاوئ‎ )'( 


- ريه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


لذلك كأبي حنيفة» وأبي يوسف. والشافعي. رن الكلام 
مشهوز: . وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي 2 يَلْهُ وأصحابه. 

وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي يَهُ وأبي بكر وعمر شيء من 
الأهواء يعني بدع الخوارج» والروافض.ء والقدرية. 

وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي 
أنكرها أمة التابعين وأتباعهم. 

ولم يقتنعوا بذلك حتئ مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا 
كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرها. 

ثم لم يكتفوا بذلك حت زعموا أن الذي تربوه هو أشرف العلوم وأولاها 
بالتحصيلء وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل» فالسعيد 
من تمسك بما كان عليه السلف. واجتنب ما أحدث الخلف. وإن لم يكن له 
منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة» ويجعل الأول المقصود بالأصالة» .2١(‏ 

ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين 
بمعارضتهم صواب الحق وظهوره عائ الباطل» فإن خالص الذهب لا يظهر 
إلا بعرضه علئ النار» قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره 
الغالب من يدحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم 

فلا يزالون في كل عصر وجيل يناضلون ويذبون عنه بألسنتهم وأقلامهم 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر /١(‏ "017 ؟7). 
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1 0 مه 2 
سس لد ا ار ا واي 
ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَنَّه لا يَصُرّهُمْ مَنْ حَدَّلَهُم حَنَّى يَأتِيَ أَمْرْ 
كَذَلِكَ0(.2) 

فكان من جملة من قيضهم الله تعالئ لنصرة دينه والذب عنه باللسان 
والبنان والسنان شيخ الإسلام: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية 

ولقد كان له حلم له مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجالدة أفكارهم 
ال ا ل ا 
الشيخ له رسالة: (تحفة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين 
القدر والشرع» المعروفة باسم: «التدمرية»). 

وكانت هذه الرسالة من أضيو وأجمع ما كتبه ف موضوعها عل 
اختصارها. 

ولا تخفئ أهمية هذه الرسالة لما فيها من تحرير للقواعد» وتأصيل في 
الرد علئ أهل البدع» وذلك في أصلين عظيمين: 

الأول: في الاعتقاد. إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه. 

والثاني: في العمل بالاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور مع 


1 واضسيك ( 9). 


ع هو 5 3 3 وى 3 
- كيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الاستغفار بعد ذلك قال تعالي: #وَالْمْسَسَمْفي بِالَْنْسَارٍ (0) » [آل 
عمران:/ا١].‏ 

فالاعتقاد: انحرف فيه جماعة من أهل الكلام فعارضوا الكتاب والسنة 
بأفكار فلسفية» وآراء كلامية. 

3“ 170070000 
من الكتاب والسنة. 

ونظرًا لآهمية الرسالة التدمرية» فإني أستعين الله كَبْكَ في بيان ما فيها من 
أصول وردود علئ أهل البدع, فرأيت أن أنشر هذه الرسالة المباركة بطريقة 
سهلة وميسورة» تقرب معانيها وتوضح مقاصدهاء مع زيادة ما تدعو الحاجة 
إليه» وحذف ما يمكن الاستغناء عنه علا وجه لا يخل بالمقصود. في صورة 
سؤال وجواب تسهيلًا لطلاب العلم وسميتها: «الأجوبة الندية علئ الرسالة 
التدمرية». 

وأسأل الله تعالئ أن يجعل عملي خالص] لوجهه. موافق] لمرضاته. 
نافعاً لعباده. إنه جواد كريم. 


© مو 
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التعريف بالمؤلف للم 


س١‏ - ما اسم مؤلف الرسالة وما لقبه؟ 


الجواب: أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْحَلِيم بْنِ عَيْد السّلام بْنِ ع عَبّدِ الله بْن أبي القاسم 
ْن تَيْمِيَةَ لحرا نِنُ الحنبلي الدمشقيء ولقبه شيخ الإسلا 


ا 


0 


س ”7 -ما كنيته ومولده ونبذة عن حياته؟ 
كيقة او الْعَيّاسٍ شيخ الإسلام في زمانه وأبرز علمائه» فقيه أصولي 
ومفتي الدين الحصيف وصاحب الآثار الكبرئ في علوم الدين فَرِيدٌ الْعَضْرِ 


و2 


علمًا وَمَعْرفة وذكَاءَ وَ- عم وَكَرَما وَزهدا وَفَرْط 0 شجَاعة ة وَكْرَةَ تآليف وَاللهُ 


54 


يُضْلِحُهُ وَيُسَدَّدْهُ فَلَسْنَا بِحَمْدِ الله مِمَنْ نَْلُو فيه وَلا نَجْفُو عَنْه مَا رُبِيَ كَامِلا 


مدل أَئِمَة التَابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ فَمَا رَأَيْنُهُ إلا يبتطن كِتَاب. 

وَلِدَ في عَاشِر رَبيع الأول سَنََ إخدى وَسِتِينَ وَسَتّ مِانَةِ بحَرَّانَ وَتَحَوَلُوا 
إِلَى وام اي و رسيي وان أي الكني 
لوكين ترقا رشي تقار لكر العم لحرن 


- 0-2-6 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


0 ريه زر 


- فاه 
وَكَانَتْ وَفَاتَهُ في الِْشْرِينَ مِنْ شَهْرِ ذِي المَعدَةِ سََهَ مان وَعِشْرِينَ وَسَيْع 


هه 


-ه 


سيد ا ور رلك لت بر 
في الْعِلَمء وَلا مَنْ مَنْ يُقَارِيُهُ (1) 

كان ابن تيمية صالحًا مصلحًاء داعيًا إل الإصلاح والعودة إلئ القرآن 
والسنة» وكان ذا باع طويل في اللغة العربية وعلومهاء وفي مختلف العلوم. 
تربو مصنفاته علئ ثلاثمائة مجلد في علوم الإسلام المختلفة من أهمها: 
«اقتضاء الصراط المستقيم في الرد علئ أهل الجحيم»؛ «السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية»؛ «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول)؛ «الواسطة 
بين الخلق والحق»؛ «العقيدة التدمرية»؛ «الكلام علئ حقيقة الإسلام 
والإيمان»؛ «العقيدة الواسطية»؛ «بيان الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء 
الرحمن)»؛ «تفسير سورة البقرة»؛ «درء تعارض العقل والنقل»)؛ «(منهاج السنة 
النبوية»)؛ «مجموعة الفتاوئا». 


© مو 


(1)معيجه الشيوية الكير للذهيي (1/ 6 


6 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فصل 
مقدمة المؤلف جل وما تضمنته من فوائد 


الجواب: الرسالة التدمرية وتتحدث عن توحيد صفات الله تعالئ 
وتوحيد الشرع والقدر وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. 

س4 -ما سبب تسميتها بهذا الاسم وما سبب تأليفها؟ 

الجواب: نسبة إلئن طلبة العلم الذين سألوا شيخ الإسلام أن يكتب ما 
سمعوه منه في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع 
والقدر وكانوا من أهل تدمّر وهي مدينة في بلاد الشام (سورية) وفتحها خالد 
ابن الوليد حيلتغه في سنة (1١ه).‏ 

سه -لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها خير الأنام كلام ينقسم 
إلى قسمين اذكرهما؟ 

لَذِي لا 


الجواب: تقول اعلم - رحمني الله وإياك - أن دن الو و3 أَضلَة ا 
اختالافَ فيه: الْكِنَاتُ وَالشُ بِمَهُم السَلَفِءٍ وَنُصُوصٌ ان الكتاي والشة ل 


0 


4 


تَخْرُجُ عَنْ سَبِيَينِ ا : حَبَرٌ يُصَدَّقٌ» وَأَمْر يُنَقَذَ أيْ حَبَرٌ وَإنْشَاء. 


وَالْحَبْرُ وَالِنْشَاءُ هُمَا أَصْلُ كَلَام الْعََبِء وَلَا يَحْرْحُ كَلَامُهُمْ عَنْ هَذَيْنِ 


- لكيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س"-عرف الخبر والإنشاء مع ذكر أمثلة؟ 
الجوانن: الك : هوا ينتيل الصيدق والكذت إذائهة يفطن التطر عن 


عدي ل م م ار ا 
َهَذَا نُسَميهِ حبر بِعَضٌ النَظَر عَن الَّذِي تَكَلَمَ به. 

05 "تلان 0 طق ١‏ ست لق ون + ف اق ا ام 21110 مرا ل ع2 

مثال ذلك: إذا سَمِعَت كلامًا مِنْ إِنْسَانٍ تقول لك: رَأَيْت رَجَلا يَجِرِي 
ا ل ار ار 


م ل 


0 ل 
ل أخبَرَنًا به الله كك مِنْ نَاحِيَةِ هُوَّ كَلَامٌ - بِعَضٌ النَطَرِ عَنِ 


الْمُخبرٍ- يبل التَضْدِيقَ وكيك وَكَذَلِكَ كَلَامُ غَيْرِه. 
وَالِإِنْمَاءُ هُوَ: مَا لا يَحْتَمِل الْصّدق: ولا الكذَت لذاته: 


3 08 


0 إذَا قَابَلْتَ إِنْسَانَاء فَقُلْتَ له: نا أَتَلّمُ مِنْ شِدَةِ الْجُوعء كَمَالَ 
لك آنا مصدفك: نهدا حي ذا قَلْتَ لَه: أَعْطِنِي طَعَامًا لِآكُل؟ فَقَالَ لك آنا 
مُصَدّفُكَ. فَهَدَا لا يَصِحُ؛ لِأَنَّ هَذَا طَلّبء وَالطّلَبْ يَتَطَلَبُ التَقِيلََ لا 

لات أنواع الخبر والإنشاء؟ 


َه« 


رد - الا ال 0 عورد الشف" الا زر 20 6ه رز ووه 
ل قَسَّمَ عَلَمَاءَ الْعرَبِيّةِ الأخبَارَ باتِبَارٍ التصدِيقٍ والتكذيب إِلَى ثلاثةٍ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية معي 
ا ىر 
ع تع تو 2 11 دارو - و ا 6م 
١‏ - مالا يَحْتَمِل إلا الصدق وَيَسْتَجيل عَلَيْهِ الكذت. 
رعو 4 مجه 
1 5 . الك ديع كس م 2 اط كزاء س2 ه سلس د 520 
مثال ذَلِكَ: الأخبَّارٌ الْوَارِدَة عَنِ الله كك وَعَنْ رَسُولِهِ عه يَسْتَجِيل أن 
هي لم استاعة ا براح عاو ٠‏ اق د موي ود يدل ال 0 
يَعترِيَهًا الكذب؛ فهُذا تصديق جَازِمٌ لا يَحتمل كَذبًا قط. 


وَلَكِنَّ الْعْلَمَاءَ وَضَعُوا شَرْطًَا في الأخبّار الْوَاردَةِ عَنْ رَسُولٍ الله عَللَّه 
وَهْوَ أن يَكُونَ الْحَبْرٌ صَحِيِحًا إِلَى التي ملل . 


داهم 


-حَبرٌ لَا يَحْتَوِلُ إِلَّا الْكَذْبء وَيَسْتَحِيلٌ أَنْ يتَطوّقَّ إِلَيْهِ الصَدْقٌ. 
16 7 0 ا و يشي. > غ02 2 وم 2576 1 
مثَالَ ذَلِكَ: المَمْنوعٌ شَرْعَاء م شَرْعَاة أخ: إذا أتاك وجل 


ين 0 -ه 


0 ادس ال اخ 


ئَدٌ شَدْعَا؛ لِأَنَّ الأول 0 ل 0 2 يه عد الهش 210 
َهَدَا الْحَبَرٌ كَذْبٌء يَسْتَحِيلٌ أَنْ يتَطرَّقَ إِلَيْهِ الصّدْقٌ. 
كَل 21ه. ءءء ؟ لعن 
0 ا اللاو اا وا 
ل 


الْمْمْتَنْءُ عَقَ)َ اق كن وأو وده | 7 2ك أ سس 65م ع )| عترم 
عَقَلُا: عَلَيْهِ الْعْقَلَاء أنه نه مستجيل؛ كأن يكون الرّجل قائَماء 
وََاعِدَاه وَنَاتِمًا في زَمَنِ وَاحِدِه في مَكَانٍ وَاحِدِ. 


* قال تعاليل: # 3 أ ا يَجَالكُم ولك رَسُواً ألَّهِ وِدَائَمَ أليعَنَ‎ )١( 
.]1٠:بازحألا[‎ 


- 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


3 4 


اند ا يَحْتَولُ الصّدْقَ أ الكذتة وَتَرْجِيحٌ ا عا الخد 


هه 


لِحَالَةِ الْمُحْبرِ مَنْ هو؟ ان بن لان وَهُوَكَذَابٌ؛ قلا َصَدَفة 


03 


3 


1 
الّذِي أَخْبَرَكَ هُوَ: يَحْبَى بْنِ مَعِينِ؛ فَهَذَا يُصَدَّقُ - وَهَذَا الَْمرُ وَظِيفَةُ علَمَاء 
الْجَرْح وَالتغْدِيل. 
ويَنْقَِم الإنشَاءٌ إلى الآقْسَام الآنَيَة: 
)١‏ الْأَمْر 
0 المي 
الاسْيفْهَام. 
000 
4 الدقاي 
1) التَّرَجَّي وغيرها. 
س8: ما الواجب الشرعي تجاه الأخبار الواردة عن الله تعالئ وعن 
رسوله يِه ؟ 


الجواب: التَصدِيقٌ الجا َم الَّذِي لا يَحْترِيه ؟ كك ول ريت 


2 4 َه ا ءَ؟ 3 6 وه 20 

ضابط التصديق الجَازْم: | ن يوه التَضصْدِيوٌ بعلن ا لد الله وَكلمًا زَادَ 
5 0 1 1 4 18 82 58 7 2 5 0 ال 1 71 00 
التاثيرٌ كلما علا أثرٌ التصديق. فإذا أخيرك إِنْمَاد بخيرء وقلت له: آنا 
ل 2 مه 0 00 5 1 1 8 001 0 ب 
أصّدقك» و 0 هذا الخير ٍ 00 فيد ألملق 3 00 كب 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2ك 


إذا فايلكة لان وانقه لر 1 11 قد اه أنَّ الطَرِيقٌ مَقَطُوعٌ 


ديو هه عر به ل برس 2 20 0 
وَلَا يَسْتَطِيع أحَد أن يَمُرَّ به» فقلت لَهُ: أنَا أصَد كه ثم وَاصَلْتَ الي قل 


> ا 3 ل 5 بر كك ا تا 

سِرْتَ وَجَدْتَ الطريقٌ كَمَا أخبرَكَ؛ قَهَذَا التَصْدِيقٌ وَاذَعَاؤُهُ كَذِبٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ 
0 0 و2 

يؤثر علئ السلوك. 


وَهْنَايَحِبُ أَنْ تَعْلَمَ أنّ التَضْدِيقَ إِنْ لَمْ يُوَثَرَ في السّلُوكء فَلَا فَائِدَةَ مِنْه. 


8 
5 


5-8 


0 واه 


3 0 4 زا مر 0 0 اسه د 
مثال ١‏ 7 ذا جَاءَكَ رَجْلُ وَقَدَّمْتَ تَ لَه شْرَابِينِء وكان أحدهمًا فيه سم 


ذه 
و وي رعروه 


م رد ا وول 


قوق عل مور أذ به شكاء ادع أن شذنه ولك لم 


6 009 06 2 معو 
يؤر على جَوَارحه فهل نفعه؟ 


الجواب: لا. وَعَلَيّهه فَإِذَا جَاءَكَ حَبَرٌ عَن الل أَوْ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ِ دوم ماو | تقد ب تاه للق حك وه 2 06 رخ رار فر ع 50 
ل لا بد وأن > السلوك؛ فإن لم 


س4: ما 53 الشرعى تجاه الأوامر والنواهى الواردة عن الله تعالئ 
وعن رسوله ع ؟ 
الجواب: الِإامَْثَالُ لِمَا أَمِرْنَا به» وَالِإنْتَهَاءُ عَمَا تُهِينًا عَنْهُ 


4 
-ه 


وَتَنْقَسِمُ الْأَوَامِرٌ باغْبَارٍ لْفغْل وَالتَوْكَ إِلَى قِسْمَيْن: 
١‏ أَمْر بالفغل. 


2 م 0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


(١‏ أمْرِ بالتَّركِ أو تي عَنِ الْفِعْل. 
فَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ء 


”0 هو سرع 
يلين إن بِسُوًا 


عن ليق يله قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْنَكُمْ؛ إِنمَا هَلّكَ مَنْ 
م وَا خانم عَلَ أن هم فَإذَا َهَيْنَكُمْ عَنْ ب 


شَيْءِ فَاجِتبوة) 
وَإذَا َه ركم بأئر اينما اشتطتم:007. 
ل هذًا الْحَدِيتُ عَلَئ: أَنَّ تَْفِيدَ الْأَوَامِرٍ مَنْوطَةٌ بالِاسْتِطَاعَة وَأَمَا الْبُُْ 
عَنِ الْمَنْهِيّاتِ؛ٍ قَفِي مَقَذُورٍ الْعَبْ فا يَعْتَذِرُ بِعَدّم الِاسْتِطَاعَةٍ. فَإِذَا أَمِرَ الْعَبدُ 
بلح عو رانك بالاقي ماو ٠‏ للد وام وز 1 ملي فقي 
بالاسْتِطَاعَةٍ. 


٠‏ - اذكر أنواع التوحيد الواجب إثباتها لله تعالى؟ 
الجواب: النوع الأول توحيد الربوبية: والربوبية في اللغة: مصدر من 
الفعل ربب» وفقة الوت فالربوبية صفه الله وهى مأخوذة 


: من اسم الرب. 


خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله إذ هو سبحانه المتفرد بالخلق 
والمتفرد بالملك والمتفرد بالتدبير 


تعريف آخر: هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله أو بما يختص به من أفعال 
ويسمى بتوحيد المعرفة والإثبات. 


)0 خرّجَة الْبُخَارِيٌ (/0778)؛ وَمُسْلِةٌ 1800/0 ). 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - تحبر 


النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات أي إفراد الله تعالئ بأسمائه التي 
سم مها نفسه أو سماه بها رسوله يه وكذلك الصفاتء أي إثبات ما أثبته 
لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير تكييف. ولا 
تمثيل. ويدخل هذا النوع في توحيد المعرفة والإثبات. 

النوع الثالث: الألوهية: 

وهي في اللغة: مأخوذة من أله يأله إلهةَ: إذا عبد مع المحبة والتعظيم» 
يقال: تأله إذا عبد معظمًا محباء ففرق بين العبادة والألوهية» فإن الألوهة 
عبادة فيها المحبة» والتعظيم والرضا بالحالء والرجاء. والرغبء والرهب. 
فود الدريأل لمجلا وإنيةة .وليك قر تترسين الالناوقا اترعديد 
الألوهية» وهما مصدران ل (ألَهَ يأَلَهُ). 

ومعنئ (ألّه) في لغة العرب: عبد مع المحبة والتعظيمء والتأله: العبادة 
علئ ذاك النحوء قال رؤبه بن العجاج: 
شدرُ الغا ات ال دًة... سَبَّحْنَ وَاستَرجَمْنَ مِنْ تَألّهِي 

يعني: عافن 1 

توحيد الألوهية: يقال له توحيد الألوهية أو توحيد العبادة باعتبارين: 

فباعتبار إضافته إلى الله سمي توحيد الألوهية. 


وباعتبار إضافته إل الخلق يسمئ توحيد العبادة. 


ك- ركني الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وتعريفة: هو إفراد الله وَكَ بالعبادة بألا يكون عبدًا لغير الله لا تعبد مَلَكَا 
ولانا ولا واولا شيخاولا أما ولك انا لأ تعن الذالة وعده فوده بالتاليه 
والتعبد. 


تعريف آخر: هو إفراد الله كك بأفعال عباده» التى يوقعوها عل جهة 
التقربء فإذا توجه بها إلئ الله تعالىن كان موحدًا إياه توحيد الإلهية» وإذا 
توجه العبد مها إلئ لله ولغيره كان مشركًا في هذه العبادة. 


قال الشيخ صالح آل الشيخ: وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات جاء في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث 


والأثرء فجاء عن أبي جعفر الطبري في تفسيره 2١(‏ وفي غيره من كتبه» وفي 


)١(‏ ومن ذلك قوله عن تفسير قوله تعالل: « أَمَه الى َكل لَحَكُمْ الْارْصَ قَرَاًا 
وألئئة يح وَصَوَمَكْمْ دَآَحْسَنَ صُوََكم وَرَرَكمْ ين لطبت دَلِكْمْ أله 
رَيُحكُع مَبَارك لَه ردك العتكديت» © هْوَانْكَ لآ إِله إِلَاهْوَ فادغوهُ 
علِضِيتَ له ألو" أَلْحَمَدُ يِه رَبَ ألْعَكيِينَ 4 [غافر:74: 10]): وقوله: #دَلِكُم هه 
رَبُحكُمَ * [غافر: 15] يقول تعالئ ذكره: فالذي فعل هذه الأفعال» وأنعم عليكم 
أيها الناس هذه النعم» هو الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا له» وربكم الذي لا تصلح 
الربوبية لغيره» لا الذي لا ينفع ولا يضرء ولا يخلق ولا يرزق ##هتَبَارَك أَلَّهُ 
رَمِكٌ العتكييت» (50 4 [غافر:14] يقول: فتبارك الله مالك جميع الخلق جِنَّهُم 
وإنسهم. وسائر أجناس الخلق غيرهم هُوَّ اَل © يقول: هو الحي الذي لا 
يموتء الدائم الحياة» وكل شيء سواه فمنقطع الحياة غير دائمها لَإلَهإِلَاهَُ 4 
يقول: لا معبود بحق تجوز عبادته» وتصلح الألوهة له إلا الله الذي هذه الصفات 
صفاتهء #فَاَدَعْوهُ 4 أيها الناس # مخاِصِينَ لَهُ ألررت * . مخلصين له الطاعة» 

2ه 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حك 


كلام ابن بطة 2١9‏ وفي كلام ابن منده (25» وفي كلام ابن عبد البر» وغيرهم 


ا تشركوا في عبادته شيئًا سواه» من وثن وصنمء ولا تجعلوا له 

ندّاولا عدلَا[51/ .]5٠١‏ 

ا أله لد لَه إلا هال الَْيومُ 4 [البقرة:50؟] 
لدِكإِلَاهْوَ * [البقرة:77١]‏ فَإنَّهُ حَبَرٌ مِنَ الله جَلّ وَعَزَّ أَخبرَ عِبَادهُ 
أن الأو مة تا ّدب ُونَ ما سوا نَ لوالا ون اه لا ملُح و1 
تَجُورْ َال انراد لوبو وََوَحُدِِ الأَُوهِيّة وَأ كل ما دوه فكُه وَأَنَ كل 
مَا سوا َحَلَقَكُ لا ل اع 
أن دَلِكَ إِذْ كَانَ كَدَلِكَ» كَمَير ا 


ملي 34 كل تور ير : لكك وَكُلُ مُعَظّم غير ل ا ال د 
راد الطَّعَةٍ لِمَلِكه وَصَرْفُ خذميه إلى مَوَْاِ وَرَازِقه. د 
جامع البيان ط هجر (0/ 1)] 

)11/7 /5( قال ابن بطة في الإبانة الكبرئ‎ )١( 
أ أل الْإِيمَانٍ بالل الَّذِي يَحِبُ عَلَىْ الْحَلْق اغْتِقَادْهُ في إِنْبَاتِ الْإمَانٍ به ثكَانَه‎ 
كناف ادها أن يَتقدَ اعد يه ليكو بدَلِكَ ماي ذهب ب أَمْلٍ لتَنطِيل الَذِينَ‎ 
لا يبون ضَانِعًا الثاني: أن يقد دن ليكُونَ مايا بدَلِكَ مَدَاحِب أَهْلٍ الشَرْك‎ 
نأا الصا وَفْركُوا مذ في هبد عبر وَالثَالِتُ: أَنْ يَحتَقَدَهُ مَوْضُوقًا‎ 
بالصّمَاتٍ الَتِي لا يجُورُ إلا أَنْ يَكُونَ مَوْصُوقًا بِهَا مِنَ العم وَالْمدوة والسكة‎ 
وَسَائٍمَاوَصَف به تَفْسَُ في كتيده عَم أ كيرا مِمَن هيحد بال‎ 
الْمُطْلَقٍ قَد يُلْحِدُ في صِفَاتِه فَيَكُونْ إِْحَادُهُ في صِمَاتِهِ قَادحَا فِي تَوْحِيدِهٍ وَلِأَنَا ند‎ 
لله تعَالَئ قَدْ حاطب عِبَادَهُ بذُعَائِهمْ إَى اعْيقَادٍ كُلّ وَاحِدَةٍ في هَذِه التَاثِ وَالِيمَانِ‎ 
به‎ 

(؟) ففي كتابه «كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كِِكَ وصفاته علئ الاتفاق والتفرد» ذكر 

ده 


0 
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11000 
أقسام التوحيد واستعرض كثيرًا من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح وبسط لا مزيد 
عليه. 
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فمن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما يلي: 

.١‏ ذِكْرٌ ما وصف الله وك به نفسه ودلّ علئ وحدانيته وك وأنَّه أحدٌ صمدٌّ لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 

؟. ذكر معرفة بدء الخلق. 

*. ذكرما يدل علين أن خلق العرش تقدم عليل خلق الأشياء. 

. ذكر ما يدل عائ أَنْ الله قدَّر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق. 

ه. ذكر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحة التي جعلها الله كَبْكَ دليلا 
لعباده من خلقه على معرفته ووحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته في خلق 
السيتواف:والارمن..: 

5. ذكر ما بدأ الله كِيْكَ من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته. 

. ذكر الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله كِِكَ في صفة خلق السموات 
التي ذكرها في كتابه وبينها علئ لسان رسوله يله تنبيهًا لخلقه. ثم ذكر أبوابًا أخرئ. 
انظر هذه الأبواب في كتابه «التوحيد)» .)١١5-51١ / ١(‏ 

ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الألوهية ما يلي: 

.١‏ ذكر معرفة أسماء الله كيِكَ الحسنة التى تسمئئا بها وأظهرها لعباده للمعرفة 
والدعاء والذكر. ْ 

؟. ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمئ به وشرفه علئ الأذكار كلها. 

وذكر تحت هذا الباب مايلى: 

أ قول النبي يَيْْه : "أمرت أن أدعو الناس إل شهادة أن لا إله إلا الله». 

ب) قول النبي يه : «بني الإسلام علئ شهادة أن لا إله إلا الله». 

اج) قول النبي يَتّهُ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت». 

د) قول النبي يِه لرجل: قل ربي الله ثم استقم». 
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ه) قول النبي يق يَلْنْهُ لرجل: «الله يمنعني منك»). 

و) قول النبى يه : «من كان حالفًا فليحلف بالله وب ومن حلف بغير الله فقد 
أشرك). ْ 

ز) قول النبي يَهُ: «اذكروا الله على جميع الأمور), قال تعالئ: # أذكروا أله 155 
كيرا (4)8 [الأحزاب:١4‏ ]. وذكر أمورًا أخرئ كثيرة متعلقة بتوحيد الألوهية: 
انظر هذه الأبواب في كتابه «التوحيد) (5 / .)55-١5‏ 

ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ما يلي: 

ذكر معرفة صفات الله تعالئ التي وصف بها نفسه وأنزل مها كتابه وأخبر ها الرسول 
يهُ علئ سبيل الوصف لربه وََكَ مبينًا ذلك لأمته. 

وذكر أبوابًا أخرئ كثيرة في توحيد الأسماء والصفات. انظر هذه الأبواب في كتابه 
«التوحيد» (7/ 07١‏ إل هاية الكتاب. 

علمًا بأنه قد كان قبل هذا ذكر جملة كبيرة من أسماء الله الحسنئا. انظر في كتابه 
«التوحيد) (؟ .)5١8-51//‏ 

قال الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن مندة المتقدم 
١(‏ /707-77): «ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع الهجري -11١(‏ 
605ه) وقد اشتمل كتابه علئ أقسام التوحيد التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالئ: 
توحيد الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأسماء والصفات؛ فبدأ بقسم الوحدانية 
في الربوبية مستدلا به علئ توحيد الله في الألوهية» ثم ذكر عنوانًا لتوحيد الأسماء 
ومنه دخل في توحيد الألوهية وذلك من الفصل الثاني والأربعين إلئ الفصل 
الخمسين» » ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالئ» ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه 
تقلا عن أسماء الله كنك ثم عاد إل توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر 
الكتاب ولم يخرج في استدلاله على ذلك عن كتاب الله ولا سنة رسوله يَِتهُ وأقوال 
السلف كما يجد ذلك القارئ في الكتاب». | ه 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و روتكيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


من أهل العلم من أهل الحديث والأثرء خلاقًا لمن زعم من المبتدعة أنَّ هذا 
التقسيم أحدثه ابن تيمية» فهذا التقسيم قديم يعرفه من طالع كتب أهل العلم 
التى ذكرنا217. 
كع فائدة: 
سئل الشيخ العثيمين حله فقيل له: ما 3 تقول فيمن أضاف للتوحيد قسمًا 
رابعًا وسماه توحيد الحاكمية؟ 
الجواب: 
نقول: إنه ضال وجاهل؛ لآن توحيد الحاكمية هو توحيد الله كبك 
فالحاكم هو الله كك فإذا قلت: التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء: توحيد 
الربوبية فإن توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية؛ لأن توحيد الربوبية هو 
توحيد الحكم والخلق والتدبير لله كيك وهذا قول ميحدث منكر» وكيف 
توحيد الحاكمية ما يمكن أن توحد هذه؟ هل معناه: أن يكون حاكم الدنيا 
كلها واحد أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكر علئ صاحبه. ويقال 
له: إن أردت الحكم فالحكم لله وحدهء وهو داخل في توحيد الربوبية؛ لأن 
الر هن التغالق انالك الونديو امور كلها فيز عه ومباذلة 10 
لما را ا اي 0 


"11 شن الفاحاوية‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - لمجي 


الزيادة فيه ولا النقصان. 


س١١‏ -ما الدليل علئ ثبوت هذه الأنواع من التوحيد وما العلاقة بينهم؟ 


الجواب: قال تعالئ: ##رّبٌ السَمْوَتِ وَالْارْضٍ وما يَيتُمَا فََعَبُدْهُ وأضَطَيرٌ 


ردرة + >«ءيو وو لا د 
عدو هل نحلم له مهيا 7 [مريم: 19 ]. 


فقوله تعالئ: #إرّبٌُ السَمَوتِ وَالْأَرِضٍ * [مريم:60] يدل على توحيد 
الربوبية 

وقوله تعالئ: #هاعبذهُ وَأَصْطررٌ لِعِبَدَيو © [مريم:15] يدل علئ توحيد 
الإلهية. 
والصفات. 

والعلاقة بينهم علاقة تلازم بمعنئ من وحَّد الله تعالئ في الربوبية يلزمه 
أن يوحده في الآلوهية والاسماء والصفات. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: وسَمّي دين 
الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه» علئ أن الله واحد في ملكه وأفعاله» لا شريك له 
وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له وإلى 
هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند 
اللهء وهي متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخر من آتئ بنوع منها ولم 


ع يب الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


يأت بالآخرء فما ذاك إلا أنه لم يأت به علئ وجه الكمال المطلوب. 217اه. 


فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية الذي هو 
التوحيد العملى بمعنيل أن الإيمان بوحدانية الرب الخالق الرازق المحى 
المميت المدبر وبكافة أسمائه وصفاته يستلزم الموحد أن يعبد الله ويوحده 
في ألوهيته لأنه مادام أقر بالرب الواحد لزم لآن يتبع ذلك بتوحيد الإله. 

وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
بمعنيل أن الإيمان بوحدانية الله وتقديم العبادة له لا تحصل إلا ممن أقر بأن 
هذا الإله المعبود رب العالمين لأن العبادة لا تصرف حقيقة إلا للرب 
الحتفف» بالكمال لمزم عق الشمن: 

س7 :١‏ ما هي أنواع الحكم العقلي؟ 

الجواب: الأحكام العقلية ثلاثة: 

١-الواجب:‏ بمعنئ واجب الوجود لذاته: هو القائم بنفسه المقيم لغيره» 
الذي لم يسبق بعدم, ولا يلحقه فناء» ولا يفتقر إلئ غيره في الإيجاد وهو 
وجود الله كَبْكَ. 

١‏ -الممكن: أي ممكن أن يوجد وممكن آلا يوجد لذاته. فوجوده ليبس 
واجبًا ولا ممتنعًا؛ لآنه لو كان واجبًا لما سبقه العدم» وهو الذي يحتاج إلى 
غيره لإيجاده» وهو وجود المخلوقات جميعًا. 


.١"/لاص تسير العزيز الحميد‎ )١( 
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-المستحيل: هو المستحيل الوجود لذاته. وهو الممتنع. وهو الذي لا 
تمك وجوده» فهذا د يسمئ ًا كاجتماع الضدين كالبياض والسواد 
وكارتفاع النقيضي': كالوجود والعدم. )١(‏ 

س"17 : ما العلاقة بين الكلمات والمعاني؟ 

الجواب: 

١-العموم‏ والخصوص مطلقا: 

مثال ذلك: العلاقة بين الإنسان والحيوان والمراد بالحيوان هنا ما فيه 
حياة بالنفس فالحيوان أعم مطلقًَا والإنسان أخص مطلقاء فنقول كل إنسان 
حيوان (أي به حياة بالنفس) وليس كل حيوان إنسان 

مثال آخر: العبادة والصلاة فكل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة. 

"-العموم والخصوص الوجهي: ويكون في المعاني» وضابطه أن يكون 
المعنيان يجتمعان في حال وينفرد كل منهما في حال. 

مثال ذلك: الأبيض والإنسان فإنهما يجتمعان في الإنسان الأبيض وينفرد 
كل واحد منهما فالأبيض في الثلج والأسود في الإنسان الأسود. 

مثال ذلك: أيضًا الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي 
فيجتمعان في الثناء علئ الله تعالئ باللسان بما أنعم» فتعظيمه تعالئ باللسان 
لما أنعم به علئ عباده حمد وشكر. 


." 4 التوضيحات الأثرية ص‎ )١( 


ع هو 5 3 3 55 3 
- مركيهة الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وينفرد الشكر في التعظيم بالفعل. 

وينفرد الحمد في الثناء باللسان من غير تقابل نعمة» فالله تعالل هو 
المحمود علئ كل حال» محمود علئ السراء والضراء؛ فحمده عل السراء 
والضراء حمد» وشكر وحمده علئ الضراء حمد. 

وعليه فالشكر أعم من جهة الآداء فيكون بالقلب -اللسان- الجوارح- 
والحمد أعم من جهة سببه. 

"'-مماثلة كالكلمات المترادفة: (حنطة- بر- قمح)- (بشر-إنسان- 
آذمي). 

؛ -مباينة كالسماء والأرض: أي أن كل كلمة تدل علئ معن لا يتفق مع 
الأخرئ. 

ه-مشتركة: أي كل كلمة تدل علئ معان متعددة وهذا عكس الترادف. 

مثال ذلك: كلمة عين (الجارحة-البئر-الجاسوس -الذهب... وغيرها) 
والسياق هو الذي يحدد المعنئ المراد. 


فسبب الحمد صفات الكمال المطلق لله وحده وسبب الشكر ما أنعم 


الله به عل عباده. 
س؛ -١‏ هناك قواعد اتفق عليها العقلاء اذكرها؟ 
الجواب: 


الأول: بطلان الترجيح بدون مرجح. والمراد بالترجيح إثبات مرتبة 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كحسى >< 
أعلخ فق أحد الدليلين علا الآخرء 

الثاق: بطلةن التسلسل . 

الثالث: بطلان الدور. 

الرابع: قانون العلية. 

أولا بطلان الترجيح بدون مرجح: هذا الكون الموجود لا يخلو من 
احتمالات ثلاثة: 

الأول: أن يكون واجب الوجوب وهذا الاحتمال باطل لأن معن واجب 
الوجوب أي لا يتطرق إليه الانعدام وبالنظر إلئ الواقع نجد أن هذا محال 
عقا لأننا نرئ أعيان الموجودات تموت فلا مانع عقا من انعدام الكون. 

الثاني: أن يكون ممتنع الوجود وهذا الاحتمال باطل ووجه البطلان: أن 
الكون موجود حقيقة فلو كان ممتنع الوجود لما أمكن وجوده. 

الثالث: أن يكون ممكن الوجود بمعنيا أنه يمكن أن يوجد وممكن أن لا 
يوجد علئ حد سواء؛ ولكن الكون موجود فعلاء فإِذًا لاابد من وجود مرجح 
خارجي لأحد الأمرين المستويين الوجود والعدم. 

فإن قال قائل: إن الكون هو الذي أوجد نفسه. 

قلنا: هذا يستلزم الترجيح بدون مرجح لأنه لو أوجد نفسه لكان واجب 
الوجود. وهذا باطل فلزم من ذلك أن تكون أوجدته قوة أخرئ خارجية عنه 
و مختلفة عنه. 


ع هو 5 3 3 55 3 
- لكيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فإن قال قائل: أليس من المحتمل أن تكون هذه القوة التي أوجدت 
الكون غير الله. 

قلنا: هذا باطل لأنه يؤدي إل التسلسل: وهو أن تطّرد الاحتمالات 
بصورة مستمرة دون أن يصل العقل إل شيء يستقر عليه حكمه. 

توضيح ذلك: لو قلنا أن الكون محتمل أن يوجده سوئ الله قلنا هذا 
الموجد المفترض الذي أوجد الكون سوى الله من أوجده؟ فقال موجد آخر 
فقيل فمن أوجد الموجد الآخر؟ قيل: موجد آخرء وهذا يؤدي إلى التسلسل 
وهو باطل عقلا. 

وعليه فالذي أوجد الكون شيء واجب الوجوب لذاته وهو الله كك . 

الدّور: قبيله التسلسل وكلاهما باطل عقا وهو نوع من أنواع التسلسل. 

وضابط التسلسل: ترتيب أمور غير متناهية. 

ضابط الدّور: والدّور هو توقف وجود أمر عليئ أمر آخر إلا أن هذا الأمر 
الأخير متوقف علئ وجود الأول فهذا باطل غير مستقيم عقلا. 

مثاله: لو قلنا: إن وجود البيضة متوقفة عل وجود الدجاجة. إلا أن 
الدجاجة متوقفة علا وجود البيضة لما وجد كلاهما لاستحالة ذلك. وهذا 
هو الدور. 

فلو قال القائل: إن الكون حادث وله علة إلا أن هذه العلة المؤثرة في 
وجوده عبارة عن التفاعلات الذاتية لذراته الأول والتي استمرت لملايين 
السنين حتئ انتهت إلئ هذا الكون أي أن الطبيعة هي التي أوجدته. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - يمه 


فنقول له: ما هي العلة الآولئ في إيجاد الذرات الآولئ المتفاعلة؟ وما 
علة التفاعل الذاي؟ 

فإن قال: العلة في تلك الذرات ذاتها أي أنها أوجدت نفسها ثم تفاعلت 
لتوجد الكون. 

قلنا له: إن هذا هو الدور الممنوع ذاته لآناك جعلت الشيء علة لوجود 
غيره وهذا الغير علة لوجوده هو في ذاته حيث إنه لما كان في العدم المطلق 
كان وجوده متوقمًا علئ أن يخرج من العدم فإذا خرج أصبح علة لإيجاد نفسه. 

ثم نقول له: إنك قلت إن الكون محدث غير أزلي فكيف يكون المحدث 
علة لنفسه وهو لم يكن موجودًا من قبل والعدم المحض لا يوجد شيئًا فإن 
الشيء يمتنع أن يكون خالقًا ومخلوقًا في الوقت نفسه. 

قانون العلية: التخصيص والنظام في كون الله يدلان علئ الحكمة ولا 
يعقل أن توجد علة أو حكمة بدون مؤثر ومدبر لها. 

مثال ذلك: لو قال قائل إن هذه الشمس وجدت اتفاقًا وليس من وراء 
وجودها حكمة وكل ما تقوم به من الوظائف إنما جاء اتفاقًا وصدفة فلا شك 
في جنون من قال هذا. 

يقول بعض علماء الغرب: وقد ينكر منكرٌ وجود الله ولكنه لا يستطيع أن 
يؤيد إنكاره بدليل» وأحيانًا يشك الإنسان في وجود شيء من الأشياء ولا بد 
في هذه الحالة أن يستند شكه إلين أساس فكري. )١(‏ 


)١(‏ كتاب مفهوم العقيدة الإسلامية - موقع وزارة الأوقاف السعودية. 


ع هو 5 3 3 وى 3 
- 7-52 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


سه ١‏ -بين ما معنول: اتفاق المُسمّيَيّن في بعض الأسماء والصفات؟ 

الجواب: أي يوجد شيئان لهما اسم واحد ويشتركان في بعض الصفات. 

مثال ذلك: الإنسان له يد وساق وعين» وللجمل يد وساق وعين. كذلك 
للإنسان علم, ولله تعالئ علم. 

وقد يُسمئ الإنسان بأنه كريم» ومن أسماء الله تعالئ الكريم. 

س5١-هل‏ اتفاق المتسميين في بعض الأسماء والصفات هو التمثيل 
المنفي في الأدلة؟ 

الجواب: قال تعالئ: ليس كدوم ع 2 وَهْوَ التَميغ الْضِرُ » 
[الشورى:١١]‏ فالمثلية المنفية في الآية ليست هي المثلية في اتفاق المسميين 
في بعض الأسماء وفي بعض الصفات. 

س17- بن المراد من التمثيل المنفي في الآية؟ 

الجواب: التمثيل المنفي هو ما يختص بالخالق وهو كمال المعنى 
وكيفية الوصف. 

س18١-‏ اذكر مثالا لما سبق؟ 

الجواب: الإنسان له علم والله تعالى متصف بالعلم» وعلم الإنسان 
مسبوق بعدم وملحوق بنسيان» وعلم الله تعالئ أوليٌ أزلي. 

وأصل العلم: إدراك الأشياء فهذا الأصل مشترك بين العبد وبين الله 
تعالئ. 

وكذلك السمع إدراك المسموعات فهذا أصله عند العبد وعند الرب» 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 22> 


وعند الرب لا نعلم له كيفية. 

قال شيخ الإسلام: مَا مِنْ شَيْكَيْنِ إِلَا بَيَُْمَا قَدْرٌ مُشْتَرَكُ وَقَْرٌ مُمَيرٌ َالنافي 
إن عَم فا ييه َلَى أن هذا َيه يل لة: إن َرَت أنه از مِنْ كُلّ 
وَجْهِ فَهَدَا بَاطِلُ؛ وَإِنْ أَرَدْت أَنَّهُ مُشَابةُ لَهُ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهٍ 4 أذ كارك فى 
الاسم لَزِمَك هَذَا في سَائِرٍ ا 

س9 ١-هل‏ تسمية الشىء بغير اسمه الحقيقى يغيره؟ 

الجواب: لا فلكل مسمئ اسمًا بأصل اللغة وتغييره ليس بشيء. 

س -7١‏ اذكر مثالا لما سبق؟ 

الجواب: ما فَعَلَنْهُ المحرّفة للصفات فسموا إثبات الصفات لله التتى جاء 
جالع او ا ديا 

س١7-‏ ألهذا المسلك الباطل تأثير؟ 

الجواب: نعم له تأثير علئ الجاهل الغبي فيظن أن إثباته للصفات الواردة 
في الكتاب والسنة تمثيلًا أو تجسيمًا ومن ثم يحمله هذا الخطأ علئ التعطيل. 

س77- عرف المركب؟ وبين ما يجوز من معاني التركيب عل الله وما 
لا يجور؟ 

الجواب: المركب: هو المكون من شيئين أو هو المنقسم ويحتمل معانٍ 


. ]19 /7[ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


و رتكيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


منها: 

١‏ -ما كان متفرقًا ثم اجتمع. 

ما يقبل الانقسام. 

'-ما تقوم به العديد من الصفات وهذا هو المراد بالتركيب عند الفلاسفة. 

س77: ما الذي يجوز من معاني التركيب عل الله وما لا يجوز؟: 

الأول والثاني باطلان ممتنعان في حق الله لأنه سبحانه وتعالئ أحدٌ صمدٌ 
لم يلد ولم يولد ولا تجزء في ذاته. 

أما الثالث: فهو باطل من ناحية اللغة فليس في لغة العرب تسمية الواحد 
الموصوف بالصفات مركبًا. 

س4 -١‏ ما المراد بشبهة التركيب عند الفلاسفة؟ 

أن إثبات الصفات لله تعالئ يلزم أنها متعددة وهذا التعدد للصفات يُسمئ 
تركيبًا وهو ممتنع في حق الله. 

وهذه ليست حقيقة لغوية ولا حقيقة عقلية» إنما هي حقيقة فلسفية» 
اصطلاح فلسفي يتضمن معدّئ فلسفيّاك والمتكلمون الذين استعملوا هذا 
انقسموا إلى فريقين: فجمهورهم قالوا: لا نثبت الصفات حتى لا نقع في 
التجسيم. ومن هنا نفت المعتزلة قيام الصفات بالذات حتىئ لا يقعوا في 
ا 10 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كحسى << 

الجواب: بصريح المعقول عند كل العقلاء ليس معني كون الشيء عالمًا 
هو معنا كونه قادرًا ولا هو , بمعنوا كونه سميعًا , يصيرًا. 

س75-هل الصفة هى الموصوف؟ 
بغير ذلك فهو من أعظم الناس سفسطة [مغالطة]. 

س/١7-وضح‏ ما سبق بمثال؟ 

الجواب: لا يوجد عاقل يقول أن ذات زيد مثلا هي كرم زيد وعلمه! 
وكذلك فصفات الله تعالئ ليست ذاته سبحانه وتعال. 

س18-ما الذي يلزم علئ فرض التسليم من أن الصفات كلها معناها 
واحد؟ 

الجواب: يلزم من ذلك ولا بد أن يكون وجود هذا الشيء هو وجود 
ذلك الشيء ووجه ذلك أن الوجود صفة وعليه فيلزم من القول السابق وهو 
جعل العلم هو القدرة والسمع هو البصر والعلم هو القدرة أن يكون وجود 
الله تعالل هو وجود المخلوق وكفئ بذلك بطلانًا لقول الفلاسفة الذين 

س4 7-هل من لوازم فاسدة أخرئ تلزم من هذا القول؟ 

الجواب: نعم وجود المخلوق الذي يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه 


هو نفس وجود الرب الغني عن كل ما سواه والذي ينزه عن كل نقص فآين 


ع يكت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


التنزيه الذي يدعيه المعطلة والمحرفة للصفات. 

س ٠‏ - هل من الممكن أن يوجد عاقل متناقض بعد علمه بتناقضه؟ 

الجواب: لا وإن وججد فليس بعاقل عند كل العقلاء. 

س١-‏ وضح ذلك بمثال؟ 

الجواب: كل من نفئ ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله َلنْهُ فرارًا من 
منه فيما نفاه عن الله مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يله . 

س7 "- نريد توضيحًا أكثر؟ 
ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ ومتلذذ ولذة وهذه معانٍ متعددة متغايرة 
أثبته أهل السنة من صفات لله ثابتة بالنقل يسميل توحيدًا فإن كان إثبات 
الصفات لله تعالئ يعد عندكم (الفلاسفة) من التركيب الممتنع لأنها أفادت 
معان متعددة متغايرة فكذلك ما أطلقتموه علا الله تعالىئ يعد تركيبًا ممتنعًا إن 

س "ا" بين كيف الخروج من هذا التناقض؟ 

الجواب: لا يخرج من التناقض ممن أوقع نفسه فيه إلا بأن يثبت إلها 
موجودًا واجبًا أوليّا متصمًا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون في هذه الصفات 
ممائلًا لخلقه [في تمام المعن وكيفية الوصف]. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2ه 


الصفات؟ 

الجواب: نعم ولولا ذلك لما فهم الخطاب الذي أخبرنا به الله عن نفسه. 

س ه "ا-مثل لما سبق؟ 
يكن لهذه الصفات معنئ معلومًا لدينا نعرفه ما فهمنا خطاب الشارع لنا. 
[والمراد بالقدر المشترك هو أصل المعنئ في لغة العرب]. 

س5”"- إذن ما الفرق بين ثبوت مثل هذه الصفات للخالق وثبوتها 
للمخلوق؟ 

نقول: الفرق أن ثبوت هذه الصفات لله تعالئ في أصل معناها مشترك بين 
الخالق والمخلوق, فالسمع مثلا إدراك المسموعات فهذا يثبت لله ويثبت 
للمخلوقء أما كمال الإدراك وكيفية الإدراك فهذا مختص بالله علا وجه لا 
يخطر بالبال أو يدور في الخيال لآن كنه صفات الله تعالئ وحقائقها لا ندركها 
ولايمكن أن نحيط بها أو نتخيلها. 

وهذا هو الفرق بين أصل المعنئ المشترك وبين كمال المعنئ الذي لا 
00 وين بود سند 
العم قاين سين ن إلا ل 0 


.] 19 /7”[ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


- اكت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س/-ماذا قال شيخ الإسلام عن المنطق؟ 

الجواب: علم لا يَحْتَاحٌ إَِيْهِالذَكِتُ وَلَا ينتفع به الْبَلِيدٌ (21: 

قال العلامة العثيمين تعليقًا علئ كلام شيخ الإسلام: فالبليد يبقى 
ساعات ليحل سطرًا مما كتب فيه والذكي لا يحتاج إليه» وإذا كان الذكي لا 
يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به إِذَا فإن دراسته مضيعة وقت. 


وهذا الكلام من شيخ الإسلام يدل علئ أن أدنئ أحواله الكراهة 
والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيه؛ فمنهم من حرمه ومنهم من قال: ينبغي أن 
يُعلم» ومنهم من فصَّلء فقال: الإنسان الذي عنده منعة لا يؤثر عل عقيدته 
فإنه ينبغي أن يتعلمه ليحاج به قومه» أي قوم المنطق» ومن لم يكن كذلك فلا 
بتعلمة أنه فلل 

والصحيح أنه لا يتعلمه مطلقا؛ لأنه مضيعة وقتء لكن إذا اضطر إلى 
شيء منه فليراجع ما اضطر إليه فقطء ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة» يحل 
للضرورة وبقدر الضرورة. فإذا كان هناك اضطرار أخذ من علم المنطق ما 
يضطر إليه فقطء أما أن يتوسع ويضيع وقته فيه فلا. 

وذلك لأنه ما أدخل علم المنطق علئ المسلمين إلا البلاء» حتئ 
أوصلهم إلى أن يقولوا علئ الله ما لا يعلمون» وينكروا علئ الله ما وصف به 
نفسه» فالمسألة خطيرة» والله كبْكَ نزل الكتاب تبيانًا لكل شيء, لا يحتاج 
الناس إل شيء بعد كتاب الله. وأَمَرَ عند التنازع أن يرد إلئ الكتاب والسنةء 


.]87 /4[ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - لمجي 


. عد موود 0. عو مه 0 در ف صجه 9 
قال تعالل: ون نَرَحَمٌ في سَىَء فردوه إِلَأللهِ والرسول إن كم تُوْمِمُونَ ياللَه وألْيَوّمِ 


4" 020 سد قل 2 جح سل 


الآ دَلِكَ حير وَأحْسَنُ تويلا * [النساء:9ه](١‏ 


ححصم 
مما 


وقال الشَافِعِيَ: «ما فسد النَّاس إلا لما تركوا لسان العربء واتبعوا لسان 
أرسطو). 

س8" -ما المراد [بأيَيْرٍ] في قوله تعاليل: 3# وَأَلَمَكَ بها بير وَإنَا لمُويشُونَ 
10 [الذاريات:47 ]؟ 

الجواب: «أيد» في لغة العرب بمعنا القوة و«أيد» هنا مصدر آد يؤود أيدًا 
مثل باع يبيع بيعًا والأيد في لغة العرب بمعنئ القوة» وعليه فليس في تفسير 
«بأيد» أي بقوة تحريف بل هذا هو معناها اللغوي. 


قال العلامة الشنقيطي خله: فَوْلَهُ: بأند ل جنع ير: ا 0 
َوَرْنَْ قَوْلِهِ هُنَا بأد مل وَوَرْنْ الْأَيْدِي أَفْعُلء فَالْهَمْرَةُ في فَولِه: بايد في 
مَكَانِ 0 لكا في مَكَانْ ن العَيْنِ وَالدَّالُ في مَكَانْ الام 0 0 1 
عا : 15 جَمعْ 55 لَكَانَ ركه أفدلة فَتَكون الهدة رَائَدَةَ الا في مَكَانِ 
الله ا اليا المشدرفه لكزنة م0 


عد 


يل وَالْدُ فِي لَعَةِ الْعَرَبٍ بِمَعْتَى الْقَوّق وب 1 0 يعن فول 
0 ينه وى لقي ار َوَّيْناهُ به فَمَنْ ظَنَّ أنه جَمْعْ يد في هذْهِ 
الْآيَةِ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشَء وَالْمَعْتَ: وَالسَّمَاءَ بَنيَْاهَا بقوَةِ (5). 


.)7/1١5 /١( شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 
.)5 57 /1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


- 2ك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س4 "- هل يوصف الله تعالئ بالمَكر مطلقًا؟ 

الجواب: لا يجوز أن يوصف الله تعالئ بالمكر المطلق بل يوصف به 
مقيدًا [فهذا هو الكمال أن يوصف به مقيدًا]ء فالله تعالئ يمكر بالماكرين 
ويكيد بالكائدين ويستهزئ بالمستهزئين 

والأدلة على ذلك: 

# قال تعالل: #ويمُكرون ويم ءَّ لَه ولسَهخَيرٌ ألْمَحكربنَ * [الأنفال:١٠].‏ 

وقال تعالئن: # لبد ونكدا (0) وَأَكِديدَا 0 4 [الطارق: .]١5- ١١‏ 


وقال تعالا: # أَهُ هرطع وم وَيَدذّهفِ ظفيِوم يَعْمَهُونَ © [البقرة:5١].‏ 

قال العلامة العثيمين ل.: وهناك من الصفات ما تكون كمالًا في حال 
يي ل ل ل ل 
سبيل الإطلاق» فلا تغبت له سبحانه إثُبانَا مطلقًاء ولا ثنفئ عنه نفيًا مطلقاء بل 
لابد من التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون كمالاء وتمنع في الحال التي 
تكون نقصّاء وذلك كالمكرء والكيد» والخداع ونحوهاء فهذه الصفات تكون 
كمالًا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلهاء لأنها حينئذٍ تدل علئ أن 
ا 00 
ليد ا ساي د 1 
مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلهاء كقوله تعالى: #وَيَمَكُرُوتَ وَيَمَكد أل وأ 
حَيْرٌ ألْمَحكرنَ * [الأنفال:0]ء و ليم يَ 0 


.]١ - 


1 


2 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - بجي 


وأما الخيانة فلا يوصف الله مهاء الا م 
كال عالكناف :وندل: لهذ) :قوق أنه كنال :2 حنيكون انه رادي عاق 


7 


ما 
يحْدَهُوب إِلَّ أََُهُمْ * [البقرة:19]» وقوله: #إِنَّ َلْمْتَفْقِينَ يحتدعُونَ أله وهو 


حَددِعَهُمَ # [النساء:57١]‏ فأثبت الخداع لأنه يدل علئ القوة. 

لكن في الخيانة قال الله ككَ: # وَإن يِرِيِدُوأ خِيَائدَكَ فَعَدَ حَانواللَه من مَبَلُ 
مَك نهم * [الأنفال:71]» ولم يقل: فقد خانوا الله من قبل فخانهم, لأن 
الحان وق مار اانه حي عام مظلقاء نذا عرف أن الفول 
«خان الله 8 م رن منكز فاحشش يجب النهى عنه ووصف ذم له 
يوصت الله به (1): 

س١‏ 4 - ما الفرق بين المناداة والمناجاة؟ 

الجواب: المناداة: هي الكلام عن بعد ولهذا تكون بصوت مرتفع. 

المناجاة: هي الكلام عن قرب ولهذا تكون بصوت منخفض. 

قال تعاليئ: ##إدْ تادنه ريه بِالواد ألْمَدّس طوى '(15 4 [النازعات:7١]»‏ وقال 
تعالول : #وَبدِيسهمن جا الطُو ريمن وفَرحَه ييا 5 4 [مريم:07]. 

قال العلامة العثيمين لّه: والفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة 
تكون للبعيد» والمناجاة تكون للقريب وكلاهما كلام (3). 


6 شرع الأريعين التؤرية لمعي (فن 0140 
(؟) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين /١(‏ 577). 


- 555-72 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فصل 
الأصل الأول: توحيد الصفات 


س١‏ 4 - اذكر مجمل أصل الكلام عن الأصل الأول في الرسالة؟ 

الجواب: أصل الكلام عن التوحيد والصفات: أن يوصف الله تعالئ بما 
وصف به نفسه أو وصفه به رسله نفيًا وإثبانًا. 

س 47 - ما المعتقد الصحيح ني الصفات المنفية عن الله تعالى؟ 

الجواب: ننفي ما نفاه الله تعالئ عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يَيِنّهُ مع 
اعتقاد كمال الضد. 

سن 498 -مثل لما ذكرت؟ 

الجواب: قال تعالئل: # وَبَوَكَلَعلََلْسَيَ أل لَا يَمُوتُ 4 [الفرقان:58]. 

نفئ الله تعالئ عن نفسه صفة الموت فننفي عن الله تعالئ صفة الموت 
مع اعتقاد كمال حياته سبحانه وتعالئ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : َالنَمَي لا يكون مَدْحَا | 
ب وإ قلي لمتكي لا مدع وو لني اتوي و اصع رم زات 
و ا للم اك لا 


00 لح ووو 0 دفوو 


ا لا تأخذه. سِنة ولا 4 [البقرة :0 قَتَفْ أَخدٍ الْسَنَةٍ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية سح 


وَالتوْم لَه يتَصَمَّنُ كَمَالَ حَيَاتهِ وقيوميته وَقَوْلّة: لوَمَا مسا من لد لوب (8) »* 
[ق :«"] يَتَضَكرٌ كَمَالَ قُدْرَتهوَنَخْوَ ذَلِكَ. )0 

س4 4 - ما الآيات؟ 

الجواب: لغة: العلامة ومفردها آية...وشرعًا: كل ما يدل علئ ذات الله 
تعالئ وصفاته. 

سه 4 -ما أنواع الآيات مع التمثيل؟ 

الجواب: قال العلامة العثيمين خلّه: وآيات الله كبْكَ تنقسم إل قسمين: 
آيات كونية» وآيات شرعية: 

فالآيات الكونية: ما يتعلق بالخلق والتكوين» مثال ذلك قوله: ## وَمِنٌ 
تاق الكل والتيكاة والمقن ولق 4 دلت ب 8 ومن لحف 1 


سس مد عو 


من ثرَابٍ ثم | لكر تَشِرَويت (5) © [الروم 7 9# ومن َايَيْهِء 


حَاى الستوت والأرض :واغيلدكق أَلِتكُم وَأَلْوْيكر ' إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيِنتِ 
َنْعَِْيِينَ 288 وَمِنَ َيِه متَامَك بايلٍ وَلهَارِ وَأبْيِمَاوُكُم من فَضْلِوء إن في 
ذلك لَأينتٍ لِْقَوَِ يَسْمَعُورت (255 * [الروم:77-77]...الآيات» فهذه 
الآيات كونية وإن شئتء فقل: كونية قدرية» وكانت آية لله لأنه لا يستطيع 
الخلق أن يفعلوهاء فمثلًا: لا يستطيع أحد أن يخلق مثل الشمس والقمره ولا 
يستطيع أن يأتي بالليل إذا جاء النهارء ولا بالنهار إذا جاء الليل» فهذه الآيات 
كونية. 


.)50٠١ /٠١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


- كيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وأما الآيات الشرعية» وهي ما جاءت به الرسل من الوحيء كالقرآن 
2# 2 سح بو سا 


العظيم وهو آية» لقوله تعالئ: # يَلْكَ ءَايَدت أ تَمَُوَهَا عَليَلَك بالحق' 
وَإِنَكَ لَمِنَّ الْمَرسَلِيرك * [البقرة لو را 
ييه كَل إِسَمَا الَْيلتُ عسد أنه وَلِنََّآأنَأْنوِبِرٌ يرك 10 أوَلرَ يَكُمهم أَنا أرا 
عَليّكَ الحكتب يِمْلَ عَلَبْهِرَ 4 [العنكبوت: 7 

س5 ؛ - ما الإلحاد؟ 

الجواب: الإلحاد لغة: الميل» واصطلاحًا الميل عما يجب اعتقاده أو 
عمله. 

س7 - ني أي شيء يقع الإلحاد؟ 

الجواب: يكون في آيات الله تعالئ ويكون في أسمائه تعالم وغير ذلك. 

قال تعاليا: ##وَينَهُ الأساك لَلمَي فادغوة يبا م ألَذِينَ يلْحِدُورت ف 
أُسْمَنِيوء سَمُجَرُونَ ما كنأ يَعَمَنُونَ (1)4 * [الأعراف:180]. وقال: # إِنَّ لَذنَ 
يُلُحِرُونٌ ف اننا لَايحَْونَ عَلَنَا 4 [فصلت:١1].‏ 

س8 ؛ - كيف يكون الإلحاد ني أسماء الله تعالئ؟ 

الجواب: يقع الإلحاد على صور منها: 

أحدها: أنْ يدق م أمنماقة؟ أهماة للأصنام؛ كتسميتهم الاك عق 
الإلهية» والعزئ من العزيز» وتسميتهم الصنم إلهًا. وهذا إلحاد حقيقة فإنّهُم 


شرع العقيدة #الراسظة الطيمين 710 052: 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - لمجي 


الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارئ له أبّاء وتسمية 

وثالثها: وصفه بما يتعالئ عنه ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث 
اليهود: إنَّه فقير» وقولهم: إِنَّه استراح بعد أَنْ خلق خلقه. وقولهم: يد الله 
مغلولة» وأمثال ذلك مما هو إلحادٌ في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها؛ كقول من يقول 
من الجهمية وأتباعهم: إنّها الفا عرد لا تتضمن صفات ولا معاني» 
فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد. 
ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من 
أعظم الإلحاد فيها عقا وشرعًا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين؛ 
فإِن أولتعك أعطوا أسمائه وصفاته لآلتهمء وهؤلاء سلبوه صفات كماله 
وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحدٌ في أسمائه. 

ثم الجهمية وفروحَهُم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط 
والمنكوب. وكل من جحد ثيئًا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالئ الله عما يقول المشبهون 
علرًا كبيرّاء فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد المعطلة فإنَّ أولئك نفوا صفة كماله 
وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم 


ع هو 5 3 3 55 3 
- 522 -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


طرقه. )١(‏ 
فحكي عن داود الجواربي أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني 
عما وراء ذلكء. وقال: إن معبوده جسم. ولحمء ودم. وله جوارح وأعضاء 
من يدء ورجلء» ورأسء ولسان. وعينين» وأذنين» ومع ذلك جسم لا 
كالأجسامء ولحم لا كاللحوم, ودم لا كالدماء. وكذلك سائر الصفات» وهو 
ل يشيه"شيكا فن المتتلوقات» :ولا يشبهه شع وشكى غنة أنه قال هو 
أجوف من أعلاه إلل صدره» مصمت ما سوئ ذلكء. وأن له وفرة سوداءء» وله 

ف +ع ١‏ 
و 1 0 

س4 - كيف يقع الإلحاد ني الآيات؟ 

الجواب: يقع الإلحاد ني الآيات الشرعية علئ صور منها: 

. -التكذيب كما فعل المشركون مع النبي ينه‎ ١ 

؟-تحريف الآية عن معناها . 

يخالف ما دلت عليه الآية من أحكام. 

قال العلامة العثيمين عللّ.: ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها 
أو مخالفتها: 


.)٠١6 /١( الملل والنحل‎ )0( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ك2 


جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصلء فيقول مثلًا: قصة أصحاب الكهف 
ليست صحيحة» وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة والله لم يرسل عليهم 
طيرًا أبابيل. 

وأما التحريف. فهو تغيير لفظهاء أو صرف معناها عما أراد الله مها 
ورسوله. مثل أن يقول: استوئا علئ العرش» ع استولل» و كوك ال 
السماء الدنياء أي: ينزل أمره. 

وأما مخالفتهاء فبترك الأوامر أو فعل النواهي. ١(‏ 

ويقع الإلحاد ني الآيات الكونية على صور منها: 

. -إنكار وجود الله كك‎ ١ 

١-إضافة‏ الآيات الكونية لغير الله أو لأحد مع الله تعالى. 

قال العثيمين ّه: والإلحاد فيها أن ينسبها إلئ غير الله استقلالا أو 
مشاركة أو إعانة» فيقول: هذا من الولي الفلاني» أو: من النبي الفلاني» أو: 
شارك فيه النبي الفلاني أو الولي الفلاني» أو: أعان الله فيه» قال الله تعالئ: 
00 قلٍ أدعوأ ما يمك يَعَ ني وا سورت قال 5 وقي السكوق 
لا فالْارضٍِ وَمَا طم فيهسًا من شرك وما لَه مِجُم ون ظهيرٍ 4 [سبأ:؟؟]» فنفئ كل 
شىء 2 يتعلق يتعلق به المشركون يكون د لا تملك شكا'ق الشيماوات 


0 كم ليا مير ور 


والأرض استقلالًا أو مشاركة ولا معينة لله كِْدَ ثم بالرابع: #وَلا تنمَعْ السَفْعَهُ 


شرع العقيرة #الراسظة العفيمين 50/10 1): 


2يك-. الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ع 6ه 


مدن لك م # [سبأ:"7] لما كان المشركون قد يقولون: نعم» هذه 
الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاونء لكنها شفعاءء. قال: 9 ولا تمع 
الشَّقَعَةٌ عِنْدَمه إِلَّا لِمَنْ أومح لَه * [سبأ:“7]» فقطع كل سبب يتعلق به 
المعركرة 0 

س 5٠‏ -ما حكم الإلحاد بنوعيه؟ 

الجواب: محرم وقد يكون كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة كإلحاد الجهمية 
و ال 

س١‏ 0- تقوم الرسالة على أصلين اذكرهما وكيف يتحقق هذا الأصلان؟ 

الجواب: الأصل الأول: الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. 

الأصل الثاني: الإيمان بالشرع والقدر. 

ويتحقق هذان الأصلان: عن طريق معرفة الحق من الباطل فيهما وإقامة 
الآدلة علئ ذلك ودفع الشبه المعارضة لذلك. 

س 57- عل أي شيء يدور الكلام الخبري؟ مثل لذلك؟ 

الجواب: يدور الكلام الخبري بين النفي والإثبات فقوله تعالئ: إِنَالهَ 


ا ا را ار 


كان سِيعا بَصِيرًا (10 * [النساء:08] كلام خبري يثبت الله تعالئ أن له سمعًا 


وبصرًا ويسمع ويبصر. 


ل حي برغت 


وقوله تعالئى: #وَلايَظيِمَرَيّكَ أَحَدَا ((80) © [الكهف:4:] كلام خبري ينفي 
الله تعالئ فيه عن نفسه الظلم لأي أحد. 


شرع المقيرة ة الواسطية للعثيمين .)١750 /١(‏ 
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س7 - من أي أنواع الكلام؛ الكلام في الشرع والقدر؟ 

الجواب: من الكلام الإنشائي ويدخل فيه الأمر والنهي والإباحة. 

مثال ذلك: قوله تعالئ: #وَجَنِهِدُوأ في الله حَنَّ جهكادو." * [الحج:78]» 
وقوله تعالئ: ط ولا كفرؤا لَك" إنّه كن كسمه وَصَك سيبلا 2 » 
[الإسراء: ””7]» وقوله تعالئ: 8 وَأَحَلَّ ألَهالْبَهِمَ ‏ [البقرة:7176]. 

أما في القدر فهو من الكلام الخبري. 

س4 ه-عرف الصفة والموصوف؟ 

الجواب: الصفة: هي الأمارة أي العلامة القائمة بذات الموصوف. 

الموصوف: المعنئ القائم بذات الموصوف. 

س هه -عرف الصفة باعتبار إضافتها لله تعالى؟ مع ذكر أمثلة؟ 

الجواب: هي نعت كمال ثابت في النقل قائم بذات الله» لا يقوم بنفسه 
ولا ينفصل عن الموصوف كالعلم والرحمة والعزة ونحوها. 

س5 ه- عرف وصف الفعل باعتبار إضافته لله تعالئ وذكر أمثلة؟ 

الجواب: كل نعت كمال ثابت في النقل ويتعلق بمشيئة الله تعالئ إن شاء 
فعل وإن شاء لم يفعل ولا يرتبط بزمن أو مكان كالإحياء والإماتة والتقدير 
ونحوها. 

س/اه- عرف الفعل باعتبار إضافته لله تعالئ مع ذكر أمثلة؟ 

الجواب: كل نعت كمال قائم بذات الله ثابت في النقل ويتعلق بالمشيئة 
ويرتبط بزمان ومكان كالنزول والمجيء والاستواء ونحوها. 


22 الاحوبة النصية علو الوسالة التدمرية 


فصل 
الأصول والامثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومنافقشة مخالفيهم 
الأصل الأول 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض 


س58- اذكر الأصل الأول الذي وضعه شيخ الإسلام» ووضح المقصود 
منه» واذكر بعض الأمثلة» وعلئ من يرد شيخ الإسلام بهذا الأصل؟ 

الجواب: الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 

والمقصود بهذا الأصل أن ما يجب اعتقاده في بعض الصفات يجب 
اعتقاده في البعض الآخرء فإن تم إثبات بعضها يجب إثبات البعض الآخر 
ومن نفئ البعض يلزمه النفي للآخر وإلا تناقض لما أثبت ولما نفيت! 
وكذلك من زعم أن في إثبات بعضها تشبيهًا يلزمه أن في إثبات الكل تشبيهًا ! 

وكذلك من زعم أن في إثبات بعضها تمثيلا يلزمه أن في إثبات الكل 

الأمثلة: نعتقد ثبوت صفة العلم والقدرة وكل ما جاء به النص وكذلك 
نعتقد ثبوت صفة الاستواء - والضحك - والكلام- والعجب فإذا نفينا 
الاستواء والنزول والضحك يلزم نفي العلم والقدرة إذ لا فرق! 

إن قلنا أن إثبات الغضب يلزم منه التشبيه كذلك إثبات الحياة والسمع 
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يلزم منها التشبيه ولا فرق. 

ويرد شيخ الإسلام بهذا الأصل علئ كل الفرق المبتدعة الذين أثبتوا 
بعض الصفات وحرفوا البعض ومنهم الأشاعرة - الماتريدية- المعتزلة- 
الجهمية والفلاسفة. 

س9 5- عرف الأشاعرة ومذهبهم ني الأسماء والصفات وبين الرد عليهم 
من خلال الأصل الأول. ولماذا سموا مبتدعة» وما غرضهم من تأويل 
وتحريف بعض الصفات؟ 

الجواب: الأشاعرة طائفة من أهل الكلام ينتسبوكن ا أ الحفية 
الأشعري الإمام المتكلم المعروف, وهذا اللقب ينصرف عند الإطلاق إلى 
أولئك الذين اتبعوه في فترة انتسابه إلئ ابن كلاب» ولذا قد نطلق عليهم أحيانًا 
«الأشعرية الكلابية»). 

أما قبل ذلك فهو معتزلي بل إمام في الاعتزال نحوًا من أربعين سنة. وبعد 
توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمن رجع في آخر 
أيامه إلئ مذهب السلف. فالمنتسبون إلئ الأشعرية الآن هم أصحاب الطور 
العا 90 

مذهبهم في الصفات: باطل حيث يقرون بسبع صفات فقط بحجة أن 
العقل دل عليها وهي الحياة - القدرة - العلم- الإرادة - الكلام- السمع- 
البصر ويحرفون غيرها من الصفات كالغضب والضحك فيفسرون الغضب 


.)١74 الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه (ص:‎ )١( 


2ك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


بإرادة العقوبة والمحبة بإرادة الإنعام والثواب. 

الرد عليهم: لا فرق بين ما أثبته الأشاعرة وبين ما نفوه إذ الكل ورد به 
النص فإن قال الأشعري نزول كنزول المخلوق. 

قبل له: فكذلك سمعه كسمع المخلوق إذ لا فرق فإن شبهته في النزول 
بخلقه يلزمك أن تشبهه بخلقه في السمع والبصر الذي أثبته» وإن نفئ 
الأشعري جميع الصفات - ولن يفعل - وقع في التعطيل وعليه لا مفر 
للأشعري إلا أن يقول أن ما أثبتناه لله من صفات عا ما يليق بالله تعالئ فيرد 
أهل السنة وكذلك ما أثبتناه نحن - أهل السنة - من جميع الصفات علئ ما 
يليق بالله تعالئ. 

ويقال له: أن السمع دل علئ إثبات ما نفيته ولم يعارض هذا الدليل 
السمعي معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن 
المعارض المقاوم فالدلالة ليست منحصرة في العقل فهناك أدلة أخرئ فما 
لم يثبت بالدليل العقلي يمكن إثباته بالدليل السمعي. )١7‏ 

س50- احتج الأشاعرة على مذهبهم الباطل بدلالة العقل على بعض 
الصفات فما هي؟ 

الجواب: قالوا الفعل الحادث يدل علئ القدرة والإتقان يدل علئ العلم 
والتخصيص يدل علئ الإرادة» وهذه لا تكون إلا من حيء والحي لا بد أن 


0 5 ب 0), 
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الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وعليه فالذي أثبته الأشاعرة سبع صفات وهي: القدرة - العلم- الإرادة 
- الحياة - السمع -البصر- الكلام. 

إلا أنهم يفسرون الكلام علئ غير معناه فيقولون هو المعنئ القائم بنفس 
الله وأن هذه الحروف خلقت خلقًا لتعبر عما في نفس الله. 

س١6"-وضح‏ المراد بالفعل الحادث؟ 

الجواب: الفعل الحادث مصدر بمعنئ المفعول والحادث أي المخلوق 
وهو ما لم يكن فكان. فهذه المخلوقات دالة علئ قدرة الخالق. 

مثال ذلك: الإنسان لم يكن قبل أن يكون ثم كان فهو حادث وكذلك 
السموات والأرض وكل ما في الكون غير الله فهو حادث كان بعد أن لم يكن. 

س57- الرد علي الأشاعرة بدلالة العقل عل ما حرفوه من الصفات بما 
أثبتوه منها؟ 

قبل الجواب هناك تعريفات لابد منها. 

س"517- ما الدليل؟ مع ذكر مثال؟ 

الجواب: الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء مثال ذلك: 

س5" -ما المدلول؟ مع ذكر مثال؟ 

الجواب: المدلول هو ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به» والدليل 
يسبق المدلول في الخلق, مثال ذلك: قولنا العلم بشيء آخر أي الدليل» 
كالبعرة لما علمنا مها علمنا بالمدلول وهو البعير. 


اتانيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 56 -ما الملازمة؟ مع ذكر مثال؟ 

الجواب: الملازمة هي كون الحكم مقتضيًا للآخر والآول هو الملزوم 
والثاني هو اللازم. 

مثال ذلك: الأثر ملزوم والمسير لازم بمعنى وجدنا أثرّا علئ الأرض 
فيلزم منه ولا بد أن هناك مسير لهذا الأثر وإلا فمن أين جاء الأثر. 

س77-عرف خارق العادة؟ مع ذكر مثال؟ 

الجواب: خارق العادة: وجود الملزوم دون اللازم. 


مثال ذلك: أثر بدون مسير» ولد بدون وصول الماء إلئ رحم الأنثئء ناقة 


بدون أم ولقاح. 

تعريف آخر: تخلف الملزوم عن لازمه. 

مثال ذلك: لا شمس مع النهار. 

س71-ما المراد بدلالة اللزوم؟ مع ذكر مثال؟ 

الجواب: هي دلالة الشيء علىل سببه وهو لازم لوجوده لزومًا عقلًا 
يتصوره الذهن عند ذكر لفظه وسمي لازمًا لارتباطه بمدلول اللفظ وامتناعه 
عقا أن ينفك عنه. مثال ذلك: السيارة تدل علئ المصنع إذ لا يتتصور عاقل 
قط سيارة بدون مصنع وكذلك الفاكهة عند من يبيعها لا يتصور عاقل قط إلا 
أنبا من شجرة وهكذا. 


وبعد هذه التعريفات يمكننا الآن الرد علا الأشاعرة: 
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الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


من باب التنزل مع المخاطب وعلئ الفرض التسليم أن العقل ما دل إلا 
علئ هذه الصفات السبع وما دل علئ غيرهاء نقول أن انتفاء الدليل المعين لا 
يستلزم انتفاء المدلول لأنه قد يكون لهذا المدلول دليل آخر يدل عليه غير 
الذليل المسي: 

فعدم الدليل العقلي علئ ما نفيت من الصفات لا يدل علئ نفي تلك 
الصفات فليس لك أن تنفي ما لم يدل عقلك عليه. 

مثال ذلك: أن الطريق المعهود الموصل إلئ مكة مغلق الآن فهل معنئ 
ذلك لا يمكن الوصول إل مكة؟ 

الجواب: بالطبع لا لأنه يمكن أن يكون لها طريق آخر غير الطريق 
المغلق. 

وعليه إن كان العقل - جدلا - لم يثبت إلا هذه الصفات السبع فهو لا 
ينفيها لأنها لا تتصادم معهء ومن نفئ عليه الدليل كما أن من أثبت فعليه 
الدليل» أيضًا فقد دل القرآن والسنة على ثبوت صفات لله تعال غير السبعة 
الى أثبتها الا شاعرة: 

وبالتأمل نجد أن العقل الصريح يثبت الصفات التي حرفها الأشاعرة ولم 

إحسان الله بعباده ونفعه لهم الذي لا ينكره أحد يدل علئ الرحمة وكما 
قلتم أن التخصيص يدل علئ الإرادة فبثبوت صفة الإرادة لله تعالى خص 


2يك--. الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الصريحة في إثبات صفة الرحمة وإثبات صفة الإرادة. 


ومن ذلك: ولاية اللّه للطائعين خصهم اللّه تعالئ بذلك وإكرامهم 

وخص الله تعالئ العصاة بالعقاب في الدنيا والآخرة يدل على البغعض 
والكره. 

روئ الذهبي في كتابه العلو عن إِسْحَاق بن راهوية يَقول: قَالَ لي ابْن 
طاهِر: يا أَبَايَعْقُوبٍ هَذًَا الّذِي ترويه ينزل رَبُنَا كل لَيلّة كيف ينزل قلت أعز الله 
الأمين لا بقال كيت نكا سل لذ كيف [ومراة إسجداق باذ كنب علي ] 207 


وقال الذهبي في العلو: وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن أبي طَالب: سَوِعت أحمد بن 
سعيد الرباطي يقول: حضرت مجلس ابن طاهر وَحضر إِسْحَاق فسئل عن 
7 0 0101 100 0 
حَدِيث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض القواد [القادة]: كيف 
وت عام لكا الو وح و ا ل ا ل ا 7 
ينزل قال: أثبته فوق حَتل أصف لك النزول فقال الرجل آثبته فوق فقال 
إسْحاق: قَالَ الله: # وَجَاء ريك وَاَلْمَكَ صَفَاصَهًا :50 © [الفجر:؟7]. قَقَالَ ابْن 
طاهر: هذا يا أَبا يَخْقَوب يَوْم الْقيَامّة قَقَالَ: وَمن يَجِيء يَوْم الْقِيّامَة من يمنعة 
7 
كين 
والمراد أن العقل الصريح يسلم بمجيء الله تعالئ يوم القيامة والملائكة 
)١(‏ رواه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف رقم »5١‏ وذكره الذهبي في العلو - 
مختصرة- رقم 27727 ورجاله ثقات. 
(5) العلو للذهبى .]١1/9 /١[‏ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كك 


فما الذي يمنعه من التسليم بالنزول إلئ السماء الدنيا؟ الجواب اتباع الهوئ. 

دوك البيهقي عن 0 َ اهم لحك يقول: متو 0 
الأ عن غبار ار تنما فال إن ره كدت يرث يرل ون جا 
إِلَى سَعاء. فَقَلتٌ: منت 0 


س58- هل يلزم لكل من يتكلم أن يكون له أدوات الكلام من لسان 


وشفتان وحنجرة وأسنان؟ 
الجواب: لا يلزم ذلك بدليل قوله تعالئ: 9 يَوْميِذٍ تَحَوتُ أَحْبَارَهَا 8 * 
[الزلزلة:؛ ]. 


ب 


رو الترمذي وقال حسن وت من حديث ا هِرَيْرَةٌ قَالّ: 


رَسُولُ الله يَكَهُ هَذْهِ الْآيَهَ « يَوْمَيِذٍِ تَحَرَتُ أَحْبَارَهَا 9 * [الزلزلة:4]» قَالَ: 
دوخ ما أخَادها 6+ قال: قالواء الله وقول ار ال «فإنَ أَحْبَارَهَا أن 
تَشْهَدَ عَلَ كُلَّ عَيْد وَأَمَةٍ يما عَوِلَ عَلَئْ ظَهُرَِاء أن تَقُولٌ عَوِلَ كَذَا وَكَذَا في 
يوم كذ و35 كال ١تَهَذو‏ أَخْبَائعا) وضه الاتدلال أن الأرض تنطق بغير 


020 مو 


أدوات الكلام؛ وقال تعالئ: و َالُواْ لِجَلُودهِم لم سهد ع عبن الوا أََطهَنا مه 


(0) أخرجه الترمذي [؟4 ؟] وضعفه الألباي في الضعيفة [40]. 


ع هو 5 3 3 وى 3 
كني الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


قال ابن كثير: # وَقَالُوا جُلُودِهِمَ لِمَ سهد سهد عَنَا 4 [فصلت:١؟]‏ أَيْ: 
لاثوا أفقاء ولوك جين عدوا ليم يد كلك أجَابهه الأغقاة. 
#ذَالُوأ أنَطقًَا أَنَّهُألىَأتطى كل سَىْءِ وَهُوَ خَلَفَكَُ أَوَلَ مَرَّوَ #4 [فصلت:١١]‏ أَيْ: 


َهُوّ لا يُخَالَفَ وَلَا يمان #وَإلَْهِ حون ((405 [فصلت:217]51. 


اير ب صغرة قل شرل في إلي غوف عجايعة كا ا 
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فمن لبر عند 0 أن التكلم بالعبارة والحرف والصوت لل 
موقوفًا علئ الآلات التي يتكلم بها الإنسان» بل قد يتكلم المخلوق بغيرها 
فكيف الخالق وْكَ؟ فلم يلزم من تكلّم الله كك أن يكون له جوف أو غير ذلك 
هونا هق مدر اغنة: 

س59- ما التفويض؟ 

الجواب: هو إجراء النصوص علئ ظاهرها من غير فهم لمعناها فليس 
لها معنئ مفهوم عند من يقول بالتفويضء وربما قال بعضهم لها تأويل لا 
يعلمه إلا الله تعالئ 

وفيل هو: رد العلم بنصوص الصفات والمعاد مر الله تعالىل: معن 
وكيفية أو كيفية فقط. 


(؟) رواه مسلم (771/7). 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية | حس << 

والتفويض المبتدع: هو تفويض المعاني والكيفيات معًا وهو مذهب أهل 
التجهيل وحقيقة الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد 
الله ورسوله منها. 

وهو خلاف ما كان عليه السلف وهم طائفتان: الأولئ تقول: إن المراد 
هذه النصوص خلاف مدلولها الظاهرء ولا يعرف أحد من الأنبياء ولا 
الملائكة ولا الصحابة ولا أحد من الأمة ما أراد الله مها. 

والثانية تقول: بل تجري علئ ظاهرها وتحمل عليه ومع هذا فلا يعلم 
تأويلها إلا الله تعالئ. 

س -٠/ ١‏ ماحكم القول بالتفويض؟ 

الجواب: قول محدث مبتدع قال شيخ الإسلام أن قول أهل التفويض 
الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد. (1) 

وقال أيضًا: ولهذا كان ابن النفيس المتطبب الفاضل يقول: ليس إلا 
مذهبان: مذهب أهل الحديث. أو مذهب الفلاسفة. فأما هؤلاء المتكلمون 
فقولهم ظاهر التناقض والاختلاف» يعني أن أهل الحديث أثبتوا كل ما جاء 
به الرسل» وأولئك -الفلاسفة- جعلوا الجميع تخيلا وتوهيمًا. 

ومعلوم بالآدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة» 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و كيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فتعين أن يكون الحق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماغة. ١(‏ 
فالقول بالتفويض شَرٌ من التأويل» ومن تسب التفويض إلئ أنه قول 
السلف. وفي مقدمتهم الصحابة ت- فقد جَهِلٌ مذهبهم. وَجَهَّلَّهِم» وكذب 
والقول بالتفويض يقتضى أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمه أحد 
س١/ا-‏ ما غرضهم من القول بالتفويض؟ 
الجواب: تنزيه الله تعالئ - كذا زعموا - قال قائلهم: 
وكل نص أوه م التشبيه... أولهأو فوض ورم تنزيها 
الجواب: أهل التأويل يشتركون مع أهل التفويض في نفي الصفة وتعطيل 
النص عن معناه الحقيقى الدال علل وصف الله تعالل بما يليق به سبحانه 
ولكنهم يختلفون في المراد من النص فقال أهل التفويض: ليس له معنئ 
مفهوم. وأهل التأويل قالوا: له معن مفهوم غير الظاهر الذي دل عليه ثم 
يفسرونه بالإرادة أو ببعض المفعولات. 


س ل/ا- مثل لما سبق؟ 


الجواب: قوله تعالئ: #الْرَحمَن عل الْمَرشٍ آسَتَوَئ 5 * [طه:ه ]» قال أهل 


00 رارض إلعق بوالتقن 1010 0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كحسى >< 
التفويض استوئ لفظ ليس له معنئ مفهوم عندنا فنفوض معناه إلى الله تعالئ» 
أما أهل التأويل قالوا ليس علئ ظاهره بل المراد منه الاستيلاء» وكذلك 
المحبة والغضب والنزول أما أهل السنة أثبتوا الاستواء بمعناه المعلوم في لغة 
العرب وهو العلو والارتفاع والاستقرار وفوضوا العلم بالكيفية لله تعالى. 
س5 /- ما الرد عل أهل التفويض الضلال؟ 
الجواب: أولًا: مذهب أهل السنة ليس في كلام الله ولا كلام رسوله يله 


ما لا يعلم معناه» بل لا بد أن يكون معلومًا للأمة. الدليل: وَأنزلنا إِليكَ 


م 2 


لكر لمبَينَ للنّاس ما نْرَلَ إِلَهِمَ 4 [النحل:؟ 4]. 


ويقال: 

-١‏ لو كان ما أخبر الله به من صفات لا يعلم لها معن لكان بعض 
الشتربعة جهو له للامة: 

؟- لو كانت نصوص الصفات غير معلومة المعنيال لناقض وصف الله 
لكتابه بالبيان #بلِسَانٍ عَرَبِيٌ مُبِينِ# [الشعراء: .]١965‏ 

”- أيضًا لو كان هناك نصوص معناها مجهول لآدئ ذلك إلى القدح في 
كمال الدين: #آلْيوَمَ أ كمَلَتُ ل َم * [المائدة: 3]. 

5 - الله تعالئ أمرنا أن نتدبر القرآن مطلقًا ولم يستثن منه شيئًا قال تعالئ: 
« كتنب أله إلَكَ مرك لَتَتروَأ ليه وَلَتَدَكرَ ولوأ لدبب (00) 4 [ص:19] 
فلو كان فيه ألفاظ مجهولة المعنئ فكيف يأمرنا بتدبره. 


- |7 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


قال شيخ الإسلام: أما التفويض: فإن من المعلوم أن الله تعالئ أمرنا أن 
نتدبر القرآن» وحضنا علئ عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟؟.. فعلئ قول هؤلاء: يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا 
الملائكة» ولا السابقون الأولون. وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في 
القرآن» أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه.» بل يقولون 
كلامًا لا" يعقلون معناه. وكذلك نصوص المتتين للقدر عند طائفة» 
والنصوص المثبتة للأمر والنهى والوعد والوعيد عند طائفة» والنخصوص 
المثبتة للمعاد عند طائفة. ومعلومٌ أن هذا قدحٌ في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله 
أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدئ وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ 
المبين» وأن يبين للناس ما نزّل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا 
فأشرف ما فيه؛ وهو ما أخبر به الربٌ عن صفاته؛ أو عن كونه خالقًا لكل 
شيء» وهو بكل شيء عليمء أو عن كونه أمرًا ونبيّاء ووعدًا وتوعدّاء أو عما 
أخبر به عن اليوم الآخر, لا يعلم أحد معناه» فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون 
في النصوص ما يُناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة» لا يعلم 
أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يُستدل به. فيبقئ هذا الكلام 
د لباب الهدئ والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول: 
إن الهدئ والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه 
بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يُبينوا مرادهم. 
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من 
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شر أقوال أهل البدع والإلحاد)217. 

س 6/- بين تناقض أهل التأويل فيما ذهبوا إليه؟ 

الجواب: قوله تعالئ: ل ل إن كُنشر مون لَه اتوي يبك أنه * 
[آل عمران:١"].‏ 


020 020 آذ لور 


5 38 دس عم 1 وج يآ كس ع سا 


حَدِلْدَا وبا وَحََضِسب أللَّهُ عَلَنَدِ # [النساء: 97]. 

وقوله تعالئ: 8 رَضِىَآلّهُ عَنْهمْ © [البينة:8]. 

ؤقولة: # دلت ينهم أمَيعوا مآ اشطط اله وحكرهوا وضونة. 4 
[محمد:8؟] ونحو ذلك من الآيات أوَّل الأشاعرة محبة الله ورضاه بإرادته 
للثواب» فيلزمهم من إثبيات الإرادة للثواب نفس المحذور من إثبات المحبة 
المصروف إليه- هو الإرادة- فاتضح أن من تأول النصوص علئ معنئ من 
المعاني التى يثبتها لزمه من المحذور في المعنئ المصروف إليه ما كان يلزمه 
في المعن المصروف عنه. 

س5/- اذكر مزيدًا من التناقض لأهل التأويل؟ 

الجواب: ذهب أهل التأويل إل تأويل المحبة والرضئ والغضب 
والسخط بما يخلقه الله تعالئ من الثواب والعقاب أي بمفعولات الله تعالئ» 


ع هو 5 3 3 وى 3 
- كنب الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ففسروا المحبة والرضئ بالجنة المخلوقة» والغضب والسخط بالنار 
المخلوقة» فيلزمه من ذلك نظير ما فر منه» وبيان ذلك أن الفعل لابد أن يقوم 
أولًا بالفاعل» فالكلام لابد أن يقوم بمتكلم والقدرة لابد أن تقوم بقادر 
وهكذا فهذه المخلوقات المفعولات التي فسروا بها الصفات لابد أن تكون 
موجودة بفعل قام بالفاعل فعلئ قولهم هذا يلزم التشبيه الذي فروا منه 
وكذلك الثواب والعقاب الذي أثبتوه إنما يكون ممن يحب ويرضئ ويغضب 
ويسخط وأيضًا يقال لهم إن فعل الرب الذي حصلت به تلك المفعولات 
المخلوقات من الثواب والعقاب إما أن يجعلوه مثل فعل العبد فهذا هو 
المحذور الذي فروا منه وإما أن يجعلوه علئ وجه يليق بالله تعالئ وهو الحق 
ويرجعوا إل قول أهل السنة والجماعة. 

س/ا/ا- عرف العلة الغائية والعلة الفاعلة؟ 

الجواب: العلة الغائية: هي المقصد أو الغاية من وجود الشيء فلولا هذا 
المقصد ما وجد الشيء وهذه العلة هي الباعث علئ وجود الشيء قبل 
وجوده والهدف منه بعد وجوده. 

مثال ذلك: العلة الغائية من خلق الخلق إفراد الله تعالئ بكل أنواع 
العبادات قال تعالن: 8 وَمَا حَلَمَتُ لِْلْنَّ وَالإدى إِلَّا يدون (2) » 
[الذاريات:57]» قال ابن عباس إلا ليوحدون والعلة الغائية من العبادة تحقيق 
تقوئ الله ولابد أن تتحقق العلتان وأحدهما مبنية علئ الأخرئ الدليل علئ 
ذلك قال تعالئ: « يتأيها ألنَاسُ أعَبُدُوأ رَبك الى لَك وَالذِينَ من تنك 


ره يه 
ىر » م 


تََّقُونَ 45 [البقرة:١7].‏ 
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العلة الفاعلة: هي سبب وجود الشيء فيقال العلة الفاعلة من وجود 
الخلق قدرة الله التي باشرت الفعل وكذلك الإرادة جزء من العلة الفاعلة 
ومع اجتماع الإرادة الجازمة والقدرة التامة يحصل المراد» قال تعالئ: 
رقا يو ةا اراد سكا أن طون انك تر 0 مين 01 

س8/- ما الأصل في إثبات صفات الله تعالئ؟ 

الجواب: الأصل ني ذلك الكتاب والسنة. 

فصفات الله تعالل توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالئ من 
عقاف لأسا الك بير لمان نر لاح ال شرن ال كن 
نقص ولا يعطلون النصوص الواردة في إثبات الصفات. 

ثَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ جه تَعَالَى: لا يُوْصَفْ الله 


لا بمَا وَصَف به نَفسَة» أو 


3 
- - 


وَصَفَهُ به رَسْوْلَكُ لا يُتَجَاوَرُ القَرْآنْ وَالْحَدِيْتُ(2. 
س1/9- مجيء الصفات في القرآن أو السنة من باب الإخبار أم من باب 
الإنشاء؟ 
الجواب: هو من الإخبار بإجماع العلماء. 
س١٠/-‏ - ما هي مقومات قبول الخبر ممن أخبر به؟ 
الجواب: هي كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد 
والإرادة وقد اجتمعت كلها في الرسول عَللْْ 70) 


0 كر و عَثْمّان الصَابوْنِنُ خللغ رت 5:5:9ه) فِي كتابه (عَتَيْدَةَ السَّلَفِ وَأَضْحَابِ 
الحَدِيْثْ) (ص”17). 
(0) تقريب التدمرية (دص: .)6١‏ 


و يجب الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س١8-‏ تنقسم صفات الله تعالئ إلئ أقسام باعتبارات معينة اذكرها؟ 

وصفات الله كبك تنقسم عند أهل السنة والجماعة إلئ قسمين باعتبار 
ورودها في النصوص: 

“ع أولاً: صفات ثم نية: 

وهى ما أثبته الله تعالئ لنفسه في كتابه أو علئ لسان رسوله يَلمْ وكلها 
صفات كمال ل" نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة 
والاستواء علئ العرش والنزول كل ليلة إل السماء الدنيا في الثلث الأخير 
من الليل والوجه واليدين ونحو ذلك. 

والصفات الثبوتية تنقسم إلئ ثلاثة أقسام باعتبار تعلقها بالله: 

أ صفات ذاتية. 
© أ الصفات الذاتيي: 

5 ضابطها: هي نعت كمال ثابت في النفل قائمًا بذات الله لا يقوم بنفسه 
ولا ينفصل عن الموصوف كالحياة والعلم واليدين والوجه والساق 
والقدرة.. الخ. 

ا وهي تنة إِليا ة ب 
النص بها لم يستطع العقل وحده معرفتها لكنه مع ذلك لا ينفيها. 
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ضابطها: أنها التي مسماها لنا أبعاض وأجزاء ويجب الحذر من القول 
أنها أبعاض لله أو أجزاء له كاليدين والوجه والساق والقدم والأصابع 
والعيقينة. 

صفات ذاتية معنوية: وهي ما كان دالّا على معن أو التي ليست 
مسماها لنا أبعاض وأجزاء وتسمئ بالصفات العقلية لآن العقل دل عليها فلو 
لم يأت النص لاهتدئ العقل إليها. 

وقيل: إن العقل لا يستقل بذلك بل يدل عليه بخلاف الأول فإنها خبرية 
محضة ولا مجال للعقل فيها .2١(‏ 

© ب - الصطات الفعلينّ (وصف المعل): 

3 ضابطها: هي نعت كمال ثابت في النفل قائم بذات الله ويتعلق بمشيئة 
الله وقدرته ولا يتعلق بزمن. 

وننقسم إلى قسمين: 

١‏ صفات فعل خبرية: وهي الصفات التي ثبتت بالدليل النقلي المحض 
(الكتاب والسنة) والتي لا يمكن الاهتداء إليها ومعرفتها بالعقل لولا ورود 
النص بهاء ولو لم يرد بها النص لما استطاع العقل أن يعرف عنها شيئًا لكنه 
مع ذلك لا ينفيها كالاستواء والنزول والمجيء والعجب والفرح. 

 "‏ صفات فعل عقلية: وهي الصفات التي يمكن للعقل إدراكها وورد 
النص بها ولو لم يأت النص بها لأدركها العقل كالخلق والإحياء والإماتة 


- ركني الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


والرزق. 

ومن ناحية أخرئ فإن أفعال الله تعالى تنقسم إل قسمين من جهة تعلقها 
٠‏ . فها: 

-١‏ ما كان منها متعلقًا بالذات الإلهية فهو أفعال لازمة وهى ما تعدت 

؟ ما كان منها متعديًا إل غيره بلا حرف جر كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة والاهتداء والإرشاد والإضلال وأنواع التدبير الأخرئ. 

0 إبن 0 ا ميفاته 00 00 0 كما‎ ٠ قال‎ ٠ 
عا م‎ 
ار وَالإِحْيَا وَالْمَبْص وَالْبَشْط أنْوَاعٌ للفِعْل الْمتَعَدَيء وَهْوَ سُبْحَانَ‎ 

صُوف بِالتوعَين وَقَلَ يَجَمَعْهِمَا كَقَوَلة: #حَلقَ السَموف والارص تدده 


1 رم صر« رع 


سَتَوئ عَلَ الْعرشٍ #* [الأعراف:: 217]0. 
© ج- الصطات الذاتين الفعليين: 
ضابطها: وهي التي إذا نظرت إلئ نوعها وجدت أن الله تعالئ لم يزل ولا 
ذال قتضنا ما فهى لازمة لذاته. 


.]5ا7١‎ /١1[ مختصر الصواعق‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - 1-2 


وإذا نظرت إلئا آحادها وجدت أنها تتعلق بمشيئته وليست لازمة لذاته. 
كصفة الكلام فإنها باعتبار نوعه من الصفات الذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا 
يزال متكلمًا فكلامه من كماله الواجب له سبحانه. 
وباعتبار آحاد الكلام - أعني باعتبار الكلام المعين الذي يتكلم به 
سبحانه متىل شاء - من الصفات الفعلية» لأنه كان بمشيئته سبحانه كما قال 
لون :2 نمآ أمزه ]ذا اراد كيك أن كول لذكن ترتكرك 00 4ب 1 
وكذلك صفة الخالقية فإنها باعتبار أصل الخلق صفة ذاتية لأن الله لم 
يزل:ولا يرال الفا فالخالقية من كمال الواعجين لهميحانه: 
وباعتبار آحاد الخالقية صفة فعلية فإن الله تعالئ يخلق ما شاء متئا شاء 
علي أن موه ا 00 
> ثانيًا: سلبية منفية: 
وهي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو علئ لسان رسوله , يكم وكلها 
صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان الذي هو ضد الذكر 
والعتعز والتجية: 
فيجب نفيها عن الله تعالئ مع إثبات ضدها علئ الوجه الأكمل فنقول: 
الموت: ضده كمال الحياة . 
--0-00 


1 


ع هو 5 3 3 55 3 
ك- كيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


النوم: ضده كمال القيومية. 

النسيان: ضده كمال الذكر. 

العجز: ضده كمال العلم والقدرة. 

التعب: ضده كمال القوة والقدرة. 

وذلك لأن ما نفاه الله تعالئ عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال 
ضده لا لمجرد نفيه» لأن النفي ليس لكمال أي النفي المحض إلا أن يتضمن 
ما يدل علئ الكمال وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن 
يكون كمالاء ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالًا كما 
لو قلت: الجدار لا يظلم وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصًا كما في 
قول الشاعر: 
قبيالة لايفررون بذمة... ولا يظلمون الناس حبة خردل 

فهؤلاء يمتنعون عن الغدر وعن الظلم لأنهم ضعفاء. )١7‏ 

فأثبت أهل السنة والجماعة جميع الصفات الذاتية منها والفعلية وأثبتوا 
أن الله تعالئ متصف بذلك أزلًا وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوفٌ 
الله بها في القدم والآزل وإن كانت المفعولات محدثة. 

س١87-‏ متول تذكر الصفات السلبية؟ 


الجواب: تذكر الصفات السلبية في الحالات الآتية: 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية عاك 


مه > ب مهو 


١‏ نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه كما في قوله تعالئ: 9# ما نخد الله من 


0200 دم 


وَل 4 [المؤمنون:41]» وقال تعالل: # أن دَعَوَا لليَحَنِ ولّدا 280 وما يبى للحن أن 
تقدون (١‏ » [مريم :7 وقوله: # أن يحون له له واد وآ وَلرَ م أذ صعوَةٌ 59 9 بد # 
[الأنعام:١١٠]‏ فهنا نفي خاص للولد والمصاحبة والنفي الخاص ليس مدحًا 
ولكن الله نفئ ما ادَّعئ الكاذيون في حقه. 

"١‏ دفع توهم نقص في كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله 
تحال + # وَمَا حَلَقَنَا لكوت والأرض وما بتتثمًا لعبيرت 00 4 [النخان 8 
وقوه 9# ولعَ3 حلفت] السمواق والأتق ودايتوها فاشكة لاق ونا متا 
57 50 © [ق:8"] أي إعياء وتعب؛ لآنه بعد خلقها قد يتوهم التعب 
فدفع ذلك التوهم كما توهم ذلك اليهود. 

بيان عموم كماله (نفي المماثلة العامة) كما في قوله تعالئ: ليس 
ككر قوق 74 14[القور ١14‏ اتوفولة::« ولد بك الكو لو »4 
[الإخلاص:؛ ]. 

5 كون الصفة كمالا عند المخلوق فيتوهم كمالها في حقه تعالئ فينفيها 
كقوله تعالئ: #لَمْ ند وَلَمَ ولد (4)5 [الإخلاص:م(21. 


(1) يراجع القواعد المثلل للعثيمين» وكتاب التوضيحات الأثرية علا متن التدمرية 


صذااه. 


- 2-لت7- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


> قائدة: 
الصّفَاتٌ السّلْبِيةُ عِنْدَ الأشاعرة ه هي الَّيِيْ تَسْلِبُ عَنِ الله تَعَالَئ مَا لا يلين 


به وَهيّ يس صِفَاتِ على - وَهيّ (البَقَاءْ الْقَدَمْ مخالفتة 
لِِحَوَادِثِء قِيَامُهُ بتَفْسِهء الوَحْدَانِية). 17) 
والصفات السلبية (السلوب) هي الصفة التي تدل علئ النفي المحض 
دون الدلالة علئ معنئ قائم به» كقولهم: موجودًا أي مسلوب عنه العده27). 
س7-ما هي كيفية ورود الصفات في الكتاب والسنة؟ 


ترد الصفات في الكتاب والسنة على ثلاثة ة أوجه: 


دي صده روس 


الأول: التصريح بالصفة قال تعالئ: ## فَِنَهِالْعرَجمِيعًا © [فاطر:١٠]»‏ وقوله 
تعالى: ليل يداه سوط مَانِ 4 [المائدة:14]» وقوله تعالئ: 9# لَكن الله يشْبَدٌ يمآ 
وَل ]تلك تراه يعلد والتقيكة منردوة كن أَمْر كيدا (18 4 
[النساء:5١].‏ 

الثاني: تضمن الاسم الثابت لله تعالئ الصفة فاسم الخالق يتضمن صفة 
الخالقية» والعليم يتضمن صفة العلم وهكذا كل أسمائه. 

الثالث: التصريح بفعل دل علئ الوصف قال تعالئ: لوكلَم مه لَه موسو 
تَحكَليمًا (59 4 [النساء:4١].‏ 


.)* 7 التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص:‎ )١( 
.)٠١١ شرح الرسالة التدمرية (ص:‎ )5( 


0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


قل للاتعاليل: ل« وجا ويف وَالْمَا ف صُناصع 5 4 [التعر ا 
س 85- اذكر الأدلة علي ما أثبته من صفات وكذلك ما نفيته؟ 
الجواب: العلم قال تعالئ: #أَنرَلَهُبِِلَمِدء © [النساء:57١].‏ 
الحي قال تعالئ: # وَتَوكَلٌ 


القدرة: قال تعالئ: 8# وَآلنّهُ 


لد لَايَمُوتٌ * [الفرقان:58]. 


شَىَ قدي '(زد) 4 [آل عمران:149]. 


روئ ابن حبان عن سَلْمَانَ الْمَارِسِتَء ع عَنِ النَِيَ يل قَالَ: نوب كُمْ حَبِىٌ 


-_- 


ا 70 


رع ووو رعلا 20 


وقال تعالئ: #آلا تأخذه, بِيئة ولا هوم #* [البقرة:55؟]» وقال تعالئ: 


00 و وو هد ساو 


« ولا تسرك اله عَفلَا عَيَا يَتَمَلُ لمر إِمَما وم ررس 
فيه الْأبْصَرُ 4 [إبراهيم:47]» وقال تعالئ: * إِنَّ أله لا يِظلِم ألكّاس سينا * 
لوقن 5ه توقال هال 7 زلعدد جلف المطوف وا در وما كاف 
ا 50-5 ( 4 [ق:8]» وقال تعاليا : # وَيَبْقَ وَجَهُ رَيكَ 


00 


35 لكل لكا 00 [الرحمن :1"]ء وقال تعالل: مايل يذاه ميسوطتان 4 
[المائدة: 515 ]. 


١ 00 5 1‏ عه 5 د 2 3 ضَالنه . 11 0000 

روئ الشيخان من حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ: قَالَ النبِيٌ علو : «لاتَرَال جَهَنْمْ 

» أخرجه ابن حبان [4175]» وأبو داود [5/4١]ء وصححه الألباني في « الترغيب‎ )١( 
.]١70[ 


و بتكني الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


رعواع ره 5 

تقول: هَل من مَرِيدِ ؛ حَتّى يَضَعٌَ رَبَّ العِرَّة فِيهًا قَدَمَكُ ف َتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِرَتِكَ 
تر إل © غير ره ىس ا مره 

وَيُرْوَى بَعضها إلى بَعْضٍ)! 0 


قال تعالئ: ا أَمّهُيَمَلهُ مَا تَْمِلُ كل أن > [الرعد:8]» وقال تعالئ: 


ووس سا ف صرح 2 34 وو ور ىمح رو 


أ 0 ل * [البقرة:7050]» وقال تعاليا: # هوي وَيُمِيثُ 
َه تحعوت 150 © [يونس:97]. 


يَدْعُونِي» جيب له من شالق الف 1 ل تَأَغَفِرَ ل2"00. 


س86-عرّف المعتزلة وبِيّن مذهبهم ني الصفات والرد عليهم وما 
حجتهم ني إثبات الأسماء دون الصفات وما الرد عليهم؟ 

الجواب: المعتزلة فرقة من الفرق المنحرفة عن الحق هم أتباع واصل 
ابن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصريء وكان زمنه بين أيام عبد الملك بن 
مروان وأولاده الثلاثئة وعمر بن عبد العزيزء وكان اعتزل الحسن البصري 
بسبب قوله في مرتكب الكبيرة» وذلك أنه جاء رجل إل حلقة الحسن 
البصري فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر وجماعة يرجئونهم فلا تضر مع الإيمان عندهم كبيرة» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل 


527 البخاري »]1111١[‏ ومسلم [584؟]. 
(؟) أخرجه البخاري »]1١١55[‏ ومسلم [/170] 5 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حا 
أن يجيب قال واصل بن ٠‏ عطاء : أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافر 
بل هوق سرلا يي المدولفيها تو تافورا ععوق إليل البظزانة المسيجه بخزويها 

أجاب عن هذه المسألة. 

وسلكت المعتزلة منهجًا عقليًا في العقيدة» وهم فرق كثير لكل فرقة آراء 
تميزت بهاء لكن اتة تفقوا عل أصول خمسة هي: التوحيدء والعدل والوعد» 
والوعيد» والمنزلة , بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ٠ولهم‏ 
ال 0 

00 لا اث يثبتون إلا صفة الوجود 3 الحياة والعلم 
والقدرة فقط وكذلك ث يشتون الأسماء بلا معن فالأسماء عندهم أعلام 
جيه (الناك ماخبراد لنولطلو اتير 

حجتهم في إثبات الأسماء دون الصفات: قال المعتزلي: إذا أثبتنا لله 
صفات يقتضي التشبيه والتجسيم لأننا لا نجد في الشاهد متصمًا بالصفات إلا 


الي ا 


5 كي من ذلك 0 أن ينفي الأسماء كما ينفي الصفات وإما أن 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 2775» والفرق بين الفرق (256. والملل والنحل 
للشهرستاني /١(‏ » والتنبيه والرد للملطي (5” - ١‏ 5). والبرهان في عقائد أهل 
الأديان (737:77)» والانتصار في الرد علئ المعتزلة القدرية الأشرار /١(‏ 58). 


ع هو 5 3 3 55 3 
و 52 -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


يكون متناقضًا. 

س85- المعطلة مثلوا الله بالممتنعات والمعدومات والجمادات وضّح 
ذلك وما الذي حملهم علئ ذلك؟ 

الجواب: قالوا: لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يجيء لفصل القضاء 
فهذا تشبيه بالجمادات» وقالوا: أنه لا داخل العلم ولا خارجه ولا فوق ولا 
تحت فهذا تشبيه بالمعدوماتء. وقالوا: ليس بحى ولا ميت ولا موجود ولا 

والذي حملهم علئ ذلك: قالوا - وكذبوا -: لآننا إذا وصفنا الله بالإثبات 
شبهناه بالموجودات وإن وصفناه بالنفى شبهناه بالمعدومات. ففروا من هذا 
فوقعوا فزما اهو قر ننه شبيوه بالعتتعاتك تعال: الشتفع ذلك علو كا 

س817- ما مدئ قابلية الأشياء للوجود والعدم والعلم والجهل؟ 

الجواب: كل شيء لا بد أن يكون قابلًا للوجود أو للعدم فإن كان 
موجودًا فهو قابل للوجود وإن كان معدومًا فيكون قابلًا للعدم. 

أما العلم والجهل فليس كل شيء يكون قابلًا للعلم أو قابلًا للجهل مثال 
ذلك: الجدار لا يقبل العلم ولا الجهل ولو شاء الله تعالئ لجعل الجدار قابلًا 
للعلم وقابلا للجهل. 

س8/8- عرف الجهمية وشبهتهم في نفي الصفات والرد عليهم؟ 

الجواب: الْجَهُمِية أتباع جهم بن صَفْوَان الذي قَالَ بالإجبار والاضطرار 
إل الأعمال وأنكر الاستطاعات كلها وَزْعم أن الْجِنََ وَالنّار تبيدان وتفنيان 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2 


وَزعم أَيْضا أن الإيمان هو المعرقة بالله تَعَالَى قط وأن الكفر هُرَ الْجَهْل به 
فَقَطء وَقَالَ لا فعل وَلَا عمل لَأْحَدٍ غير الله تَعَالَ وإنما تنسب الأعمال إلى 
المسفاو فيه فاه المكان كما لفان رلك الستن رارك نكن م غير أن 
يَكُونًا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا بده وَزعم أيضًا أن علم الله تَعَالَى 
حادث وَامْتنع من وصف الله تَعَالَى بأنه شيء أو حي أَوْ عَالم أو مُرِيد وَقَالَ لا 
أصفه بوصف يجوز إطلاقه علئ غيره كشيء مَوْجَود وحي وعالم ومريد 
وَتَحُو ذَلِكِ وَوَصفه بأنه قادر وموجود وفاعل وخالق ومحيي ومميت لأن 
هذه الأوصاف مُختَصّة بِهِ وَحده. وََالَ بحدوث كَلَام الله تَعَالَئ كُمَا قالته 

اْقَدَرِيّ ول يسم الله تَعالَى متكلمًا به وأكفره أَصْحَابنَا في جَمِيع ضلالاته 
وأكفرته الْقَدَرِيّة في قَوْله أن الله تَعَالَى تحالق أعمال العباد فاتفق أَضْنَاف الأمة 
علئ تكفيره وَكَانَ جهم مَعّ ضلالاته الَتِي ذَكرنَاهًا يحمل السّلاح وَيُقاتل 
السّلْطّان وَخرج مَمَّ شُرَيْح بن الْحَرْثْ علئ نصر بن يسَار وَقتله سلم بن أَحَوْرٌ 
المازني في آخر زمَّان بني مَرْوَان وأتباعه بنهاوند خرج إليهم إسماعيل بن 
إبراهيم بن كبوس الشيرازي الديلي فَدَعَاهُمْ إلئ مَذْمَب أبي الحسن 
الأشعري فأجابه قوم مِنْهُم وصاروا مَعَّ أهل السّنة يدا وَاحِدّة )١7‏ 

وقد أخذ الجهم مذهبه هذا عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن 
رك ا امم بن الاعصم عن لبيك ين الأعضم الساحرالييودئ 
الذي سحر النبي يََّهُ ويطلق هذا اللقب - أي الجهمية - علئ كل من عطل 


- بوك٠‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الصفات. 

شبهتهم في نفي الصفات: هي نفس شبهة غيرهم من أهل البدع ممن نفوا 
الصفات أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه بالموجودات المحسوسةء 
وأيضًا الجهمية لما نفوا الصفات قالوا عن الله -تعالئ الله عن ذلك علوًا 
كيدا ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا سميع ولا تحت ولا داخل 
العالم ولا خارجه إلى غير ذلك» فلذلك شبهوه - تعالئ الله عن ذلك - 

الجواب عن شبهة الجهمية: علئ فرض التسليم والتنزل مع المخاطب 
بأن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه بالموجودات فكذلك تشبيه الجهمية الله 
بالمعدومات لما قالوا «ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا سميع ولا تحت 
ولا داخل العالم ولا خارجه إلئ غير ذلك» أقبح بكثير من التشبيه 
بالموجودات فإن زعموا أن نفي الصفات تنزيه فلما شبهوه بالمعدومات أين 
التنزيه الذي زعموه! 

إثبات الأسماء لله تعالئ وكذلك الصفات غاية ما يلزم منه هو إثبات قدر 
مشترك كلي عند الإطلاق في الآذهان فقط بين الخالق والمخلوق وهذا القدر 
المشترك الذهني لا يلزم منه تشبيه ولا تمثيل لأنه لا وجود له في الخارج إلا 
مضافا إل شىء وهذا الشىء إما أن يكون خالقَا أو مخلوفًا. 
وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة وتكون حقيقة القول به 
نفى وجود الله تعالئ إلا في الذهن وهذا غاية التعطيل والكفر. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ح- 


مثال ذلك: العلم-الحياة-السمع -القدرة هذه وغيرها ب يتخيلها الذهن 
فقط» أما عند وجودها في الواقع وفي الوجود فلا بد أن تكون مضافة إل شيء 


فنقول: 
علم الله علم سعيد 
حياة الله حياة الحيوان 
سمع الله سمع النحلة أو الفيل 
قدرة الله قدرة الأسد وقدرة البعوضة 
فعند الإضافة يكون لكل مضاف من القدر المشترك ما يناسبه فعلم الله 
أزلي أبدي: 


وعلم سعيد مسبوق بجهل وملحوق بعدم ونسيان» وحياة الله أولية 
أبدية» وحياة الحيوان مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء وهكذا... 


س84- عرف العقل لغة واصطلاحًا وكيف يستدل علا وجود العقل 


أولا: تعريف العقل في اللغة: يطلق علئ المنع والحبسء يقال: اعتقل 
الرجل إذا حبس. 


ووجه تسمية العقل بهذا الاسم كونه يمنع صاحبه من التورط في المهالك 


العقل في الاصطلاح: غريزة وضعها الله تعالئ في قلوب الممتحنين من 


ع هو 5 3 3 وى 3 
ك- يكت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


عباده أقام به علئ البالغين الحجة» نه خاطبهم من جهة عقولهم» ووعد» 
وتوعد. وأمر» ونبهول» وحض»ء وندب. 

تعريف آخر: العقل هو نور إلهي يقذفه الله في القلب ليتمكن به من 
المعرفة والإدراك. 

يستدل عل وجود العقل: بمعرفة آثاره علئ البدن فمن خلال حركات 
الآدمي وأفعاله وأقواله يعرف العقلاء أعنده عقل أم هو فاقد له. 


ع سم 


مَكَانٌ الْعقْلٍ: في الْقَلْبٍ مَوْطِْةُ؛ قَالَ تعالئ: « فل ويروا في الْرْضٍ قتَكُونَ 


2 


و طهر 


لم لوب يَحْقَلُونَ يآ # [الحج:: ]. 

وجه الاستدلال قَالَ الشّوْكَانِن: (وَأَسْئَلَ التَّعَقَلَ ال الْقَلُوبِ؛ نيا -0 
العترج كنا آذ لذن قم عقف 1١‏ 

فالفقه هو الفهم والعلم والمعرفة وآلة إدراك هذه الأشياء هي العقل. 

س 4٠‏ -ما أنواع العقل مع ذكر الأدلة علئ ذلك؟ 

دلت النصوص الشرعية علئ أن العقل نوعان: 

الأول: العقل الذي هو مناط التكليف: الذي يتمكن به المكلف من فهم 
المعنئ وبوجوده يصح التكليف وهذا النوع من العقل أثبته الله تعالئ للكفار 
والدليل قال تعالئ: #أَفظمَعُونَ أن يُؤْمِيا لَك وَهَدَ كان فَرِيِقُ مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ 


)١(‏ قبح الْقَدِيلِلشَّوْكَاننَ (*/ غ65). 


كس مص لدي رسا ا يو 


حلم لَه ثرّ يحَرِفُوئهُ. من بَمَدٍ ما عَمَنوهُ وَهُمْ يتكمُوست (5) * 
[البقرة:9/]. 

النوع الثاني: العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لها: فهذا النوع 
نفاه الله 5ك عن الكفار قال تعالئ: « ووَالُوا لوكا مََمَعُ أو تَعْقِلُ مَاكا يه أحمب 
َلسَّعيرِ # [الملك:١٠].‏ 

س١9-‏ هل من قاعدة تضبط ما سبق؟ وهل العقل يتفاوت في مداركه أم 
أنه ثابت؟ 

الجواب: كل علم أو معرفة أو يقين وصف الله به جنسًا من الكفار فيراد 
به علم الإدراك وكل علم ذكر في القرآن والسنة مضافًا إلئ المؤمنين فهو علم 
اقول 

والعقل يتفاوت من شخص إلئ آخرء دليل ذلك ما رواه الشيخان من 
حديث أبي سعيد الخدريء وفيه قال النبي يَيِّ : ما رَأَئْتُ مِنْ نَاقِضَاتِ عَفْلٍ 
ودين 6 ا الرّجلٍ الحَازم مِنْ إخْداكن17). 

الشاهد: دل الحديث علئئ نقصان عقل النساء عن الرجال على وجه 
الإجمال والعموم لا علئ وجه الإفراد والتعيين فلو كان العقل شيئًا واحدًا لا 
يتفاوت لما استقام ذلك فدل علئ أن العقل يتفاوت وكذلك العقل منحة 
إلهية وفضل من رب البرية يتفاوت تبعًا لحكمته سبحانه وتعالئ. 


.]85[ ومسلم‎ »]" ٠ 4[ أخرجه البخاري‎ )١( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
- ويكنت- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س37- إذا كان العقل في القلب فكيف يتعرف عل ما في الخارج منه؟ 

الجواب: يتعرف العقل علئ ما في الخارج عن طريق رسله الخارجية 
وهي الحواس الخمس وهي: السمع والبصر والشم والتذوق والحس 
[اللمين ]د 

س97-هل هذه الحواس مطلقة المدارك أم أنها مقيدة؟ وعرف العتبة 
المطلقة؟ واذكر أمثلة للعتبة المطلقة؟ 

هذه الحواس مقيدة المدارك لا تدرك كل شيء بل يخفئ عليها الكثير. 

العتبة المطلقة: هي أقل كمية من المؤثر يمكن أن يتولد منها إدراك أو 


اسن 
أمثلة للعتبة المطلقة: 


.١‏ السمع يسمع السامع دَقَةَ الساعة في هدوء تام علئ بعد ثلاثين قدم» 
أما أكثر من ذلك فلا يدرك مع أن الساعة تدق. 

". البصر يدرك المبصر شمعة مضيئة في ليلة مظلمة في جو صحو صاف 
علئا بعد ثلاثة أميال. 

*. التذوق يدرك طعم السّكّر في جالونين من الماء فيهما ملعقة صغيرة 
من السكر وإذا زاد الماء عن ذلك لا يدرك طعم السكر مع أنه موجود. 

4. الشم: يدرك رائحة العطر المتولد من قطرة صغيرة في غرفة مغلقة 
مساحتها ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار. 

ه. الإحساس: يدرك الجلد جناح بعوضة إذا اقترب من صدغه بمسافة 


واحد سم. 


0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س4 4-هل العقل يدرك كل شيء؟ وما هي وظيفة العقل إِذَا؟ 

الجواب: لا يمكن أبدًا لآي عقل أن يدرك كل شيء في الكون لأن رسله 
التي تمده بالمعلومات مداركها محدودة كما سبق. 

وظيفة العقل هي: الَْقْلَ مُوَظَّتٌ للْحَمَلٍ بالنشوص الشَّرْعِيّه وَمسْمَرٌ 
في فَهُم مقَاصِدهَا وَمََِِْ الها وَهوَ تاب لِلَقْلِ لا يعَارِضْهُ في حُكْمء وَلا 
ستل عَنْهُ مَصَوٌرِ بَل يَسْتَدِيرٌ بنُوره وَيَهْتَدِي بِهُدَاه. 

س 45 - للعقل مع الشرع حالتان لا ثالث لهما اذكرهما؟ 

الجواب: 

الأول: أن يدل علئ ما دل عليه الشرع فيكون شاهدًا أو مؤيدًا ومصدقاء 
فيحتجون حينئذٍ بدلالة العقل علئ من خالف الشرعء وفي القرآن من هذا 
النوع شيء كثير كأدلة التوحيد والنبوة والمعاد» فتلك الآدلة هي عقلية 
شرعية. 

الثانية: أن لا يدل علئ ما دل عليه الشرع لا نفيًا ولا إثباتاء فحكم العقل 
إِذَا جواز ما جاء به الشرع. أما أن يدل العقل علئ خلاف ما جاء به الشرع 
فيكون معارضًا له. فهذا ما لا يكون مع صحة النقل» ولهذا قال أهل السنة: 
إن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. وقالوا إن الرسل جاؤوا 
تفيغاراف ا لعقول لا بتعا لانت العفرلن. 


أي إن الرسل لا يخبرون بما يحيله العقل» ولكن يخبرون بما يجيزه 


ع هو 5 3 3 55 3 
و زيكت- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


العقل ويحار فيه وهذا تحديد موقف أهل السنة من العقل مع الشرع .)١(‏ 

س45- ما المراد بالنقل أو المنقول وبالسمع والمسموع؟ 

الجواب: المراد من ذلك النصوص الشرعية من كتاب الله تعالئ أو سنة 
رسوله َلُُ وسميت بذلك لأنها نقلت إلينا بالسند الصحيح عن طريق 
السماع. 

س/47- هل يمكن أن يقع تعارض بين النصوص والعقل؟ وما سبب هذا 
التعارض إن وقع؟ 

الجواب: يستحيل أَنْ يَتَعَارَض الْعَقْلُ الصَّرِيحٌ مَعَّ النَقْل الصّحِيح وَإِنْ 
عدت فهو في الور ورف إن مالي 

066 مَعْفَولًا لَيْسَ بِمَعْقُولٍ بَل هُوَ شُبْهَاتٌ. 

١م‏ ظَنَهُ قا َيْسَ بصَحِيح لِسَبَيَيْنِ لين 

أ-عَدَمُ صِحَةٍ التَقْل إِلَى قَائِله. 

1 عَدَمْ قَهُم الْمُرَادِ مِنهُ عَلَى الْوَجْهِ الصّحِبح. 

س48- هل في الشريعة شيء تحيله العقول؟ وما هى العلاقة بين العقل 
والنقل؟ 


الجواب: لا يوجد في الشريعة شيء تحيله العقول فَإِنَّ الشريعة تأتي يما 
كاز فيه العكول و اناك نكا هيل العثر لبو ]ذا حال الشر قي ساءكايه 


.)”59 شرح الرسالة التدمرية (ص:‎ )١( 


الأجوبة الندبة على الرسالة التدمرية_ ‏ > صلل 
الشريعة فهذا العقل منكوس غير صريح. 

الْعفْل الصَّرِيحُ لا يُعَارِضٌْ النَقْلَ الصَّحِيت» بل يَشْهَدُ له وَيُوَيدُة أن 
الْمَضْدَرَ وَاحِدٌ فَالَّذِي حَلَقَ الْعَْلَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ إَِيْهِ النّقْلَ فَمِنَ الْمُحَالٍ 
أن يرل هما فده ويضله 

والعلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس فكما أن 
العين لا ترئ إلا بنور الشمس فكذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. 

س44- عرف ما يلي: التكييف-التمثيل-التشبيه- التعطيل- التحريف- 
الإلحاد؟ ومَنْ سلك مسلك التحريف؟ 

التكييف: اعتقاد المُثبت أن كيفية صفات الله تعالئ كذا وكذا من غير أن 
يقيدها بمماثل وهذا اعتقاد باطل ووجه البطلان أن الشيء الموصوف لا 
تعرف صفاته إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أشياء: رؤية الشيء-رؤية نظير له حتئ 
يقاس عليه - أن يخبرهم هو عن كيفية صفاته والثلاثة منتفية في حق الله 
تعالئ. 

ويقال أيضًا: إن التكييف هو وصف الصفة وصمًا تة 
الخلزتات التعابنة والمشاهدة: 


يليا كما ترصف 

التمثيل: هو اعتقاد المُثبت أن ما أثبته من صفات لله تعالئ مماثل 
«لّس كدو شَى”ءٌ 4 [الشورى:١١]‏ فكلمة «شيء» نكرة في سياق النفي 
تعم كل شيء والمعنئ ليس هناك شيء أبدًا ممائلًا لله تعالى. 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و يكب الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ويقال: ذكر كيفية الصفة لكن مقيدة بمماثل مثل أن تقول كيفية الله مثل 
يد كذا أو كذا. 

التشبيه: هو كالتمثيل وهو الاعتقاد أن الصفات الثابتة لله تعالى في 

التعطيل: هو جحد ما وصف الله به نفسه وانكار قيامها بذاته وتجريده من 
ضفات الكذال فلا توضك مغل بالأسكواء ولا بالندول :ولا بالرحمة وما أشيه 
ذلك 

فالتعطيل لغة التخلية وشرعًا تخلية الله تعال من أسمائه وصفاته وأهل 
السنة والجماعة اعتقادهم منزه عن التعطيل 

التحريف: التغيير والإمالة لكلام الله تعالئ ولكلام رسوله يَْهُ لفظًا 


لس 


نا 


والذين سلكوا التحريف هم اليهود قال تعالى: يحَرَهوْنَ ألْكِلِمَ عَن 
مواصسةة + [الساء 5 ]: 

الإلحاد: مصدر الفعل ألحد ولحد أي مال ومنه اللحد لحد القبر لأنه 
مائل عن وسطه فالإلحاد معناه الميل والإلحاد في الأسماء هو الميل عما 
يجبء والإلحاد في آيات الله يكون بالتكذيب مثلما فعل المشركون أو 
بالتحريف يؤمن بها لكن يحرفها لآن التحريف ميل وهو إلحاد كما فعل قوم 
موسئ وكما فعل المبتدعة من هذه الأمة من الجهمية وغيرهم أو الإلحاد 
بالمخالفة والعصيانء والإلحاد في الآيات الكونية بإنكار أن الله هو الخالق أو 
إضافة المخلوقات إلئ غير الله أو اعتقاد أن لله تعالئئ فيها شريكا أو معيئًا. 


0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س ١1١١‏ - ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ 

التمثيل: التسوية في كل الصفات. 

التشبيه التسوية في أكثر الضفات: 

والتغيون نف المقلية. أكمل. وأسناي و كذلك. تفى" النعبية: علو سيا 
الإطلاق غير سديد ووجه ذلك: ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من 
بين المخلوق والخالق في أصل الوجود فقط ولكن اختلفا في الحقيقة فوجود 

س١١١-‏ ماهي أنواع التحريف؟ 

١‏ -تحريف اللفظ: بزيادة أو نقصان أو تغيير التشكيل لتغير المعنئ. 

مثال: وف لقا عن أن هْرَيْرَةَ جفلغه » عن الدَيتَ ل قَالّ: «قِيلَ 
- 7 مر رير ه صد رلابرتر.ه يفا عرب اها 
لت :إشوائيل : # واذخلوا شاك بتككذا وفولوا له #[البقرة 6ه]. مد كلو 
َرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ َيَدّلُواء وَقَالُوا: خطة حَبة في 217 

يقول ابن القيم في نونيته: 
أفحة البيجوه سان فووا حخطمة ايو وقهالنا حظطب: لحوان 


.]75019[ أخرجه البخاري [54414]» ومسلم‎ )١( 


ريك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


نون اليهود ولام الجهمي هما... في وحي رب العرش زاكدتان 
قال استوئ استولئ وذا من جهله... لغ ة وعقلا ماهما 10 
مثال: نصب لفظ «الله» في قوله تعالئ: لوكلُمُ أنه مُومئ تَحكلِيمًا 4 
[النساء:754١]‏ حت يكون موس هو الذي كلم الله ولم يتكلم الله وينفون عنه 
صفة الكلام. 
وَلَقَدْ قَالَ بَحْضْهُمْ لأبي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ - أَحَدٍ الْقرّاءِ السَّبْعَةٍ 
لم الل ُوسئ»» يتضب اشم الى ليكُونَ ُومئ هو تكلم ل ان 


- أرِيدٌ أن 


0 


َقَالَ أَبُو عَمْرِو: هَبْ أن قَرَأْتُ هَذهٍ لل ا ا 
وَلَمَّاجَكَ موس لِمِيقَدَِا وَكلَّمَه رجه [الأعراف:"57١]؟!‏ قَبْهِتَ المعتزلي7"). 


واه ال ل و ا ا 
مفعولًا به وهي تعود إلئ موسئ اكثلا» وكذلك في قوله تعالى: #وَكلَمَ أله 
مُوسى تَكلِيمًا (59) 4 [النساء:174] جيء بالمصدر # تََكَلِيمًا * ليدل 
علئ أن الكلام وقع علئ الحقيقة. 

كع فائدة مهمة : 

جاء رجل إل أبي الهذيل العلاف وسأله: ما تقول في القرآن؟ قال: 

مخلوقء قال: هو مخلوق؟ قال: نعمء كَل ]15 نفدت أم يخلد؟ قال أبو 


0) لودت ابن ال 1/1 1 
(0) شرح العقيدة الطحاوية /١[‏ /ال١١].‏ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2ك 


الهذيل: يموتء قال: وكيف موته؟ قال أبو الهذيل: يموت بموت من يتلوه. 
يعني: الذي يتلوه إذا مات مات القرآن» قال: نعم» أرأيت كل الدنيا قد زالت 
ومات كل من يتلو هذا القرآن ولم يبق إلا الواحد القهار فقال: #لِمنِأَلْمَلكَ 
لوم ؟ فبهت المعتزلي, وما استطاع أن يتكلم, إذا قلتم: أنه سيموت بموت 
تاليه» فكل الذين يتلون القرآن ماتواء فمن يردد: ##إلِمِنِ الْملّك الِوْمَ * 
[غافر:”5١]؟‏ 

فلو كان الكلام مخلوقاء وكل المخلوقات قد ماتت وانة نتهتء فالقائل: 
#لْمِن الماك الوم م # حي لا يموت فلا يكون الكلام إلا صفة من صفات الله 
جل وعلة7١)‏ 

١-تحريف‏ المعنى مع بقاء اللفظ كما هو: 

وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر الذي دلت عليه لغة العرب ولا دليل 

قال ابن القيم: فَأَصْلُ حَحَرَابٍ الدّين وَالدَئَْا إِنَّمَا هُوَ مِنْ التأويل الَّذِي لَمْ 


1 لله وَرَسُولَةُ بَككامه0") 


2 


مثال ذلك: تأويل الاستواء بالاستيلاء وتأويل البقرة بعائشة وتأويل 


.]٠١ /١7[داقتعالا شرح أصول‎ )١( 
.]١97 /5[ اعلام الموقعين‎ )5( 


لكيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


*--تحريف الأدلة عن مواضعها: 

وهذا النوع من الأنواع الخفية جدًا وقد يقع فيه كثير ممن يريد الخير وهو 
قليل البضاعة في العلم والفهم. 

أمثلة: فساد المضاربة إذا تم تحديد الربح مقدمًا. 

وخروع النساء من حديث سن من الفطرة وعدم فرضية الختان 
م 

وإسبال الثوب بحجة عدم الخيلاء. 

الصلاة في المساجد المقبورة بحجة أن القبر ليس في القبلة. 

س”7١٠-مسلك‏ المؤولة للصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
فتح الباب أمام الملاحدة» فأوّلوا نصوص المعاد وحشر الأجساد وكذلك 
فتح الباب أمام الباطنية فأولوا الأمر والنهي وضح ذلك؟ 

الجواب: قال ابن القيم: قال« الملايدة جهو يننا ويك شاك 
الْعَقْلء فَإِنَ المرْآنَه بل الْحتْبَ الْمْرَلَهَ مَمْلُوءَةٌ بذِكْرٍ الْمَوْقِيّهَ وَعَلْوٌ اللو عَلَى 
ل ل وال وو خرن بالشقات انكل اغالا قر ) عقف 
000 وَنّهُ يُرَى بِالْأَبْصَارِ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نُصُوص آيَاتِ الصَّمَاتِ 
5 بارا الَّتِي إذَا قيس إِلَيْهَانُصُوصٌ حَشْرِ مَذِءِ الْأَجْسَادِ وَحَرَابٍ هَذَا الْعَالم 


“١ 


20 رو البخاري [5889اء ومسلم 0]] عن عَنْ أبي هِرَيْرَة روَاية: «الفِطرَةٌ 
حمسن أَوْ حَمْسٌ مِنَ الفطرة: الخِتَانُ» وَالِإِسْتِحَْدَادٌ وَتَنْفت الإبْطء وَتَقا يمُ الأَظْمَانٍ 
وَقَضّ الشّارب). 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كك 
وَِعْدَامِهِ لِإِنْشَاءٍ عَالَم آحَرَ وُجِدَتْ نُصُوصٌ الصَّفَاتِ أَضعَافَ أَضْعَافِهَا 
2خ ف إن الآكتت والكان ندل 116 غلر الث عر كلقن واشرواته 
008 >6 3 و ع 7 162 سم 200 ووم 3 2-7 1 
على عرسه تقارت الالوف» وَقد اجمّعت عليهًا الرسل 1 أولهم إن 
آخرهم. فَمَا الَذِي سَوَّعَ لكمْ تأوِيلَهًا وَحَرَّمَ عَلَيْنا ايل نُصُوص حَشْرِ 
الْأَْسَادٍ وَحَرَابٍ الْعَالَمِ؟ 

َإِنْ قَلْنُمُ: (أي المعطلة) الرّسْلٌ أَجْمَعُوا عَلَ الْمَجِيءِ به فَلَا يُمْكِنْ 
ويلك قبل :وَكَد موا له اشتوى َؤْق عرض وَلة يكل وف كَل 0 ُفَاعِلٌ 
حَقِيقَةَ مَوْضُوفٌ بالصَّمَاتِء فَإِنْ مُنِعَ إِجْمَاعَهُمْ هناك مِنَ الأول فكي أن 


4. 


وجب تأَويل نصوص ات الات وَل يُوجبْ وبل 
نُصُوصٍ الْمَعَادِ وَزْنَا: ا ِل الْعْقَولٍ التي تي تأولتم بها لعفا وَتخْضِدٌ 


5-9 


د ل ا 


55 


00 م كلد و حمر 0 - 5ه :> 2 22 6 
فإن فلتم: إنْكارٌ المَعَادٍ تكذِيبٌ لِمَا علمَ مِنَ الإسْلام بِالصْرُورَةٍء قلنَا: 


ل 7 > 8 لكاو رسع كو سكعو مهم ل عاساى كك لومس رف 4 
أيْضا إنكارٌ صفات الرَّتٌ أنه يتكلم, وَأَنْهُ فوق سَمَاوَاتِه وَأنَ الأمْرَ يَنزِل مِنْ 
0 2 ل على ل ع 2 

عِندِهِ تكذِيبٌ لِمّا علمُ أنه جَاءُوا به ضَرُورَة. 


َإِنْ قَلتُمْ (أي المعطلة): تأوينا لصون ي التي جَاءُوا 1 الا يشام 


َكدييهُم لنَا: فَمِنْ أَيْنَ صَارَ ناويل 5 التي جَاءُوا بهًا فِي الْمِيعَادٍ 
َسْملِمْتْذِيبَهُمْ ذُونَ تأوِيلكُمْ: ألِمُجَرّد النَتَهّي؟ 


رتكنيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


قَصَاحَتٍ الْقَرَامِطَهُ وَالْمَكَاحِدَةٌ وَالْبَاطِيةُ وَقَانُوا: ما الَّذِي سَوَّعَ لَكُمْ تَأوِيلَ 
عرس ار روي لسريو اب وار لحيم 
عَنْ مِشْكاة 5 وَاحِدَة؟ قَالُوا: و تَقَعْ تُصَوصٌ لآم َالَهّي مِنْ تُصُوصٍ 
الْحَبرِ؟ قَالُوا: وَكَثِيرٌ مِنْكُمْ قَدْ قَتَحُوا لَنَا باب لتيل فِي الْأَمْرء أو لوا أقاوة 
وَنَوَاهِيَ كَثِيرَةَ صَرِيحَة الذَّلَالَةِ أو عافر الذلالة في مهايا ارقي 12 


حَقَائَقَهَاء ؛ فَهَلُمَ نَضَعْهَا ذ في كمة وَنَضَعْ تأويا نا في كِمَةٍ وَنُوَازِنَ بَيَْهَاك وَنَحْْ لا 


و0 01 2 8 2 .6 5 0 03 ف انيز +9 سر 22 و 2 ا 
نيد أن كر تويلا مهمه وَلكِنَ وَجَْنا باب فيو حا قَدَحَلْنَة. 
001 ماعراه سمه 0 03 كوجرا ون 
فِهَذْهِ مِن شؤم جنايّة التأويل على الإِيمَانٍ وَا 30 


اذا 


2 


س ٠١”‏ - ماذا يقصد شيخ الإسلام من قوله قديم أزلي؟ 

الجواب: هذه صفة موضّحة» ووجه ذلك لو لم يكن قديمًا لم يكن 

س5 -١١‏ هل القديم من أسماء الله الحسن وما هي أنواع القِدّم مع 
التمثيل؟ وما المراد بالأزلى والأبدى؟ وما الفرق بين القديم والأزلي؟ 

الجواب: القديم ليس من أسماء الله الحسنئ لأن الأسماء توقيفية على 


.]"51/ /١[ الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


مثاله: تقدم الآب علئ ابنه والجد علئ حفيده. 

؟-قِدَم مطلق: وهو التقدم علئ كل شيء فليس قبله شيء وهذا النوع 
خاص بالله تعالى قال رسول الله ييه «اللهُمّ أَنْتَ الأَوّلُ كَلَيْسَ َبْلَكَ 
ا 

والمراد بالأزلي: ما لا بداية له. 

والمراد بالأبدي: ما لا نهاية له. 

الفرق بين القديم والأزلي أن القديم ما لا بداية له. 

والأزلي ما لا بداية له مطلقًا وجوديًا أو عدميًًا وعليه فالأزلي أعم من 
القديم. 

سه ١٠١‏ - ما هي الصفة الإضافية واذكر أمثلة لذلك؟ 

الحواب: هي المعنول الذي لا يعقل إلا بوجود مقابل له» فالصفة 
الإضافية ليست صفة ذاتية للشيء بل صفة مكتسبة بالنسبة للغير. 

أمثلة علي ذلك: 

صفة القبلية-البعدية-الأبوة-البنوة-الفوقية-التحتية. 

وصف القبلية ليست صفة ذاتية للشيء بل هي صفة باعتبار ما قبله» 
وصفة الفوقية باعتبار ما تحته» وصفة التحتية باعتبار ما فوقه وصفة الأبوة 


باعتبار ابنه» وصفة البنوة باعتبار أبيه وهكذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم 717171] من حديث أبي هريرة. 


ريك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س”١٠-هل‏ يجوز أن يُطلق علئ الله العلة الأوليل؟ 

الجواب: لا يجوز فكون الشيء علة يقتضي معلولاء فالعلة صفة إضافية 
باعتبار وجود معلول فهي صفة إضافية نسبية لا وجود لها في الحقيقة ويلزم 
من إطلاق العلة الآولئ علئ الله تعالى أن وجود الله يلزم منه ويستلزم وجود 
مخلوقات» وهذا باطل لآن وجود الله لا يلزم منه وجود مخلوقاته. 

س/7١٠‏ -ما اعتراض الباطنية علئ إثبات الصفات لله تعالوا؟ 

اما شان" كندية 'الحيمية: «والحولة أن :اثنابة «العنات. تنه 
بالموجودات والنفي لها تشبيه بالمعدومات. 


وه © مو 


0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


تعريفات لا بد منها 


كع الوجود ينقسم إلى فسمين : 
١-الوجود‏ الواجب: هو ما لم يُسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى 
غيره في الإيجاد وهو الله تعالى. 
١-الوجود‏ الممكن: هو ما سبق بعدم أي لم يكن وجائز عليه العدم 
ويفتقر إلئ غيره في الإيجاد وهو كل موجود غير الله تعالئ. 
© العدم: وهو ينقّسم إلى قسمين: 
١-عدم‏ ممكن: وهو المعدوم الذي وجوده ممكن. 
مثال: كل المخلوقات قبل وجودها فهي معدومة قبل أن توجد ثم 
وجدت فكانت معدومة ثم وجدت فهي عدم ممكن. 
؟-عدم ممتنع: وهو المعدوم الذي يستحيل وجوده. 
مثال ذلك: اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين. 
س8 ١٠١-ما‏ هو تباين المخالفة؟ 
تباين المخالفة (التخالف): هو أن تكون حقيقة كل منها في حد ذاتها 
تباين حقيقة الآخر ولكن يمكن اجتماعهما عقا في ذات واحدة ويمكن أن 


يرتفعان 
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2ك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


مثال ذلك: البياض والبرودة يجتمعان في الثلج ويرتفعان في التمر. 
السواد والحلاوة يجتمعان في التمر ويرتفعان في الثلج. 
الكلام والقعود يجتمعان في الشخص ويرتفعان في الجماد. 
س9١١-‏ ما الفرق بين المشترك الكليء والمشترك اللفظي؟ 
الجواب: هناك فرق بين المشترك اللفظي والمشترك الكلي: 
فالمشترك اللفظي: هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنئ كلفظ (العين) يدل 
عل الجارية (البئر أو عين الماء) والباصرة والذهبء. ولفظ (القرء) يدل على 
الحيض والطهر. 
والمشترك الكلي: هو الذي يشترك فيه أفراد كثيرون كجميع الألفاظ 
العامة في الذهن. 
س -١1١١‏ وضح العلاقة بين المعدوم الممكن والمعدوم الممتنع؟ 
الجواب: كل ممتنع معدوم وليس كل معدوم ممتنع» سلب النقيضين 
وجمع النقيضين كلاهما ممتنع. 
والمعدوم الممتنع أربع: 
.١‏ اجتماع الضدين. 
". اجتماع النقيضين. 
*. ارتفاع النقيضين. 
5. عدم قبول النقيضين. 
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الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


التقابل نوعان: 

.١‏ سلب وإيجاب. 

؟. عدم وملكة. 

السلب والإيجاب إذا ارتفع أحدهما لا بد من وجود الآخر. 

س١١١-‏ تباين المقابلة (التقابل) أربعة أنواع اذكرها؟ 

الجواب: الأول تقابل النقيضين: والنقيضان هما أمران أحدهما وجودي 


والآخر عدمى وعليه يستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما فأحدهما 
لا بد أن يكون موجودًا متحققا. 


3 


م 


تعريف آخر: النقيضان: هما المتقابلان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
معًا كالوجود والعدم والحركة والسكون في الشيء الواحد والوقت الواحد. 

مثال ذلك: الوجود والعدم فزيد بن عمرو يستحيل أن يجتمع فيه الوجود 
والعدم ويستحيل أن يرتفع عنه الوجود والعدم بل لا بد أن يكون موجودا أو 
معدومًا إذا ثبت أحدهما انتفئا الآخر. 

الثاني تقابل الضدين: والضدان هما أمران وجوديان لا يمكن اجتماعهما 
ما ولك تحكن ارتفاعيتها مفا: 

تعريف آخر: الضدان: هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان كالسواد والبياض فإنه يمتنع أن تكون نقطة سوداء وبيضاء في وقت 
واحد ولكن يمكن أن تكون حمراء. 

مثال ذلك: السواد والبياض لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في ورقة 


ع كنب الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


واحدة في وقت واحد ولكن يمكن أن يرتفعا معًا في الورقة الحمراء. 

الثالث: تقابل المتضايفين: والمتضايفان لا وجود لآأحدهما إلا مع 
وجود الآخر. 

مثال ذلك: الأبوة والبنوة فلا يمكن أن يكون سعيد أبا لأحمد إلا إذا كان 
أحمد ابا لسعيد وكذلك الفوقية والتحتية واليمين والشمال وهكذا وكذلك 
القبلية والبعدية. 

الرابع: تقابل الملكة والعدم: هو التقابل بين وصفين أحدهما وجودي 
والآخر عدمي فلا يجتمعان ولا يرتفعان في المحل الذي من شأنه أن يتتصف 
به 

مثال ذلك: الأعمئا والبصير فإن الإنسان لديه ملكة الإبصار ولا يمكن 
للإنسان إلا أن يكون أعمئا أو بصيراء أما أعمئا وبصير أو لا أعمئا ولا بصير 

بينما لا يوصف فاقد الملكة بأحدهما كالحجر فلا يقال أن الحجر أعمئ 
أو بصير لأنه فاقد الملكة. 

اعتراض الباطنية: كما سبق إثبات الصفات عندهم تشبيه بالموجودات 
١-ارتفاع‏ النقيضين لا يمكن أن يكون لما يكون قابلا أن يتصف 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حلا 

2000222252 الا‎ ١ 

”'-أن الله تعالئ ليس بقابل لهذه المتقابلات في الأصل. 

النتيحة: أن الله لا يمتنع في حقه ارتفاع النقيضي: لأنه ليس بقابل لهما 
أصللا. 

الجواب: الوجود والعدم التقابل بينهما ليس من قبيل تقابل الملكة 
والعدم بل هما من قبيل السلب والإيجاب فيستحيل أن يكون الشيء 
0 بالوجود والعدم معًا وكذلك يستحيل أن يكون لا موجود ولا 
معدوم وكذلك الحياة والموت والعلم والجهل هو من هذا القبيل 

وكذلك الله تعالن سمئئ الجمادات بالأموات وكذلك العرب قال تعالئ: 


م م 8 به ريه دج وو 2 
أموات غير لْحباءٍ ومالشعرو ب أيان بعشورت # [النحل:١7].‏ 


الخوايع لفان عر اتبية :باطو عن ازع التترل ملاعاي 
والتسليم بأن هذه الأشياء من تقابل الملكة والعدم وأن الله تعالئ ليس محلا 
قابلًا للملكة والعدم فيصح رفع هذه المتقابلات كما يصح نفي العمئ 
والبصر والعلم والجهل عن الحجر مثلًا. 

يلوم هخ هذا السبلج لزان هوفاسلة ويطلؤن' الللازة. يزان كل لان 
القازوم: 

بيان ذلك: ملكة الإبصار. 


ب اكت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الموجودات باعتبارها قسمان: 
.١‏ قسم لديه الملكة. 
37 قسم ليس لديه الملكة. 
الأول لديه ملكة نوعان: مبصر وأعما. 
والمبصر اكه من الأعميا ولا شك أن الموجود الذي لديه ملكة 
الإبصار وإن كان فاقدًا لها (أعمئ) أكمل من فاقد هذه الملكة في الأصل. 
فالموجودات باعتبار ملكة الإبصار ثلاثة: 
)١‏ أعلاها القابل للملكة الموجودة فيها. 
؟) أوسطها القابل للملكة الفاقد لها . 
*”") أدناها الغير قابل للملكة الفاقد لها . 
فجعلوا الله في أدنئ المراتب. 


فلو قالوا إن الله يقبل الاتصاف بالحياة والموت لكان أهون من قولهم إنه 


لا يقبل الاتصاف بهما. 

س7١١-‏ كيف الرد على شبهة أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب 
ويلزم منه الافتقار؟ 

الجواب: 


أولا: عل فرض التسليم بأن إثبات الصفات تركيب فالفلاسفة يقولون 
في الله هو موجود وعقل وعاقل وعاشق ومعشوق ولذيذ ومتلذذ ولذة وهذه 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - جك 


معانٍ متعددة متغايرة المعنل وهم يثبتونها فهو تركيب على مذهبكم وهم 
يسمونه توحيدًا فكذلك ما أثبته أهل السنة من صفات لله ثابتة بالنقل هو 
توحيد وإن سماه الفلاسفة تركيبًا ولافرق. 

فالله تعالن واجب الوجود فلا بد أن يكون متصمًا بصفات تميزه عن غيره 
والشيء المجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود. 


© مو 


2 يكب الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فصل 
الأصل الثاني : القول في الصفات كالقول في الذات 


س1١-‏ اذكر الأصل الثاني في الرسالة؟ 

الجواب: هو أن القول في الصفات كالقول في الذات. 

س -1١5‏ وضح الجواب أكثر من ذلك؟ 

الجواب: معن هذا الأصل أن الاعتقاد الذي يجب أن يعتقد في الذات 
هو الاعتقاد الذي يجب أن يعتقد في جميع الصفات فالاعتقاد في الذات أننا 
نثبت لله ذانا لائقة به تعالئ فكذلك نث نثبت لله صفات لائقة به تعال ولا فرق. 

س -١١6‏ علئ من يرد شيخ الإسلام بهذا الأصل؟ 

الجواب: يرد شيخ الإسلام بهذا الأآصل علئ جميع الطوائف المبتدعة 
في الصفات الذين خالفوا منهج السلف. 


ووجه ذلك: أن الجميع بق المسلكين أئ 


أ 


أمة الإجابة يثبتون لله ذانًا وهذا 


فإن قيل لمن يث, يثبتون لله ذانًا كيف ذاته؟ 
قالوا جميعهم: لا نعلم لذاته كيفية قيل لهم كذلك لا نعلم لصفاته كيفية 
لآن العلم بكيفية الصفة يتوقف عائ العلم بكيفية الذات ولا فرق. 


وجميع الطوائف يقرون أن لله ذانًا وحقيقة ثابتة في نفس الأمر ولا تشبه 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2 


ئر الذوات فيقال لهم كذلك هذه الذات موصوفة بصفات لا تشبه صفات 
المخلوقين فالله تعالئ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
الذات في اللغة: ذات مؤنث بمعنل صاحب وصاحبة والمراد منها حقيقة 


الشيء وعينه وتأتي دائمًا مضافة قال تعالئ: ونه ليم" ذَاتِ أَلصٌَّدُورٍ # 
[التغابن: ؟ ]. 


بل كارك 


اي 0 أن رَسُولٌ الله يه قَالَ: «لَمْ يَكْذِبِ 
ع اع 


هيم الّْ لقا قط إلا كات دبَاتٍء تين في ذَاتٍ اله الى قَوَلَهُ: إني سَقِيمْ) 


ع 
5 


د 
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زف ع جد فين كان شار إن قَدمَ أَرْضَ جار 
وَمَعَهُ ا وَكَانَتَ م التّاسِء قال لَهَاٍ 3 هَذَا الْجَبَان إِنْ ب يع 8 
امرَأنِي يَعِْبني عَلَيِكِ إن سَأَلَكِ قَأَخِرِي الل أَخْتي َإِنّنِ تي في الإشلام: 


َي ل ألم ني الأرضي سلما عي وَعبرَكِ لماحل َضَ رما تف 


2<“ 6 .نارف 


َل احبر أنه َال له لقَدْ قم أرْضَكَ امْرَ 2 0 
َأَرْسَلَ إِلَيهَا كني ؛ امار ايم انا إل الصّلاق 5 لما دَخَلَتْ عَلَيْهِ آ 


0 
إن 


2 إن رو 27 © لساب 1ه إن : 
يَتَمَالَكَ أنْ بَسَطَ بَدَه لبها قْضَتْ يِذ دَنضَة صَدِيدَة قَقَالَ لَهَا: اذعِى الله أَنْ 
بز 2 و2 0 2 2 م 3 00 ليق ضاي ا و 
يُطلِقَ يَدِي ولا أَضرَكء فَفَعَلَتء فَعَادَ فقبِضَث أَشَد مِنَ الْقبّضَّةٍ الأولى, فقال 


َهَا مِئْلَ ذَلِكَ» َفَعَلَتْء عاق قشت أشد قن المتطكة الأُولييْنِ فَقَالٌ؛ 
0 ََ ََ 07 رس ا ل م 
ادْعِى الله أَنْ يُطْلِقّ يَدِىء فَلَكُ الله أَنْ لا أَضُدَكِء فَمَعَلَتْ وَأَطْلِقَتْ يده وَدَعَا 


7 - 


الَّذِي جَاءَ بها كمَالَ لَه: إِنَكَ إِنّمَا َي بشَبْطَانِ وَلَمْ تأي بإِنْسَانِ كَأَخْرِجْهَا 
مِنْ أَرْضِيء وَأَعْطِهًا هَاجَرٌ. فَالَ: تَأَقبَلَتْ تَنْشِي قَلََا رَآهَا برام الف 
انصَرَف, فَقَالَ لَهَا: مَهِيَم؟ ثَالَتْ: خَيْرَا كَففّ الله يَدَ الْمَاجٍِ وَأَخْدَمَ حَادِمًا) 


ع هو 5 3 3 55 3 
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2 كو 2ل ملام عي |ااد 4 ع ع -ه 2 2 )غ2 

ل أ هر ه. فتلك ا يَا بَنِى مَاءٍ السَمّاء 5 

يو ل ا ام 
ومياظا صخ ع ا عابو لالد كوا في كل حو راو لسكروا لي 


و سب تين 


7 سس ف 3 7 3 2 01 ووو ا جر 6 ا واه و ال ليس م 
دَاتِ الله؛ فَإِن بَيْنَ كُرْسِيّهِ إِلَى السَّمَاءِ السَابعَةِ سَبْعَةَ آلافٍ نُورٍ وَهْوَ فَوْقَ 


س5١1١-‏ ما الرد عل من سأل عن كيفية الصفات؟ 

الجواب الشافى الكافى الأثرى ما قاله السلف: الاستواء معلو 
المعنئ).» والكيف مجهول والإيمان به واجب» والسؤّال عنه (أي 
الكيفية) بدعة. 


أ 


52 


س7١1١-كيف‏ جاء لفظ الاستواء فى لغة العرب؟ 


يقول ابن القيم: لَفْظّ الاسْتِوَاءِ في كلام الْعَرَبٍ الَّذِي اطبا الله تَعَالَى 
1 بلغتهم وَأَنْرَلَ ب بِهَا كَلَامَهُ تَوعَانِ ا وك 
لد : : ّ 00 ا 0 فِ 0 قر له: 0 0 4 


6ع 


7 و8 بسر 2 ود 


وَأَمَا الْممَيَدُ فَتكَانَةُ أضْرّاب: أَحَدُهَا: ل 4 قف 


ِلَ أَلْسَمَآكٍ © [البقرة وَاسْتوَئ فلَانَ إِلَى السَّطح وَإِلَى الْعْرقَت وَقَذ ذَكَرَ 
سْبْحَانَه هَذَا الْمُعَدَى ب (إِلَى) فِي مَوْضِعَيْن مِنْ كِتَابهِ: فِي الْبَقَرَِ في قَوْلِهِ 


1 را البخاري زلاه 7ل ومسلم .]12371١[‏ 
)١(‏ أخرجه ابن بطه في الإبانة »]١٠١[‏ والبيهقى في الأسماء والصفات [118] . 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حل 


تَعَالَئ: # هْوَ الى حَلقَ لَكم مان الْاَرضِ جَيِمِيعًا كُمَ أستوئة إِلَ أَلسَمَآءٍ * 
[البقرة 7 وَالَانِي في و تصلت1 هم سوهت للّ أَسَمَكِ وى دحَان * 


2 -ه 


[فصلت مسد اد 


ميد بعَلَى كَمَوْلِهِ: #وَآسَنَوَتٌ عَلَ الوق * [هود::11. وَفَوْلهِ: 

0 تو عَكَ سُوقِوء * [الفتح:15]» وَهَذَا أَيْضًا مَعْنَاهُ الْعُلُوٌّ وَالِإرْتَاءُ 
وَالِإِعْتِدَالُ بإِجْمَاع أَمْلٍ اللْعَة. 

الثَالِتُ: الْمُقِدُونَ بِوَاوِ (مَعَ) لني كدق لفقل ل الْمَفْعُولٍ مَعَهُ نَحْوَ 
أشنو الماء والكهية بيش ساواهاء 

وَهَذِْهِ مَعَانِي الِاسْتِوَاءِ الْمَعْقولَة في 00 لَيْسَ فِيهًا مَعْتَى اسْتَوْلَى 
ابول ينه انين ابل لعز لويم ل تل 40 

قال ابن القيم: قَالَ ابْنُ الْأعْرَابِيَ وَقَدْ سَيْلَ: هَل يَصِح أَنْ يَكُونَ اسْتوّئ 
د ا ل فال له تقوفت العرة: للقي وعدا هو قن أكافن أنكة 
اللّمج1ك). 

الجواب العقلى: علئ من سأل عن كيفية الصفات: يقال للسائل عن 
كيفية الصفات كيف ذات الله؟ طالما أنك تقر أن له ذانًا حقيقية فإن قال 
ولا بد أن يقول لا أعلم كيفية ذاته قيل له ونحن لا نعلم كيفية صفاته لأن 


.]7 77 /١[ مختصر الصواعق‎ )١( 
.]7 77 /١[ مختصر الصواعق‎ )0( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


العلم بكيفية الصفة يتوقف علئ العلم بكيفية ذات الموصوف فكيف تسأل 
عن كيفية صفاته ونحن لا نعلم كيفية ذاته. 

س8١1١-‏ الصفات المشتركة في أصل المعنئ بين الخالق والمخلوق 
والمضافة إل الله تعالي هل من أحد نفل هذه الإضافة؟ 

الجواب: الصفات المشتركة (أي في أصل المعنئ بين الخالق والمخلوق 
كالعلم مثلًا) المضافة إلئ الله تعالئ أهل التأويل والبدعة لا ينفون حقيقة 
الإضافة بل ينفون حقيقة الصفة المضافة إلى الله تعالئ. 

س9١١-‏ اذكر مثالا لما سبق؟ 

الجواب: مثال ذلك: «رحمة الله» يقول الرحمة مضافة إلا الله تعالل لا 

شك ولكن ما هي الرحمة التي أضيفت إلى الله؟ قالوا: إرادة الثواب 
والإعطاء والإحسان. 

أما أهل السنة: فوضوا الكيف للصفة الناشئة عن الإضافة وسلموا في 
حقيقة الصفة المضافة. 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: الاشتراك إنما هو في المفهوم الكلي فلا 
يلزم المحال» وبالجملة هذا مبني عل توهم أن المشاركة .يين: الخالق 
والمخلوق في المفهو ا 0 
اللا لسن اع هرذع اي كشو د وَهوَ أَلسََمِيعٌ ألبصِير 4 [الشورى: 
١‏ وليس كذلك؛ إذ الكلي لا وجود له إلا في الذهن17). 


40 سبح شين عد إل زاف عنقي :يذل اشير الفيلة والرد علئ المخالفين 
[١84/1١لا.‏ 
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الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س -١17١‏ بين تناقض الأشاعرة وغيرهم في تحريفهم للصفات؟ 

مسالك الأشاعرة في التعطيل التأويل (التحريف) والتفويض: 

الفعل الذي يقع علئ المفعول لا بد أن يقوم أولَا بالفاعل لأنه عنه يصدر 

الثواب فعل الله فلا بد من إثبات الفعل» والعبد يوصف بالفعل ويوصف 
أيضًا بالإثابة والمعاقبة» وعليه فإن أثبت الأشاعرة الإثابة والمعاقبة لله على 
الوجه الذي يتصف به المخلوق وقعوا في التشبيه. 

ون أثتوها كما يلبق بالله:سلموا مخ الندغة ورحهوا الخ المذهب الحق 

س ١15١‏ -نريد مزيدًا من الإيضاح في تناقض المبتدعة؟ 

الجواب: لا خلاف بين العقلاء قط أن الثواب والعقاب الذي وقع على 
المحبوب والمبغوض إنما يكون علئ ما يحبه المُثيبٌ ويرضاه وعلئ ما 
يسخطه المعاقتٌ ويبغضه» وعليه لزم لزومًا له انفكاك منه إثبات المحبة 
والرضا والغضب والسخط لمن أثبت الثواب والعقاب. 

س -١77‏ أسماء الله تعالى وصفاته دلت علي الكمال المطلق لله تعالئ 
فما هو منتهئ الكمال؟ 

الجواب: منتهئل الكمال يرجع إل ثلاثة أمور: الأول: كمال العلم» فالله 
ْكَ بكل شيء عليم» وقد ورد من أسمائه وصفاته الدالة علئ كمال العلم ما 
لا يمكن أن يأتٍ البشر بأفضل منه. 


ع كنيب الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الثاني: كمال القدرة, فالله كَنِنَ عل كل شيء قدير» وكل ما يمكن أن يرد 
في أذهان الناس من وصف كمال القدرة فقد تضمنته أسماء الله وصفاته في 
الكتات والسنة. 

الثالث: كمال الغنئء فالله كبنَ هو الغنى» وكل العباد مفتقرون إليه» ولا 
يمكن للبشر أن يأتوا بوصف يدل علئ كمال الغن أفضل مما ورد في الكتاب 
والسنة» وعلئ هذا فإن ألفاظ الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته كافية 
ما لم يرد في الكتاب والسنة. 

س177- سلم الفلاسفة ومن سلك مسلكهم في أمر ما هو؟ 

الجواب: قالوا لا بد من موجود قديم غني فهذه الأمور يعترفون بها 
عقلاء فيثبتوها لمن يسمونه بواجب الوجود. الذي وجوده يخالف وجود 
المحدثات ىو أنه لابد من موجود. هذا أولا. وثانيًا: أنه قديم» ثالثًا: أنه 
غنى» وهذه بدهيات عند كل عاقل. 

س5 -١7‏ كيف رد شيخ الإسلام علئ المبتدعة من خلال ما اعترفوا به؟ 

الجواب: قال شيخ الإسلام وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في 
الوجود ما هو قديم واجب بنفسه» وما هو محدث ممكن يقبل الوجود 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - 20 


والعدم» فمعلوم أن هذا موجودء وهذا موجود. ولا يلزم من اتفاقهما في 
مسمئ الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه. 
ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمئ ذلك 
الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد(١).‏ 

س -١16‏ نريد مزيدًا من التوضيح لكلام شيخ الإسلام؟ 

الجواب: شبهة المبتدعة في إنكار الأسماء أو الصفات أو بعضها: أن 
إثبات هذه الأسماء أو الصفات لله كبْكَ يقتضي التشبيه» فالجهمية يقولون: إذا 
سمينا الله كْكَ بالعليم أو الحكيم فقد شبهناه بالمخلوق؛ لآأن المخلوق قد 
يكون عليمًا وقد يكون حكيمّاء وكذلك الذين ينفون الصفة يقولون: الحكمة 
من صفات المخلوقين» فإذا وصفنا بها الخالق فقد شبهناه بالمخلوق» 
وبالتالي نفوا عنه الحكمة» وكذلك بقية الصفات» فكان الاشتباه عندهم هو 
في التشابه اللفظي» وشيخ الإسلام قد بدأهم من حيث الأساس الذي 
ينطلقون منه جميعًاء فكلهم يثبتون الوجود لله» سواء الجهمية والمعتزلة 
ومتكلمة الأشاعرة والمؤولة لبعض الصفات أو لكثير منهاء وكلهم يجتمعون 
علئ وصف الله باعتبار أنه موجود. 

فيقول لهم: أنتم إذا عبرتم عن الله بأنه موجود, أليست كلمة (موجود) 
اسمًا وصفة؟ سيقولون: بلئ. 

فيقال لهم: إذا كان من أجل التشابه اللفظي تنكرون الأسماء والصفات» 


.]٠١ /١[ التدمرية‎ )١( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
ب يك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فكذلك كلمة: (وجود) فيها اشتباه لفظي؛ لأننا كما نصف الله بأنه موجود. 
والمخلوق موجود, نستطيع أن نقول: المخلوق إِذَا غير موجود, لكن ما دام 
أنه موجود فإذًا هو حي ويرزقء وعليه فكما نفيتم يلزمكم أن تنفوا حتى 
الوجودء وأما إذا أثبتم الوجود -مع وجود الاشتباه اللفظي- فيلزمكم أن 
تثبتوا بقية الصفات لله كَبْكَ علئ ما يليق بجلاله» وإن قلتم: نحن نثبت وجودًا 
يليق بجلال الله فنحن نقول أيضًا: ونحن نثبت لله بقية الأسماء والصفات 
علئ ما يليق بجلاله» فما الفرق؟! 

قال شيخ الإسلام: فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود. وإن 
البتعوض شيء موجود. إن هذا مثل هذاء لاتفاقهما في مسمئ الشيء 
والوجود؛ لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه» بل الذهن 
يأخذ معنن مشتركًا كليًّا هو مسمئ الاسم المطلق؛ وإذا قيل هذا موجود» 
وهذا موجود. فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره» مع أن الاسم 
حقيقة فى كل منهنه: 010 

س ١155‏ - ما طرق الوحي في إثبات الصفات لله تعالئ وكذلك الأسماء؟ 

الطريقة الأولئ: إثبات تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله ومفرداته. 
مثل: العلم. والحكمة, والإرادة ونحو ذلك. 

الطريقة الثانية: إثبات قواعد أو أصول الكمال لله كيك التي تتضمن 
الأسماء والصفات والأفعال. 


00 /7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كح 
فصل 
المثلان المضروبان 
[المثل الأول: الجنة] 


س177١-‏ ما المراد بالجنة كمثل؟ 

ج- المراد ذكر ما فيها من أصناف المطاعم والملابس والمناكح 
والمساكن وغيرها. 

س178 - ما الغرض من ضرب هذا المثل؟ وضح ذلك؟ 

الجواب: هو أن اتفاق الآشياء في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق 
والكيفيات. 

توضيح ذلك: ذكر الله تعالئ أن الجنة فيها ذهب والدنيا فيها ذهب 
وكذلك الجنة فيها لبن وعسل ونخل ورمان والدنيا فيها لبن وعسل ونخل 
ورمان فهذه الأشياء قد اتفقت تفقت في أصل المعنئ ومع ذلك لا تتماثل في 
الحقيقة وعليه فالأسماء واحدة والحقائق غير الحقائق فإذا جاز أن تتوافق 
المخلوقات في الأسماء مع الاختلاف في الحقائق فكذلك فيما بين الخالق 
والمخلوق أبين وأظهر. 

س ١19‏ - اذكر الأدلة علئ ما سبق؟ 

الجواب: قال تعالئ عن بعض نعيم الجنة # وَمَكهَةَ مما تحرو 50 
َك ِطْبِتمَايََتَُونَ (50) 4 [الواقعة: »]1١-٠١‏ وقال تعالئ: « وَطلح مضو (50) 
وَل مدو (2) وَمَو صَسَكْوبٍ (50) وَفكهوْكرَةَ (50) 4 [الواقعة: 1-14]؛ وقال 


ع هو 5 3 3 55 3 
و 5555 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


تعالر: « تكن ع شور قروو روهظ قر فر ونين 4 [الطر.: 3]. 

وكل هذا النعيم ألفاظه ومعانيها معلومة عندنا في الدنيا ولكن الحقائق 
والكيفيات فلا علم لنا بها قال تعالئ: « كلا تَعَلمُ تقس مَآ أن 6 م من ره أعانِ 
حرا يماك نوأ يََمَلُونَ 0 4 [السجدة:17] وعليه فمن خلال هذا المثل إن كان 
وقع هذا التباين بين المخلوقات فمن باب أولئ أن يقع بين الخالق 
والمخلوق: 

س 10- علئ من يرد شيخ الإسلام بهذا المثال؟ 

ج- يرد بهذا المثل علئ من زعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه بناء 
علئ الاتفاق في الاسم فإن جميع ما في الجنة يتفق مع ما في الدنيا ومع ذلك 
لم يستلزم التشبيه فكيف بالخالق جل وعلاء فالمباينة بين الخالق والمخلوق 
أعظم من مباينة المخلوق للمخلوق» وأعظم من مباينة موجود الآخر 
لموجود الدنيا. 

س 111 مق لما سبق عن بعض مافي الجنة من نعيم؟ 

الجواب: روك الشيخان من حديث اك تاس تالء حجنى الس 
عَلَْ عَهْدِ رَسُولٍ الله يَكِله مَصَلَّْء كَانُوا : يَا رَسُولٌ اللو رَأَيْنَاكَ تنَاوَلْتَ شيا في 


ا ه22 
إن 
لم 56 


1 ركهم 5 0 5 
مَقَامِكَء ثم رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ ("2. قَالَ: «إِنْي أرِيثٌ الجَنَ َتَتَاوَلْتَ مِنْهَا 


)١(‏ (تكعكعت) أي توقفت وأحجمت قال الهروي وغيره يقال تكعكع الرجل وتكاعئ 
وكع كعوعًا إذا أحجم وجبن. 
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الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


عُنْقُوداء وَلَوْ أَحَزْئهُ كلتم منّْهُمَا بَقِيَتِ الدّنْيَاه .2١(‏ 

قال ابن رجب: قوله: «فتناولت مِنْهُ عنقودًا». يعني: أَنّهُ مد يده يريد تناول 
العنقود. ولكنه لم يتناوله» ولهذا قَالَ: «لَوْ أخذته لأكلتم مِنهُ». 

وقوله: ١لأكلتم‏ مِنْهُ مَا بقيت الدنيا» إشارة إلئ أن ما فِي الجنة لا ينفد؛ 
فإنه كُلّمَا أكل مِنْهُ استخلف فِي الحال مثله. 

وفي روايّة أخرئ: «لأكل من من بَيّْن السماء والأرض. لا ينقصونه شيئًا». 

ولهذا يروئ أن الطير يمر بأهل الجنة» فيشتهونه» فيخر بَيْن أيديهم. 
فيأكلوت مِنْهمَا يشاءون ثم يطير» والكاس يشربؤن ما فيه ثُهّ يبعود ممتلًا في 
الجاله للا تخرهنا لاخر :كا عمده رشن معدلا عوط وو يو 170 

س 177- عل من يرد شيخ الإسلام من خلال هذا المثل؟ 

الجواب: من خلال هذا المثل نرد علئ من ادَّعئ أن إثبات الصفات لله 
تعالئ يستلزم التشبيه بناء علي الاتفاق في الاسم فإن بعض ما في الجنة يتفق 
مع ما في الدنيا في الاسم ومع ذلك لا يستلزم التشبيه. 

وعليه إن كان هذا بين مخلوقين فمن باب أولئ أن يكون بين الخالق 
007 


© مو 


.]401/[ أخرجه البخاري [58/ا]» ومسلم‎ )١( 


ع هو 5 3 3 55 3 
- ركني الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فصل 
المعتقد الصحيح في الغيبيات 


س7١-‏ عرف الغيب؟ 

الجواب: الغيب ما لا علم لنا به إلا إذا علمنا به ويدخل في الغيبيات 
كيفية صفات الله تعالئ التي أخبرنا مها وكذلك ما يقع في اليوم الآخر. 
اذّعئ معرفته فقد كفر بالله العظيم وهو الذي يطلق عليه [الغيب المطلق]. 

“2 فالغيبإذن على قسمين باعتبار الإطلاق والتقييد: 

١-الغيب‏ المطلق: ضابطه: هو الذي لم يُطلع الله عليه أحدًا من خلقه لا 
ملك مقرب ولا نبى مرسل. ومن ادّعاه كفر بالله تعالئ. 

ومن الأدلة علئ ذلك قوله تعالئ: #وعنده مَمَاتِحُ لْمَِ لَايَمْلَمُهَا إلا 
هْوٌ يلما لير لبر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يسَلمُهَا كتوفي ظلمْتٍ 
لارّضٍ وَلَارَطب وَلَاياِي إِلّا فكت مين [الأنعام:59]. 


5 عو سح سو مل ا. ص ساسم رصح م 2 م ةر دحوو ةب د 

وقال تعالى: # قل لَايحَامُ مَن في السَموتٍ والأرض الْحيبَ إلا الله وما سود أيَآنَ 
يُبْعَثُويَت * [النمل:19]. 

وقال تعالئن: 9# قل ل أَفُولُ لَكْم عَندى حَرَاين لله ولا عل الْحَيبَ ولا أَهْولُ 


أ ع جح لهس م< >« ما 2 21 سل 
مانو إِلْحّ قل هَل يِسَسَوى الأعمئ والْبصِير أفلا تَتَفَكرونَ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - مجيبمه 


(م) * [الأنعام: ٠‏ 5]. 

وروئ مسلم عن عائشة قالت: وَمَنْ رَّعَمَ أَنّهُ وه يُخْبِرٌ ما يَكُونْ فِي عد فَقَدْ 
َعْظَمَ عَلَى الله قري الله يتول؟ كل بتك في الشكوات والأرين الب إل 
أسّهُ * [النمل:217]50. 

؟-الغيب النسبي [المقيد]: هو الذي يَعلمهُ الله ويطلع عليه بعض خلقه. 

قال تعالئل: © عدم الْحَييِ فَلا يظهرْعَلٌ عَتَبوء أحَدَا(8) إِلَّامَن رص من 
رَسُولٍ فَإِنَمْسَلَكُ منْ يبن يديه وَصنّ لفو رَصِدَا (50) اهأ هد أَبلمُوأ رست ريج 
وَلَحَاطَ يمَا لَدَيَحَ وأَحَصئ كلميو ددا ((50) 4 [الجن: 7١‏ -18]. 

قال العلامة العثيمين (طله): 

قوله يله في الحديث : (فيسمع الكلمة. » فيلقيها إلول من تحته تحته) : أي: يسمع 
أعلئ المسترقين الكلمة» فيلقيها إلئ من تحته؛ أي: يخبره بهاء و «من»: اسم 
موصولء وقوله: «تحته) شبه جملة صلة الموصول لأنه ظرف. 

قوله: ١ثم‏ يلقيها الآخر إل من تحته حتئ يلقيها»: أي: يلقى الكلمة 
آخرهم الذي ني الآأرض علئ لسان الساحر أو الكاهن. والسحر عزائم ورقئ 
وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره. والكاهن: هو الذي 
يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقد التبس علئ بعض طلبة العلم؟ فظنوا أنه 


(1 )واه مسلم (/19/9): 


و 2ك 7-- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضئ؛ فهو كاهنء لكن ما مضئ مما يقع في 
الأرض ليس غيبًا مطلقاء بل هو غيب نسبيء مثل ما يقع في المسجد يعد غيبا 
بالعبة لمؤاق الشتازة ::وليين غيا بالسية لفن و لجعي 907 

س 14 - اذكر أقسام الناس في هذا؟ 

اح أعا السنة امنا حنم ها "وود ف "الكتانة والسنة هع اعتقاد 

منوا بجميع ما ورد في و مع هم 

بالمباينة العظيمة بين ما في الآخرة وما في الدنيا وأن مباينة الله لخلقه أعظم من 
مباينة المخلوقات فيما بينها. 

؟- أهل البدعة أثبتوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر ونفوا الكثير مما 
أخبر الله به عن نفسه وهذا تناقض واضح إذ الباب في الأمرين واحد وهو 
ورود النص من الكتاب أو السنة. 

7- أهل البدعة أسواً مما سبقهم وهم نفوا جميع الغيبيات وهم الباطنية 
وزعموا أن هذه الأخبار عن اليوم الآخر خيالات جاءت بها الرسل وهم 
مصلحون لإصلاح الخلق أو ما يسمئ بمصلحة الجمهور. 

س ١18‏ - ما المراد بالشرائع؟ 

الجواب: المراد مها الأوامر والنواهي أي افعل كذا ولا تفعل كذا. 

س1 - ما هو مذهب الباطنية في الأحكام مع ذكر أمثلة؟ 

مذهب الباطنية في الأحكام: جعلوا الشرائع مثلها مثل الغيبيات أي لها 
ظاهر وباطن فلهم في كل أمر ونهي تأويل اذكر أمثلة علئ ذلك؟ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 
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الجواب: أمثلة: 
صيام رمضان 
حج البيت 
تبت يد أبي لهب وتب 
النبأ العظيم» والإمام المبين 
اللؤلؤ والمرجان 
علمت نفس ما قدمت وأخرت 
لئن أشركت ليحبطن عملك 


الربا 


كتمان أسرارهم 
اران ليسي 
أبو بكر وعمر 
علي بن أبي طالب 
الحسن والحسين 
النفس جبريل قدّم محمد وأخر علي 


الولاية 
الرغبة في الإكثار 
ل 
قبل أفيال رن اد 
ل 
لم يشبق مَعَه عقد الْحَهُد 


3 
- 
-ه 

ستحقا 


ستحقاقه 


هو أن يشبق لِسّانه إلى إفشاء السّرٌ في غير 
مَحَله فَعَلَّيهِ الغسّل أي تَجدِيد المعاهدة 


هو التبري والتنظف من اعْتِقَاد كل مَذْهَبِ 
سوئ مبايعة الإمام 


و كني الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الراك الكوسن وله علئ الأصول الأربعة وعَلى الإمام 
فالفجر دَلِيل السّابق, وَالظْهْر دَليل التَالى؛ 
والعصر ليل للأساس» والمدرت ليل 
الناطِقء وَالْعشَاء ديل الإمَام 

الْغسْل من الجنابة تَجْدِيد الْعَهْد على فعل ذَّلِك 
فريق آخر من الباطنية قالوا: إن هذه الشرائع المحرفة يقصدون شعائر 
الإسلام الظاهرة تلزم العامة دون الخاصة فإذا صار الرجل من عارفيهم 
رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحرمات. 

س /17 - اذكر أنواع الأقيسة؟ 

١-القياس‏ الأصولي وهو ما يُسمئ بقياس التمثيل أو قياس العلة: وهو 
إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما توجد في الفرع كما توجد في الأصل 
وهذا النوع لا يجوز في حق الله تعالئ لأنه يلزم منه التسوية بين الله وبين 


الجزئيات علئ الكليات مثال: كل متكلم لا بد له من لسان وأسنان وحنجرة 
وشفتان فالإنسان يتكلم يلزم كونه متكلم وجود هذه الأشياء وكذلك الله 
تعالئ -تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا - يتكلم يلزم من كونه يتكلم هذه 
الأشياء فهذا باطل لآن هذا النوع لا يجوز استخدامه في حق الله تعالى. 


قال ابن عبد البر: لا خلاف ب بيْنَّ فقَهَاءِ الْأَمْصَارٍ وَسَائِرِ أَهْلٍ السّنْق و وَهُمْ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية اك 


8 
ا 


الفِمَهِ وَالْحَدِيثِ فِي تفي الْقِيّاسِ فِي التَوْحِيدٍ وَإِنبَاتِهِ ني الأخكاء17١2.‏ 
“"-قياس الأولئ: كل كمال اتصف به المخلوق وثبت به النص لله تعالى 
فالله أولئ بهذا الكمال وكل نقص تنزه عنه المخلوق وثبت به النص تنزيهًا لله 
تعالل فالخالق أولل مبذا التنزيه. 

أدلة ذلك قال تعال: :8 لذن لا ؤموت بالكهرة مكل السّوء ونه الْمَكلٌ 
دحل وَهْرَ الْمَزِيرُ لْمَكِمٌ > [النحل:0]. قال تعالل: ماوَلَهُ ألْمَكَلُ الْخَمَلّ في 
لسوت وَالَارْضِ وَهْوَالْمَرِيِرُ ألْحَكيِم 4 [الروم:70] أي: الوصف الأعلئ. 

وهذه القاعدة لا تثبت بها صفات لله تعال وإنما هي تابعة ومؤيدة لما 
ثبت من صفات الله تعالئ من النصوص. 

س18- اذكر أنواع الكمال؟ مثُّل لما تقول؟ 

الجواب: الكمال ثلاثة أنواع: مطلق- مقيد -نسبي. 

الكمال المطلق: إذا ثبت للمخلوق وثبت بأصل معناه لله تعالئ فالله 
تعالئ أولئ بهذا الكمال من المخلوق مثال ذلك العلم ثبت للمخلوق وثبت 
لله تعالئ فالله تعالئ أولئ بالكمال وهو لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 
الكمال المقيد: الكمال في حال دون حال كالمكر بمن يمكر بأولياء الله 


قال تعالىل: # وَيَمُكُرونَ وَيَمَكْأَّهُ ‏ [الأنفال: .]١‏ 


م 2ك 7 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


أما الكمال النسبي: فهذا إذا اتصف به مخلوق لا يلزم أن يتصف به 
الخالق مثال ذلك الإنسان عندما يأكل ويشرب وينام نوما عاديا فهذا كمال 


© مو 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية َ هزه 


فصل 
[المثل الثاني: الروح] 


س 19 - اذكر المثل الثاني الذي ضربه شيخ الإسلام؟ 

الجواب: الروح: قال تعالئ: 7 وَيسَنُوتلك عن الروح قل الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ 
رق وَمآ ا م [الإسراء: 40]. 

روك الشيخان من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ فته قَالَ: كُنْتْ مَعَ الي يه ني 
َرْث البق وَهوَ وكا عََى عيبب فَعرَ بتر مِنَ ليوو َل بَضهُع: 
6ك ماللا ا ل 
َيه َقَاُوا: َا ًا القَاسِم حَدَنَْاعَنِ الرّوحء فَقَامَ َاعَة ينظو فَعَرَ فت أنه يو جيه 
َيه َتََحَوْتُ عَنْهُ حَنَّى صَعِدَ الوخئء ثم قَالَ: # 0 م كلل 
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ألرُوحٌ مِنْ أَمَر رق * [الإسراء:17]80). 

س -١50‏ اذكر مذاهب الناس في الروح؟ 

الجواب: أهل السنة والجماعة: اعتقدوا أنها حقيقية موجودة لها صفات 
ثبوتية وصفات سلبية ووصفت في النصوص ببعض الصفات. 

س -١4١‏ مثّْل لما ذكرت؟ 


الجواب: العروج: قال تعالل: # مرج المتحكة وَالروح إل 7 


.]71745[ أخرجه البخاري [1/741]» ومسلم‎ )١( 


و 52 -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


لايع ]: 
القيام: علئ قول من الأقوال: # يَوْمَيَُوم الوح وَالْمَلَيَكَة صَفَا * [النبأ:*]. 
القبض: (إِنَّ الرّوحَ ذا فض تَبِعَهُ الْبَصَرُ(22. 
الخروج: قال تعاليل: ‏ وَمَنَّ أَظْلَمْ كن أمرَئ عل آم كَذِبًا وال أوسى ِلك وج 

ع بو مك 6ل أو مارك هو رك إذ ألطَدلِمُو ف عَمَرتِ لوت 

والشيكة وفوا اليو مركا المتحك الو 2 ري كدان الفرونينا 

كي تَفُولُونَ عَلَ لدو ير أَخيَوَصنتمَ عن َايََو- سَتَكرُونَ 5 > [الأنعام:"97 


متسؤكة قال لغال :+ أنه كوو اللسوطية 0 
هر م 0 سس لخر 0 عر رك اج 
صيمَسِك الى قم قضى عليه الموتت وَرَضِل الات : مسي إذ 

كلك أبنت لْقَوَمِ يُتفَكرورك * [الزمر:؟1]. 

قة: قال تعالن: « أله يخ سكل عنء وخ ككل نو وكيك > 
لق 3 رس بذ جيل الأقاء خارف 
س57 ١‏ - ما المقصود من ضرب المثل بالروح؟ 
الجواب: هو: الرد علئ من زعم أن إثبات الصفات التي ورد بها النص لله 
ووجه ذلك من خلال ضرب المثل بالروح أن هذه الروح دلت 
النصوص علئ أنها موصوفة بصفات ثبوتية كالحياة والخروج ونحوها مع 


صورء 
١‏ 


تَ 
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كونها حية مخلوقة ونشعر بآثارها عجزت العقول عن تكييفها وتحديدها فإذا 
كانت متصفة بهذه الصفات ومع ذلك لا تماثل صفات المخلوقين مع أنها 
مخلوقة فالخالق سبحانه وتعالئ أولئ بالمباينة من المخلوقين بعضهم 
لبعض. 

وكذلك اتفق العقلاء أن من نفئ صفات الروح كان جاحدًا معطلا ومن 
شك بما يشاهده كان جاهلا ممثلًا لها فكذلك في حق الله تعالئ من باب 
أولئ فمن نفئ صفات الله تعالئ كان جاحدًا معطلا ومن قاسه بخلقه كان 

وفي هذا المثل يبين أنه قد تعلم معاني الأشياء وتجهل كيفياتها. 

س ١47‏ -كيف تدرك حقائق الأشياء في الدنيا؟ 

الجواب: من خلال طريقين: 

الأول: الآدراك المباشر كالمعاينة والمشاهدة: 

الثاني: مشاهدة نظير ذلك الشيء. 

ويضاف إلى ما سبق أن يأتي الخبر الصادق عن هذا الشيء. 

س 45 ١‏ -ما أسباب الاضطراب الذي وقع فيه المتكلمون والفلاسفة في 
الروح؟ 

الجواب: سبب ذلك أن الروح مخلوقة نشعر بآثارها ومع ذلك تخالف 
السصنوسات"فلما أرادوا أنكنشيهوهاالمعنوسات الخرفوا عن البحقن 
وكذلك الله تعالئ أخفئ كيفيتها عنا فالدخول فيها قفو بما ليس لنا به علم. 


- يك 7 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فالروح ليست من جنس البدن ولا من جنس العناصر يعني الأصول التي 
تتكون هذها الأشباة.ولا من حسن الدولدات الناشتة عن العتاصن بل هن 
جنس آخر مخالف لهذه الأجناس ولذلك اضطرب فيها المنحرفون عن 
منهج الرسل فمنهم من لا يعرّفها إلا بالسلوب وهم الفلاسفة ومنهم من 
يجعلها من جنس الأجسام المشاهدة كما هو مذهب طوائف أهل الكلام 
وكلا القولين خطأ. 

الجواب: أولا: مذهب أهل الحق أهل الحديث أهل السنة والجماعة: 
أنها مخلوقة ولها صفات ثبوتية وسلبية ورد مها النص لا يتجاوزون النصوص 
الواردة بشأن الروح سواء كان النص يدل علئ إثبات صفة أو نفي صفة. 

ثانيًا: مذهب المتكلمين عل قولين: 

الأول: أنها من جنس الأجسام المشاهدة ومنهم من يقول أنها اليدين أو 
أنها جزء من اليدين أو أنها النفس أو الريح المتردد في البدن. 

الثاني: أنها صفة من صفات البدن ومنهم من يقول أنها الحياة أو المزاج. 

الثًا: مذهب الفلاسفة: الروح عندهم لا توصف إلا بالصفات السلبية لا 
في داخل العالم ولا خارجه ولا متحركة ولا ساكنة ولا جسم ولا عرض. 

س -١55‏ عرف النفس الناطقة؟ 

الجواب: هي الروح عند الفلاسفة. 

قال الجرجاني: عن النفس الناطقة بأنها العاقلة المفكرة المدبرة التى 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ٍَ جيب 


تدرك الأمور الكلية والجزئية217. 

س ١517‏ -عرف الجسم؟ 

ج -الجسم في اصطلاح أهل الكلام له عدة معان منها: أن الجسم هو 
القائم بنفسه بمعنئ أن وجوده لا يتوقف علئ وجود غيره ويصدق هذا على 
الروح بعد انفصالها عن الجسد. 

ومنها: أن الجسم هو الموجود وبهذا الإطلاق يصح تسمية الروح جسمًا. 

ومنها: أن الجسم ما يقبل الإشارة إليه. 

ومنها: أن الجسم المركب من الجواهر المنفردة. 

س -١54/8‏ عرف الجواهر المنفردة؟ 

الجواب: هي الآجزاء الصغيرة أو هو الجزء الذي لا يتجزأ فلا تقبل 
انقسامًا ما في الخارج ولا بالفرض العقليء وفي الواقع هذا ليس له وجود. فما 
من شيء إلا وهو يقبل التجزئة حت ينتهي أو يتحول إل شيء آخر. 

س 594١-ما‏ مدئ صحة هذا القول علئ الجسم؟ 

الجواب: هو قول باطل لا يصح فإن الجسم إذا قسمته أقسامًا فإنه لا 


المادة في ذواتها مقارنة لها في أفعالهاء وكذا النفوس الفلكية» فإذا سكنت النفس 
تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت مطمئنة» وإذا لم 
يتم سكونها ولكنها صارت موافقة للنفس الشهوانية ومعترضة لهاء سميت: لوامة؛ 
لأنها تلوم صاحبها عن تقصيرها في عبادة مولاهاء وإن تركت الاعتراض وأذعنت 
وأطاعت لمقتضئئا الشهوات ودواعي الشيطان» سميت: أمارة. 


و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


يزال ينقسم حتئ يستحيل إلئ شيء آخر فلا يبقئ شيء مما يسمونه بالجوهر 
الفرد. 

س ١6١‏ عرف المادة؟ 

الجواب: هي أصل الشيء. 

س ١6١‏ عرف العَرّض؟ 

الجواب: ما لا يقوم بذاته بل لا يقوم إلا بغيره (وهي الصفات). 

س -١67‏ عرف الجوهر؟ 

الجواب: ما يقبل التحيز ويقبل القسمة. 

س -١67”‏ عرف الصورة؟ 

الجواب: هي وضع الشيء وشكله بعد تركيبه. 

س ١65‏ من هم أهل التخييل؟ 

الجواب: هم من زعموا أن أخبار اليوم الآخر خيالات جاءت بها الرسل 
لإصلاح الخلق أو ما يسمونه بمصلحة الجمهور. 


© مو 
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فصل 
الخانمة الجامعة وما فيها من قواعد نافعة 


س -١650‏ ختم شيخ الإسلام الجزء الأول من الرسالة بخاتمة اشتملت 
عل عدة قواعد اذكرها؟ 

الجواب: الأوليا: أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفى فيجب إثبات 
ما أثبت» ونفي ما نفاه مع اعتقاد كمال الضد. 

الثانية: في وجوب الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرف معناه أم لم 
يُعرّف. 

الرابعة: توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على 
ذلك. 

الخامسة: ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة. ومجهول من 

السادسة: ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثبانًا. 

السابعة: أن ما جاء به الشرع يدل عليه العقل إما دلالة مفصلة وإما دلالة 


© مو 


و سكت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فصل 
[القاعدة الأولى : صفات الله سبحانه إثبات ونفى ] 

س95١‏ - بيّن المراد بقول شيخ الإسلام أن الله تعالى موصوف بالإثبات 
والنفي؟ 

الجواب: المراد إثبات صفات الكمال المطلق لله تعالئ» ونفي النقائص 
والعيوب عنه مع إثبات كمال الضد لهذه الصفات المنفية. 

س/6١‏ - عائ ما تدور القاعدة الأولوا؟ 

الجواب: عل مسألتين: 

الأولي: تقرير مذهب السلف في الصفات. 

الثانية: الرد علئ المخالفين في هذا الباب. 

س -١65/8‏ علئ من يَردٌ شيخ الإسلام بالقاعدة الأولى؟ 

الجواب: يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الأولئ علئ طائفتين: 

الآولئ المعطلة: الذين يقتصرون علئ صفات النفي دون الإثبات فلا 
يصفونه إلا بالنفي والسلوب فيقولون ليس بجسم ولا صورة ولا شخص ولا 
جوهر ولا يتحرك وهم الغلاة في التنزيه بدون إثبات ما أثبته الله من الصفات. 

ويقولون أيضًا: إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا 
تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه كما أنهم يقولون: إن الله ليس بحي 
وآ بضيز:ولآ متكلم: 

فلزمهم أن يكون ميئًا أصمًا أعمّئ وأبكمّاء وهم بهذا لا يثبتون إلها 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية : ككس 
موجودا بل إلهًّا معدومًا. 

وأول من أدخل النفي في التنزيه هم الجهمية حيث جعلوه معولًا لهدم 
صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة. 

الثانية المشبهة: الغالين في إثبات الصفات ولكنهم لا ينزهون الله عن 
النقائص الذين يقولون: له وجه كوجهي ويد كيدي.... وغيرها. 

س 694١-ما‏ معنول يصفون الله بالسلوب؟ 

الجواب: السلوب جمع سلب والسلب هو النفي» والمراد أن هؤلاء 
المعطلة الغلاة لا يصفون الله تعالى بصفات ثبوتية كالسمع والبصر والعلو 
ونحوها من الصفات الكمالية الدالة علي مطالب عظيمة ومعارف دالة على 
عظمة الله سبحانه وتعالل» بل هؤلاء المعطلة الغلاة يصفون الله تعالئ بأمور 
عدمية فيقولون: الله لا معدوم ولا موجود, ولا يتكلم ولا يرئ ولا يسمع. 
ولاافوق ولا تحت. ولا يمين ولا شمالء ولا أمام ولا خلف. ولا داخل ولا 
خارج» ولا متصل ولا منفصلء فهذه الصفات في الحقيقة ليست بصفات 
كمالية بل هي صفات للمعدوم المحضء بل للممتنع البحت وليست هذه 
الصفات للموجود أصلاء فضا عن أن تكون لواجب الوجود؟! 

س -١15١‏ أورد أهل السنة إشكالا عل الجهمية لما وصفوا الله تعالئ 
بالسلوب فقط اذكره؟ 

الجواب: قال أهل السنة إنكم أيها الجهمية قد وصفتم الله تعالئ بأنه لا 
حي ولا ميت فنفيتم عن الله تعالئ الحياة وضدها الممات. وهذا النفي لا 
يمكن عققلاء لأنه إذا لم يكن حا لابد أن يكون مينًا وإذا لم يكن مينًا لابد أن 


ع هو 5 3 3 55 3 
و 2 | 7 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


يكون حي وإلا يلزم رفع النقيضينء ورفع النقيضين باطل باتفاق العقلاء. 

س -١15١‏ ما جواب الجهمية علئ الإشكال السابق الذي أورده عليهم 
أهل السنة؟ 

الجواب: قالت الجهمية لا يلزم من قولنا: (لاحي ولا ميت) رفع 
التقيضين: لآن الحباة.والممات ليا تقضيين عند من لأ يقبلهما كما يقال 
الجدار ليس بعالم, لا يلزم أن يكون الجدار جاهلًا لأن الجدار لا يقبل العلم 
ولا يقبل الجهل فيصح لك أن تقول: هذا ليس بعالم ولا جاهل ولا حي ولا 
ميت» فهكذا يجوز لك أن تقول: الله ليس بحي ولا ميت ولا عالم ولا 
جاهل. 

س57١-ما‏ جواب أهل السنة علي الجهمية فيما ادعوه؟ 

الجواب: هذا الذي ذكره الجهمية (أن رفع النقيضين يمكن علئ من لا 
يقبلهما) اصطلاح اصطلحوا عليه وهو في الحقيقة ليس بشيء. 

س *117- وضح ذلك؟ 

الجواب: من المعلوم: في بداهة العقول أن ما يوصف بعدم الحياة 
والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمئ والخرس والعجمة. 

فكل موجود يقبل الاتصاف ببهذه الأوصاف ونقائضها؛ يجوز لك أن 
تصفه بها أو بأضدادها كقولك: زيد بصير وعمرو أعمئء ولكن لا يجوز لك 
أن تقول زيد لانضيوولا أعمرة: 

فقول القائل أن الجدار لا يقبل الاتصاف بالحياة والسمع والبصر فكلمة 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية << 
لا يقبل تعني المستحيل أي الممتنع لذاته والله كِنَِ علئ كل شيء قدير وقدرة 
الرب نافذة وشاملة فقد جعل عصا نبيه موسئ اتكلا حية تبتلع الحبال 
والعضن 'فضارت"تثحنانًا بمجره إلقائها قال تعال:: +9 فال مون عضاة دَإِذَا 
ه تلقف ما يَأَفِكُونَ (0) * [الشعراء:45]» وكذلك الطين - وهو من الجماد - 


.ى د«درير 


نفخ فيه نبيه عيسئ اكتثلا فصار طيرًا حيًا بإذن الله صَبْكَ قال تعالئ: #وَإِدْ تاق 


بن الطين كيه الاير باذ تنش فيها مون طَيْرابإِذْق 4 [المائدة: .]1٠١‏ 

س -١55‏ هل من مزيد لبيان قبح ما ذهب إليه الجهمية؟ 

الجواب: نعم معلوم في بداهة العقول أن ما لا يقبل الاتصاف بالكمال في 
أصله أعظم نقصًا ممن يتصف بها وبضدها ففي قول الجهمية أن الله تعالئ لا 
يقبل الاتصاف بصفات الكمال تشبيه لله تعالئ بالجمادات على زعمهم بأن 
الجماد لا يقبل الاتصاف بمثل الكلام» والسمع» والبصر.... فكيف ينكر من 
قال هذا علئ غيره - ممن يثبت لله تعالن صفات الكمال - زاعمًا أنها تشبيه 
بالحي؟ فمن باب التنزل مع المخاطب فالتشبيه بالأحياء - ولو فرض - خير 
من التشبيه بالجمادات ومعنئ ذلك أن الذي يشبه الله تعالئ بالجماد أعظم 
تنقصًا لله ممن يزعم أنه شبهه بالأحياء. 

س -١156‏ قول الجهمية (العمئ عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر 
وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمئ ولا بصير) يلزم منه إلزامًا لا مفر 
منه ما هو؟ 


الجواب: يلزم من ذلك لا مفر أن الله تعالئ لا يقبل الاتصاف بصفات 


ع هو 5 3 3 55 3 
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الكمال وفي هذا من القبح ما لا يعلمه إلا الله كَبْكْ . 

س -١155‏ تضمنت القاعدة الأول أمرين يتعلقان بصفات الله تعالىئ 
اذكرهما؟ 

الجواب: الأمر الأول: أن الله تعالئ أثبت لنفسه صفات وكذلك النبى 
يَللهُ أثبت لله تعالنل صفات, وأن كل ما أثبته الله تعالا لنفسه وأثبته له رسوله 
فهو صفة كمال. 

الأمر الثاني: أن الله تعالئ نفئ عن نفسه صفات وكذلك النبي يله نفئ 
عن الله تعالل صفات. 

س -١1517‏ مثّْل لما ذكرت؟ 

الجواب: قال تعالئ: أ إِنَأمَهحِيع علي( © [البقرة:١18].‏ 

وقال تعالئ: #إك أَلَهَعَلَ كل ىع مدير (5) 4 [البقرة:١7].‏ 

وقال تعالئ: 9 إرك أ 0 057 > [الحج:0]. 


001 


وقال تغالئ : لا تأ يسك و1 * [البقرة:750]. 


35 
الم 
ع 


ل وَلَقَدْ حَلَقّسا أَلسَمُوت وَالْاَرَضٌ وَمَابْنَهُمَا ذ 
وَمَا ا ف 1 ب وب (20) # [ق:8 7 ]. 

اك 4+ رو 

00 مسلم مرق لديف أمين 3 مالف 0 نبي الله عَكلْهُء قَالَ: «لا تَرَالُ 


جهنم تقو تَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ ٠‏ حَتَّى يَضَعَّ فِيَهَا رَبّ الْعِرَةِ - ثَبَا تَبَارَكَ وَتَعَالَن - قَدْمَةُ 
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َتَقُولُ: قَطْ قط وَعِرَتِكَوَيُرْوَى بَعْضُهًا إلى بَعْضٍ 6 

وفي رواية عند البخاري قال هلله : ١لا‏ الكّاك: لا تَمْتَلى حَتَّ 01 يط ِضَعَ جل 
قثا عا تلك تحتو تق بنشها إل بنضر. لاطا اناه 
حَلْقه أحَد0(). 

بوكيا ري وداإقات بَابُ ذِكْر نات الرّجْلٍ لله َك وَِنْ َعمَتْ نوف 
الْمُعَطَّلَةِ الْجَهْميّة الَِّينَ يَكمْرُونَ بِصِمَاتٍ حَالِقَئَا ل الي يها لَفْسِهِ في 
مُحكم تنزيله» وَعَلَى ِسَانِ نَيبّهِ الْمُصْطْمَى يَلهُ ثم روى الآخبار الواردة في 
ذلك . 

وروئ مسلم من حديث ابْنٍ عمو أن وشو 
ظَهْرَائّي النّاسٍِء فَقَالَ: تمان لل أغون أ َِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ 
غ5 امن البنئ. كَأَنّ عَيتَهُ عِببَةٌ طَافِئَةٌ (5). 

س -١158‏ كل صفة نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله لَه فإنها 
متضمنة لشيئين اذكرهما؟ 

الجواب: أحدهما: انتفاء تلك الصفة. 


الثاني: ثبوت كمال ضدها. 


0 امول تعر 
(؟) أخرجه البخاري ٠[‏ 5/05 ]. 


0 التوحيد لابن خزيمة .]7١7 /١[‏ 
(5) أخرجه مسلم [5/ 71417 7]. 
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س ١59‏ - مثل لما تقول؟ 
الجواب: قال تعال عن نفسه سبحانه # إِنَّ أنَّهَ لا يَظِلِمُ لاس سَيْكًا 
وَلَكنَلنّاسَ أَنفْسَهَمْ يَظلِمُونَ (2) 4 [يونس:44] فنفئ عن نفسه تعالئ مطلق 
الظلم مع إثبات كمال العدل. 

س 117١‏ هل النفي المحض فيه كمال؟ 

الجواب: لا ليس فيه كمال وذلك من ثلاثة وجوه: 

-١‏ لأن النفي المحض غير المتضمن للإثبات عدم محض.ء والعدم 
المحض ليس بشيء لأنه عدم؛ وما دام عدمًا وليس بشيء فلا يكون كمالا. 

؟- ولأن النفي المحض يوّصف به المعدوم, فيقال ليس بموجود ولا 
حي وغير ذلكء؛ بل يوصف به الممتنع فيقال: ليس بممكن ولا موجود. 

"- ولآن النفي المحض فيه إساءة أدب. قال ابن أبي العز: «وهذا النفي 
المجرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب, فإنك لو قلت للسلطان: أنت 
لست بزبّال ولا كسّاح ولا حجّام ولا حائك لأدّبك)217. 


س -١7١‏ من أول من أدخل النفى فقط فى تنزيه الله تعالئ؟ 
الجواب: هم الجهمية فقد قال عنهم الإمام ايل أن توحيدهم غالبه 
سلوب بدون إثبات» وتابعهم بعد ذلك المعتزلة. 


.07١ /١( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ٍَ مبيي>ه 


س 177١-هل‏ هذه الطريقة صحيحة؟ 


الجواب: هي طريقة بدعية مخالفة لصحيح المنقول ولصريح المعقول 
ولما كان عليه السلف الصالح. 
لاع بن الأنقاء و لسذايه ولا اي 70 
مِنَ الْمَعَانِ وَالْأَلْفَاظٍِ هُوَ الْمُحْكَمَ الَّذِي يَجبُ اعْتِقَادُهُ وَاعْتِمَادُهُ. وَأ قر 
لحن ذال 3 والاقاة تشعارن هاثالة الله ووسولة شر الك ع ع 
اعَتَقَاده وَاعْتَمَاده. الي 20 إِمّا أَنْ يُعْرِضُوا عَنْهُ ِعْرَاضًا جَمِيلاء أو 
يوا تخالة تمصيلةة 5 م عَلَيْهِ ِالِْتَاب وَالسّنَدَ لا يُحْكَمْ به عَلَى الْكِتَاب 
00007 

س 107- متول يكون النفي كمالا؟ 

الجواب: لا يكون النفي كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. 

س -١74‏ مثل لما تقول؟ 

الجواب: قال تعال عن نفسه #لا تَأَحْدَُه يِكَةُ وا هوم 4 [البقرة:758] 
لكمال حياته وكمال قيوميته لأن الحياة الكاملة لا تحتاج إلئ نوم والحياة 
الناقصة هي التي تحتاج إلئ نوم لآن النوم ينقض ما سبق من تعب ومعنئ ذلك 
أن الجسم أرهق فاحتاج إلئ راحة فدل النوم علئ نقص في الموصوف به. 


.]7١ /١[ شرح الطحاوية‎ )١( 


و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س -١76‏ لماذا كل ما نفاه الله تعالئ عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يلزم 
ثبوت كمال الضد؟ 


الجواب: لأن النفي الذي لا يلزم منه ثبوت كمال الضد لا يقع إلا علئ 
الشيء الممتنع أو المعدوم وعليه لا يمكن أن يكون ما نفئ الله تعالى عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله يَبنُهُ مجرد نفي فقط بل لابد من إثبات كمال الضد. 

00 يبي أن لم أن التي يس فيه مذح وا كمال إلا 
إذا ع ثانا زر لا فَمْجَرّدُ النَفي لَيْسَ فيه مَدْحٌ وَكَا كَمَالَُِ أن النَفي 
الجن 12 لد ! وَالْعَدمُ اْمَحْضٌ ليس بَِيْءِ وَمَا َس بِشَيْءِ مَهُوَ كما 
قيل: لَيْسَ ب بِشَىْءِ؛ قَضْلَا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَدْحَا أَوْ كَمَالَا وَلَأنَّ الدَنْي الْمَخْضَ 
ا امار وَالْمُمْتَيِمُ وَالْمَعْدُومُ وَالْمُمْتَمُ لا يُوصَفٌ بِمَدْح و 


نين + “بر برد شير 


كمال فَلِهَذَا كَانَ عام وَصَفَ ال بهلْسَه من الي معصمن بات مذ 
2004 وس صرح سا ووو 01 


كََوْله : # الله ؛ لك لَه إلا مولس الوم ل ا 
إِلَ قَوْلِهِ: #ولا يعدم حِمْظهُمَا 4 [البقرة:150] فَنَفَنَ السّئةٍ 0 


كمال الحا وَالْقِيَام؛ فَهُوَ مين لِكَمَالٍ 3 نَهُ الْحَنُ الْقَيُومُ و له وك 
وده حِفْظهُمَا4 أَيْ لا يُكْرِئُهُ وَلَا يُتْقِلُهُ وَذَلِكَ تشكلرة كمال كدري 
وتماويا 0 


2000 مجموع الفتاول [؟9/ 36 ]. 
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الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 1175١-ما‏ المعتقد الصحيح ني الصفات المنفية عن الله تعالول؟ 

الجواب: هو أن ننفى عن الله تعالئ ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 
يه مع اعتقاد كمال الضد. 

س /10717- مثّل لما تقول؟ 


52 ند 
ع يرو عي دين مدعو 


الجواب: قوله تعالل: “لا تأخذه, بنَة ولا ووم * [البقرة:55؟] دل هذا 
اللفظ بالمطابقة علئ عدم النوم والسنة ودل بالالتزام علي كمال الحياة 
وكمال القيومية وكذلك قوله تعالئ: ##ولا يِظَلِم رَيّكَ أحدًا (8) »* 
[الكهف:54] فنفئ الظلم عن نفسه لكمال عدله كْكَ وذلك لآن نفي الظلم 
مطلقًا دون ثبوت كمال العدل يحتمل الذم. 


لا لعدلهم. 
3 عي م+2م 0000 020 


الجواب: قال تعالئ: # لا تُدَرحه الابصدر وهو يدرك الأبصر وهو 


للَطِيِتُ لَكْبِيرُ 4 [الأنعام:١٠١].‏ 

فالله تعالئ نفئ عن نفسه الإدراك الذي هو الإحاطة بالشيء المرئى 
والمعنئ لا يحيط أحد بالله تعالئ وإن رآه فهو كبَْ أعظم من أن يحاط به فالله 
تعالئ نفئ الإدراك الذي هو الإحاطة ولم ينف الرؤية وكما هو معلوم أن نفي 


(0) قبيلة (بالتصغير) لا يغدرون بذمة ... ولا يظلمون الناس حبة خردل 


ع 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الأخص لا يقتضي نفي الأعم ففي الآية نفي الإحاطة وهي أخص لا يقتضي 
نفي الأعم وهي الرؤية. 

س 174- في الآية السابقة دليل على أن الله تعالى يُرى وضح ذلك؟ 

الجواب: نف الله تعالئ في الآية عن نفسه أن يحاط به فنفئ الإحاطة التي 
هي الإدراك دليل علئ وجود أصل الرؤية ولو كان أصل الرؤية مفقودًا لقال 
لاتراه الأبصار. 

س ١٠١‏ مت تتحقق هذه الرؤية؟ 

الجواب: في الآخرة في الجنة للمؤمنين إن شاء الله تعالئ. 

س ١18١م‏ الدليل علئ وقوع هذه الرؤية للمؤمنين؟ 

الجواب: قال تعالين: # مج يوس فض 80 إل ريهااظرة (50) * [القيامة: ؟7- 
77 ]. 


وو العو عو روي دان انا حَرَّجَ عَلَينَا رَسُولٌ الله 

يله لَيْلَهَ البَذْرء فَقَالَ: نكم 5 م يَوْمَ القِيَامَةٍ كما تَرَوْنَ هَذَاء لا 
تُصَامُونَ في رُؤْيَيهِ(1) 

(لا تضامون) يجوز ضم التاء وفتحها وهو بتشديد الميم من الضم أي لا 
ينضم بعضكم إلئ بعض ولا يقول أرنيه بل كل ينفرد برؤيته وروي بتخفيف 
الميم من الضيم وهو الظلم يعني لا ينالكم ظلم بأن يرئ بعضكم دون بعض 


. ],/ 5751 أخرجه البخاري‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كح 
بل تستوون كلكم في رؤيته تعالئ217. 

س -١187‏ نفي الإدراك في الآية السابقة دل علئ أمرين اذكرهما؟ 

الأول: كمال العظمة لله تعالئ فهو سبحانه وتعالئ لعظمته لا يُدرَك ولا 
يحاط به. 

الثاني: نفي الإدراك دليل علئ إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة فالإدراك 
أخص والرؤية أعم وكما هو معلوم أن نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. 

س 187- المعدوم لا يرئ والمحجوب لا يرئ ما الفرق؟ 

الجواب: المعدوم لا يرئ علئ الإطلاق لأنه ليس بشيءء أما 
المحجوب فإنه في الأصل يرئ ولكن خجب فامتنعت رؤيته» فإذا زال 

س 185- الذين وصفوا الله تعالئ فقالوا - وبئس ما قالوا - إن الله - 
تعالى الله عن قولهم - لا بداخل العالم ولا خارجه ولا مبايئًا للعالم ولا 
محايدًا ولا منصلا ولا منفصلًا هذا الوصف ينطبق علا ماذا؟ 

قال شيخ ار دقَالَ مَحْمُودُ بْنُ سبكتكين» لِمَنْ اذَعَى ذَلِكَ في 
الْخَالِق: لكا ب هد لدف الَّذِي تبه وَبيْنَ الْمَعْدُوم. وَكَذَّلِكَ كَوْنْهُ لا 
كَل أز 1 يرل لمان فل نلك بين داح ولا اهبر هزه الشفاث يها 


(9) متعود !606111 ]اس ع سديه توادغية الباقي» 


ب 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


4 و 
5 
3 


تيل بالْمَْقُوصًا أز المتذوكاك' نَهَلةَ العفات: ونهااما لا يتات وال 

مدوم وهام ايف ب اجات لض فم قال. لا هو مُبَاد 
للْعَالّمِ وَلَا مُدَاجلٌ للْعَالم فَهُوَبمَِْلَةِ مَنْ قَالَ: ا هُوّ قَائٌِ بتَقْسِهِ سه وَلَا بعَيْرهِ وَلَا 
دِيم وَلَا مُحْدَتْ وََا مَُقدَمْعَلَى الْعَالَم وََا مُقَارِنَ 1ك210. 

س -١186‏ علئ أي شيء تقع الصفات السلبية التي لا يلزم منها كمال 
الضد؟ 

الجواب: لا تقع إلا علئ الجماد والناقص ومنها ما يقع علئ المعدوم. 

بن )زا حمل لناسة؟ 

الجواب: فمن قال: أن الله - تعالئ الله عن قولهم - ليس بداخل العالم 
ولا خارجه فهذا هو المعدوم. 

ومن قال: أن الله - تعالئ الله عن قولهم - لا سميع ولا بصير فهذا هو 
الناقص. 

ومن قال: أن الله -- تعالئ الله عن قولهم - ليس بحي فهذا هو الجماد. 

س 1١/17‏ ما المراد بالمتحيز؟ 

الحواب: المتحيز له معنيان: 

الأول: أن يكون الشيء تحيط به الأحياز فهذا الشيء لاشك أنه في داخل 
العالم وليس بخارج العالم البتة ومتصل بالعالم وليس منفصلًا عنه؛ لأنه 


.]79/ /[ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حك 


والمعنى الثاني: هو كون الشيء بحيث يكون منحارًا عن العالم أي مباينًا 
عنه. 

فالمتحيز بهذا المعن لا شك أنه خارج عن هذا العالم وليس بداخل في 
العالم. 


فالله تعالئ في الحقيقة متحيز بالمعنئ الثاني لا بالمعنئ الأول. 


66 ار #ال 7 , 0-6 ب ٠‏ كره 07001 2 0 
به أن ا 0 00 الأول فهُمَ حَقَ وَإن 
0 2 2 02 00 56 ير يو بير 
م 0 كوو 'تاطل وَكَذَلِكَ ل التحيز ن: أزاق نيه أن الله تور 


و ب 


الْمَخْلوقَاتٌ فَاللْهُ نه أَعْظَمُ اه الكعورات :زوالا من وقد 
قَالَ الله تَحَالَى: ةر وَاَلَْرضٌ بَحِمِيِصًا قَصَنُه يوْم الْقِيَكَمّةِ 

كوك مولت تع 8[ ال 

لمي 0 
قولهم - ليس بمتحيز؟ 

الجواب: إطلاق هذا اللفظ عائ الله تعالى يعني أن الله تعالئ ليس 
بداخل العالم ولا خارجه وهذا هو المعدوم. 


و 5557 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س ١84‏ ما الفرق بين مذهب من ينفى النقيضين عن الله تعالئ ومن 
يصف الله بالنفى فقط؟ 

أولا: من ينفون عن الله تعالئ النقيضين: وهم الجهمية المحضة الغالية 

ثانيًا: من يصفونه بالنفي فقط وهم الجهمية والمعتزلة» فيقولون: عدو 
بحي ولا سميع ولا بصير. 

١‏ أن الطائفة الأولئ: أكفر من جهة أنهم شبهوه بالممتنعات» وهو أقبح 

 "‏ والطائفة الثانية: أكفر من جهة أنهم لم يصرحوا بنفي النقائض عنه بل 
قالوا: ليس بحيء ولم يقولوا ليس بميتء فتنزيههم أقل من الطائفة الأولئ 
التي صرحت بنفي النقاتض .عنهء فكل من الطائفتين أكفر من الأخرئا هن 
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جهه. 


© مو 
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الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فصل 
[القاعدة الثانية ] 


س ٠9١-اذكر‏ نص القاعدة الثانية؟ 

الجواب: أن ما أخبر به الرسول يله عن ربه كنْكَ فإنه يجب الإيمان به 
سواء عرفنا معناه أو لم نعرفء لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب 
والسنة وجب علئ كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وآئمتها. مع أن هذا الباب يوجد 
عامته منصوصًا في الكتاب والسنة» متفقًا عليه بين سلف الأمة. 

١‏ -ما المراد بقول شيخ الإسلام في القاعدة الثانية (سواء عرفنا معناه 
أو لم نعرف)؟ 

الجواب: ليس المقصود أن شيئًا مما ورد في الكتاب والسنة من صفات 
الله تعالئ لا يفهم معناه ولكن المراد أن الناس يتفاوتون في أفهامهم فبعض 
الناس قد لا يفهم معن بعض الصفات فيجب عليه أن يؤمن بما أخبر الله 
تعالئ به في كتابه وبما أخبر به الرسول ينه في سنته وإن لم يفهم معناه. 

س 197-ما وجه وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول مَل ؟ 

الجواب: لأنه الصادق المصدوق والمراد بالصادق من أخبر بالصدق 
والجراة. بالمصيووق القى: اخين بالسوون ارول ل عقا وده 
مصدقون بما أخبرنا به. الصَّادِقُ فِي قَوْلِه الْمَصْدُوقٌ فِيما يِه مِنْ الْوَخي 


سج سل 


ع هو 5 3 3 55 3 
- ديك 7 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الْكريم. 
س -١91‏ مثل لما سبق؟ 
الجواب: قوله تعالئ: #الرَحمَنُ عَلَ الْعرشٍ أسْنَوئ 8 * [طه:0]» وجب 
علئ كل مسلم سمعها أن يؤمن بأن الله علئ العرش استوئ وإن لم يفهم 
معناه ثم بعد الإيمان يأتي السؤال عن معن الاستواء. 
س ١945‏ ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر عنه الرسول 2 يه للعلم به 
وجهتان بَيْنْهِمًا؟ 
الوجهة الأولئ: الكيفية وهذه الوجهة لا سبيل لنا للعلم بها. 
الوجهة الثانية: المعنئ الذي دلت عليه الصفة وهذه تعلم عن طريق لغة 
العرب وما يؤثر علئ المعنئ من سياق وإفراد واقتران وتقديم وتأخير 
ونحوه. والمراد بالمعنم هنا هو أصل المعنئ الذي دلت عليه لغة العرب 
بأصل الوضع 
س 46 -١‏ لماذا لا سبيل للعلم بكيفية صفات الله تعالى؟ 
الجواب: لأن العلم بكيفية الصفة يتوقف علئ ثلاثة أمور: 
الأول: مشاهدة الموصوف. 
الثاني: مشاهدة نظيره. 
الثالث: الخبر الصادق عن كيفية الصفة والثلاثة منتفية في حق الله صَِكَ. 
س 145 - هل من لم يعرف المعنئ يجب عليه الإيمان فقط؟ 
الجواب: لا بل يجب عليه بعد الإيمان السؤال عن معنئ الصفة ولن 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ل 


يعدم من يسأل. 

س -١937‏ الألفاظ التى وردت فى صفات الله تعالئ نوعان باعتبار ورود 
الدليل الشرعى عليه اذكرهما؟ 

الجواب: -١‏ لفظ ورد به دليل شرعى. 

؟ - لفظ لم يرد به دليل شرعي. 

س 9/8١-ما‏ الواجب تجاه نوعى الألفاظ؟ 

الجواب: النوع الأول يجب الإيمان به عرفنا معناه أو لم نعرفه أما النوع 
من ذكره. 

س -١1494‏ مثّْل لما سبق من نوعى الألفاظ ؟ 

الجواب: النوع الأول: اليد - الغضب - الرحمة - المحبة ونحوها مما 
ورد عليه الدليل من الكتاب أو صحيح السنة. 

النوع الثاني: الجهة - التحيز - الجسم - البعضية. 

س -٠٠١‏ الصفات التي لم يرد عليها دليل لماذا لا يجوز أن نؤمن بها إلا 
بعد الاستفصال عن مراد من أطلقها علا الله تعالوا؟ 

الجواب: لأن هذه الألفاظ قد تشتمل علئ حق وباطل» فلا تقبل مطلقًا 
ولا تدم لقنل يمفتضل ع هزاد قائلها فإن أراذ با عقا قبل :ون أزاد نينا 
باطلا رد عليه ويقال بعد ذلك لمن أراد مبذه الألفاظ معنا صحيحًا ما أردته 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 2 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


حق ولكن التعبير عنه بهذه الألفاظ خطأ لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة. 
س ٠١١‏ مثل لما ذكرت؟ 
الجواب: لفظ الجهة هذا لفظ مجمل محدث يشتمل علىال حق وباطل. 
س 7١7-ما‏ الإجمال في لفظ الجهة وكذلك ما الحق والباطل فيه؟ 


الجواب: يطلق لفظ الجهة ويراد به شيء موجود غير الله تعالئ فيكون 
مخلوقًا وهي بهذا المعنئ لا يجوز إثباتها لله تعالئ. ويطلق لفظ الجهة أيضًا 
ويراد به ما فوق العالم فإذا أريد بالجهة ما فوق العالم فهي بهذا المعنئ يصح 
إثباتها لله تعالى. 

وكذلك من قال أن الله تعالئ في جهة يستفصل ماذا أردت في جهة إن أراد 
أن الجهة تحيط بالله تعالئ وتحوزه فهذا المعنل باطل ولاشك ولا يحل أن 
نثبته لله تعالئ وإن أراد في جهة العلو ولا يحيط به شيء من مخلوقاته فهذا 
المعنئ حق ولكننا مع ذلك لا نقول أن الله في جهة لآن هذا اللفظ لم يرد في 
الكتاب ولا في السنة. 

س 70- هل من بديل لهذه الألفاظ المحدثة ولها نفس المعنوا الحق 
الذي يجب إثباته لله تعالى؟ 

الجواب: نعم مثل الاستواء والفوقية والعلو والعروج ونحو ذلك. 

قال العلامة العثيمين: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ: (الجهة)» فلو سأل 
سائل: هل نثبت لله تعالئ جهة؟» قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة 
إثباا ولا نفيّاه ويُغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالئ في السماء. وأما معناه 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2-- 


فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله» أو جهة علو لا تحيط به. 
فالأول باطلء لمنافاته لعلو الله تعالئ الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة 

والثاني باطل أيضًاء لآن الله تعالئ أعظم من أن يحيط به شيء من 
مخلوقاته. 

والثالث حق, لأن الله تعالئ العلى فوق خلقه ولا يحيط به شىء من 
ا 0 

س 54 -7١‏ هل من مثال آخر لهذه الألفاظ المحدثة؟ 

الجواب: نعم لفظ التحيز وقد سبق بيانه. 

س -7١6‏ اذكر خلاصة القول في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في 
السنة ووصف بها الله تعالوا؟ 

الجواب: لا نثبت هذه الألفاظ ولا ننفيها إلا بعد الاستفصال عن المعنى 
المزاك مه إظلاقيا دإ ن ك8 حا يليق بالل تعاله قل المع فقط :دون اللفظ 
وإن كان باطلا رد المعنيئ واللفظ. 
والسنة؟ 


الجواب: نعم هناك صفات وأسماء لله سبحانه وتعالئ استأثر بها في علم 
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الغيب عنده. 
/1_ماالد ٠‏ ذلك؟ 
سس 7 


الجواب: وكااناء عمد وان اسح ارد 
قَالّ: قَالَ رَصُولُ الله يَيلهِ : «مَا قَالَ ء عَبْدٌ َل إِذَا أَصَابَهُ هم أو خُرْنٌ: لهم 
عَبْدّكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابن أَمَتِكَ اميتي بِيَدِكَ مَاض في حَُكْمُكَ عَدْلّ في 


حر + مش 7 29 
- ععو ار روظ مم مهس 


َضَاوُكَ أسألَكَ بِكُلّ اشم هُوَ لَكَ؛ سَمَِيْتَ به تَفْسَكَ أو أنْرَتهُ في كِتَابكَ» أَوْ 
عَلمْتَهُ أ عكار ليف إر سارك و غلم مهد اد سير 


1 كِ 


د 


اله آنَ وبع كَلِي» وَنُورَ بَصَرِيء وَجَلَاءً حُرْنِيء وَدَهَاتِ هَمّيء إلا أَذْهَبَ الله 
هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ خُِْهِ َرَحَا»ء قَانُوا: يَا رَسُولَ الل يَْبَخِي لَنَا أن 
الْكَلِمَاتِ؟: قَالَ: «أَجَلُء يخي لِمَنْ م مهن أيتلعَُ» 11 . 

وجه الدلالة من الحديث قول الرسول م يِه : «استأثرت به في علم الغيب 
عندك» فهذا نص في أن لله تعالئ أسماء اختص بعلمها وطوئ علمها عن 
العباد أي لم يطلع عليه أحدًا 

س -7١/8‏ ما علاقة أسماء الله تعالئ بصفاته؟ 

الجواب: كل اسم من أسماء الله تعالئ دل علئ صفة مشتقة منه بدلالة 
التضمن وقد يدل علئ غير هذه الصفة المشتقة منه بدلالة اللزوم. 


22 صم ء» 


هذه 
ود بر 


)غ2 أخرجه اليد [14 ”5 ا]ء وابن حبان [7/اة]ء وصححه الألبان ف «الصحيحة» 
[1949]. 


0 
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س9 -١٠١‏ اذكر أمثلة لما تقول؟ 


وعلئ ذات الله وحدها بدلالة التضمن وعليهما معًا أي صفة السمع والذات 
بدلالة المطابقة ويدل بدلالة اللزوم علئ صفة الحياة. 
س 7١١‏ -هل أسماء الله تعالئ مترادفة أو متباينة؟ 


الجواب: التفصيل فنقول أنها مترادفة في دلالتها علئ الذات ومتباينة في 
دلالتها علئ الصفات. 

س 1١١‏ مثْل لما ذكرت؟ 

الجواب: نقول إن السميع هو البصير هو الكبير هو الرب هو الرحيم 
فهذه الأسماء وغيرها تدل علئ مسمئ واحد وهو الله كِِكَ ولكن صفة السمع 
غير صفة البصر غير صفة الرحمة ونحو ذلك وعليه فأسماء الله تعالئ أعلام 
وأوصاف فهي أعلام باعتبار دلالتها علئ الذات وأوصاف باعتبار دلالتها 
عل الصفات .2)١(‏ 

س 7١7‏ هل من أسماء أخرئ أعلام وأوصاف؟ 

الجواب: نعم أسماء القرآن وكذلك أسماء الرسول يه ("). 


)١(‏ يراجع القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ [ص8]. 

0( قال ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 87) عن أسماء البي ع أنبا كلها نعوت ليست 
أعلامًا محضة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له 
المدح والكمالا. ه. 

ده 
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س -71١7‏ وضح ما سبق؟ 

الجواب: قد سمّئ الله تعالئ القرآن بأسماء منها القرآن قال تعال: 8 إِنَّه 
قا كيم 50 * [الواقعة:/ا]» فهو (القرآن) من القَرْءِ بمعنئ الجمع لأنه 
مجموع ومؤلف من حروف وأيات وسور. 

7 كأ 7 لس ص وه هه «جوودا مر عد د لم عم 

وسمًّاه الفرقان قال تعالل: # تَبَارَكَ أَلَّذِى نَزْلِ الْفرقان عل عبيوء لِيَكون 
لِلْعَلّمِي دا © * [الفرقان:١]»‏ وهو (الفرقان) لأنه فارق بين الحق 
والباطل وبين أولياء الله وأعداء الله وبين النافع والضار وبين الغث والسمين. 

وسمّاه الكتاب قال تعالئ: 8 يَيلَ يك الككب يلق مُصَرْكا لما بين يده 
وَأنرَلَ التوَرسةَ وَالِإيجِيلَ 2 4 [آل عمران:]» وهو (الكتاب) لأنه مكتوب في 
اللوح المحفوظ وني الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف 
التي بأيدي المؤمنين. 


وقال الزرقاني في شرح المواهب )١1١7/7(‏ عن أسماء النبي يَلْهْ أن كلها تدل علئ 
معان شريفة ولذا قال ابن القيم أن محمدًا علم وصفة في حقه يله وإن كان علمًا 
محضًا في حق غيره وهذا شأن أسمائه كأسماء الله أعلام دالة على معان هي 
أوصاف مدح فلا تضاد فيها العلمية الوصفية ولما كانت الأسماء قوالب المعانٍ 
ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب وأن لا تكون 
معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها فإن حكمة الحكيم تأبئ ذلك 
والواقع يشهد بخلافه بل للأسماء تأثير في المسميات وللمسميات تأثير في أسمائها 
في الحسن والقبح والثقل واللطافة والكثافة كما قيل: 

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب 2.. إلاومعناهانفقكرتفي لقبه 
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وعدناة النور قال تعالئ: 5 جاءةثتم 9 000 0 وَكدَبٌ 


ل 


007 ا طرخ 


ونمتاء عدف قال قا لز +« ونا لناقينا الدع امتار 14 
وهو (الهدئ) أي يدل علئ الصراط المستقيم وهو هدئ لجميع الناس 
ولكن لا ينتفع به إلا المؤمنون. 


ل رمس يو سر صح تر سسا ووس سح قط سوج َ 


وسمًّاه شفاء قال تعالىا: # وَنَغزل من الْفَرْءَانِ ماهو سْفَاء ويه للمؤمنين 


الاب 


١6 4‏ 00 )سي و ٠‏ 0 0 م . 0 2 34 
قال الحافظ: قَالَ البَيْهَمِيٌ فِي الذلائل: قوَلَة: وَقَدَ سَمَّاهِ الله إلخ مُدْرَحٌ مِنْ 


6 


قَوْلِ الزَهْريٌ» قلْتٌ: وَهُوَ كَذَلِكَ ا 22 


قال النووي قَالَ أَمْلَ اللَعَةِ يُقَالُ رَجُلٌ مُحَمَدٌ وَمَحْمُودٌ إِذَا كَثْرَتْ خِصَالَةُ 


0) أخرض يل 841 ]ىو لجار نوه 
(0) فتح الباري [51/ /5001] . 
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الْمَحْمُودَةٌ وقال ابن فَارِس وَغَيْرُهُ وَبِهِ سمي نينا يله مُحَمَّدَا وَأَحْمَدَ أَيْ ألْهَمَ 
0 

رلك يه : ونا لماي الَذِي بُمحئ بي الْكُفْرا قَالَ الْعُلَمهُ اْْرَادُ مَخوٌ 
الْكفْرِ مِنْ م اه 
وَوُعَدَ أَنْ يَبلْعَهُ ملك أمَيه قَالُوا وَيَْحْتَماً أذ العواة المخر الغاة بشي العطوور 
0 كله وّجَاءَ في حَدِيثِ آحَرَ 
تَفْسِيرٌ الْمَاحِي بأنّهُ الذي مْحِيتْ به سَيْنَاتُ مَن الَبعَهُ فَقَدْ يَكُونْ الْمُرَادُ بِمَحْوٍ 
عفر هَدَا ُو كله تا : ٠‏ قل لكين سكديا إن يَحَهُوا ف لك 
اد سَلَفَ * [الأنفال:8]. وَالْحَدِيتْ الصَّحِيح الإِسْلَامُ يَهْدِمُمَا كَانَ قَبلَهُ. 


فول 2 يله : «وَأَنَا الْحَاشِرٌ الّذِي حدر الَاسُ عَلَئ عقبي' وفي رواية عَلَى 
قَدَمِي؛ قَالَ العلماة: معناهها د سرون غلا رق وَرَمَانِ وني وَرِسَالَتِي 


- 
موه سلس 


و بعلي نبي . 


م ا 0 
فب فعسره في دِيثِ بانه ليس بعده نبي. 


2 ما نبي لوي و 0 بين الرَّحَمَةٍ مه وَدَ َي الْمَرْحَمَةٍ مه ة فَمَعْنَّامًا مُتَقَاربٌ وَمَقَصُودُهًا 


مف 
انه ع 


له عل جَاء الوب لتاشم وفي حَدِيث آكر يي العام يان يه بيت 
ا الماك نما فصر عَلَ ذو الْأَسْمَاءِ مع أن 5ه يه يله أ 
5 ةرو فى لكي لَمْتَعَدَّمَةٍ وموجودة للأمم السالفة17). 


سَمَاء غيرهًا 


© مو 


0 
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فصل 
[القاعدة الثالثة: القول بأن ظاهر نصوص الصفات 
مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى تفصيل ] 


س -7١5‏ اذكر نص القاعدة الثالثة؟ 


الجواب: قال شيخ الإسلام إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد؛ أو 


ظاهرها ليس بمراد. 


فإنه يقال: لفظ «الظاهر» فيه إجمال واشتراك, فإن كان القائل يعتقد أن 


ظاهرها التمثيل(!) بصفات المخلوقين» أو ما هو من خصائصهم, فلا ريب 
أن هذا غير مراد. 


ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهراء ولا يرتضون أن 
يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا وباطلاء والله -سبحانه وتعالئ -أعلم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر 


وضلال. 
س 6١؟-ما‏ مراد شيخ الإسلام بقوله: «القائل» من هو القائل؟ 


- 
3 


الجواب: القائل هو المعطل أشعريًا كان أو معتزليًا أو جهميًا. 


)١(‏ وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالئ مماثل لصفات المخلوقين. 
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س 5١7-ما‏ المراد بالنتصوص؟ 

الجواب: المراد ما ورد في الكتاب أو السنة من صفات الله كيك . 

س 7117 ما المراد بظاهر النصوص؟ 

الجواب: هو المعنئ الذي يتبادر إلئ الذهن ويسبق إلئ الأفهام أو هو 
المعنئ الراجح من الكلام؛ ويراعئ في معرفة الظاهر أمور منها: 

)١‏ دلالة اللفظ. 


؟) دلالة السياق. 


0( حال المتكلم. 
5) سائر القرائن المحتفة. 
س 8١71-علئ‏ من يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الثالثة؟ 
الجواب: يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الثالثة عل عامة المتكلمين ف 
دعواهم أن ظاهر نصوص الصفات هو التمثيل بصفات المخلوقينء 

فظاهرها الكفر عندهم. 

س -7١94‏ اذكر كلامًا لبعضهم أن ظاهر نصوص الصفات كفر؟ 
الجواب: قال الصاوي 2١(‏ في حاشيته علئ تفسير الجلالين: 

)١(‏ الصاوي إمام من أئمة علماء الأزهرء وصوفي من كبار الصوفية» وشيخه في الطريق 
هو الإمام الدردير الملقب بأبي البركات» شيخ الدردير هو الإمام الأكبر الشيخ 
الحفني الملقب بأبي الأنوار. 
والشيخ الصاوي مالكي المذهب» خلوقي الطريقة» من إقليم الغربية» بلدة «صان 


الحجر) بمصرء ولد سنة ١١1/0‏ ه١75١‏ ميلادية. 
دهم 
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ولا يجوز تقليد ماعدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة 
والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل» 
وربما أداه ذلك للكفرء لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. 

س ١7١1-ما‏ حكم من قال بهذا الكلام؟ 

الجواب: قال الشنقيطي: مَا أَشْنَعَ هَذَا الْكَلَامَ وَمَا أبْطَلَكُ وَمَا أَجْرَ 
عَلَْ الله وَكِتَابوِه وَعَلَى التي 7 يله وَأضْحَابِو سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانْ عَظِيم. 


عبر و 


كا فَولَةة با 1 سور الخروق عو العذامب الازبقق رز كانت أ فَوَالْهُم 
مُخَالِمَةَ للْكِنَابِ وَالسّنََّ وَأَقْوَالٍ الصَّحَابَة فَهُوَ قَوْلٌ بَاطِل بِالْكِتاب وال 
وَإِجْمَاٍ الصّحَابة 5 «ولطهد وَإِجْمَاعَ الْأَيمّة الْأرْيَعَةٍ بَعَةِ أَنْْسِهِمْ 1 1 
الْأَخدَ طهر كنب وا من أشرل ال ها اذأف بطر 
اكول لا مَة كِتَاب اللو وَسُئَُ وَسْوله يل 
سم وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهأَضْحَابُ رَسُولٍ الله يل 
مَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لا يَجُورُ الْعُدُولُ عَنْ ظَاهِرٍ كِتَاب الله وَسْنَوَسُولٍ 
0 في حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالٍ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُو حَنَى يَقُومَ دَلِيلٌ صَحِيحٌ 
َرْعِيٌ صَارِفٌ عَنِ الظَِر إلى الْمُحْتَمَل الْمَرْجُوح. 


0 


قَائِلَهُ 


0 


لط اح 


ح- عي 
وكانت وفاته سنة ١١‏ هه”م١‏ ميلادية. 


وله كتب» وله حواش على بعض كتب شيخه الشيخ أحمد الدردير في فقه المالكية. 
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ل 
0 ؛ لِأنَّهُ لِجَهْلِهِ بهما يَعْتَقِدُ ظَاهِرَهُمَا كَفْرَاء وَالْوَاقِمُ في نَفْس الْأَمْرِ 
نَّ ظَاهِرَهُمَا بَعِيدٌ مما ظَنهُ أَشَدٌ مِنْ بَْدِ الشَّمْسٍ مِنَ اللّمْس(١2.‏ 
س١؟7‏ - تنقسم ألفاظ اللغة العربية باعتبار ما دلت عليه من معان إلى 
أقسام اذكرها مع الأمثلة؟ 
تعريفه: لغة هو مِنْ نَصّ ينْصٌّ الشيء إذا رفعه» ومنه منضّة العروس: 
اصطلاحًا: هو اللّفظ الذي لا يحتمل إلا معنئ واحدًا 
قال الناظم - ابن عثيمين -خله تعالئ: 
وَالنْص عَرْفَا كل لَفظ وارِد...لَمْ يَحْتَمل إِلأَلِمَعْنَئْ واحِدٍ 
كقنةرأيتت جعف را وقيبل :فنا تأ الشينةقة تنه فلغ لحتنا 


ْ 


6 


حكمه: يصار إليه ويعمل به ولا يعدل عنه ولا يترك العمل به إلا بوجود 
النسخ؛ لآنه قطعي الدلالة. 

النص عند الأصوليين: فهو ما يقابل الظاهر والمؤول والمجمل والمبيّن 
هو المعنىئ السابق وهو المراد بقولهم لا قياس مع النص. 

النص عند الفقهاء: يطلق ويراد به نصوص الكتاب والسئة» فهو عندهم 


.]7576 أضواء البيان [/ا/‎ )١( 
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يقابل الإجماع والقياس وغيرهما فهو الدليل في المسألة بغض النظر عن 
نوعية دلالته قطعية أو ظنية. 
كع خصانص النص: 
)١‏ قسم من أقسام الكلام المفيد. 
”) قطعي الدلالة. 
)يقن التمومن: 
قل الس 
)لا يقبل التأويل لأنه لا يحتمل إلا معت واحدًا. 
5)يقدم علئ الظاهر. 
1) قسم من أقسام المنطوق. 
© أمثليّ على النص: 
ع شان قا رع ركع باقر ا ع إن ريك 
نرج وآ إن كاد لهنّ وأذ مَلَحَكُم اريم مِباكَركُنَ * [النساء:؟١]:‏ 
فالنصفء والربع نص وكذلك الأعداد كلها قطعية الدلالة. 


00 و صم ملو علد وح يسم حي اس مع دسح 6 

- وقوله تعالىل: # يُوصِي؟ الله ف أَوَلدر كم لذو مِثلُ حظٍ الأنثيين 

4 مر 2-7 مددلء عدوم فول ةر كسح د سا جه 1 سس وسح كر 2 

فإِن كن فسآ فَوفَ أتنسَيْنِ فَلْهِنَّ ثُلْمَا ما تَرَكَ وَإِنَكَانتَ وجدة لها أَلِيَصَفُ 
3 

001 عرس سا سا ص ار عو وو مك ل سم 4و سكعو > بس 0 معو سم يو 

وَلِأَبوَيْهِ لكل واحِر مُنْهَمَا السَدَس مِمَائرَكَ إن كن لَمُدوَلد فإن لَْمَ يكن لَهُد ود وورته: 


ا اخ در 6 ع 
أدواه فلامّهِ اثلث فإن كان له إخوة لمّه السدس من بَعْدِ صِيَّةَ توصى 
3 : 


- 5 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


عَلِيمَاحَكِيما 0 * [النساء:١١].‏ 

فلفظة ولد في الآية إِما ذكن أو أنه تولكن هن إذا ترك ولدنذكن أو أنقة 
يرث حدما ولازن» 

الجواب: لا لربما يوجد مانع من موانع الإرث (كقتل الوالد لولده أو 
العكس أو أن يكون الولد كافرًا). 

- مثال آخر: روئ البخاري عَن ابْن عمَرٌ حفلتغه ‏ قَالَ: «فَرَضَ رَسُول الله 
اميدق القطر عاعا ور تعين أذ ماعاهن تكو هلا العفن والكينة 
ا وال 17 

وجه الاستدلال من الحديث: كلمة «صاع» فهذا نص لا يحتمل التأويل. 

2 سير ا م 

- مثال آخر: قال تعالن: #اليَحمنعلَالْمَرشٍ أسَتَوئ (5) 4 [طه:ه ]. 

قال الإمام السعدي: «الْعَرْش» الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها 
وأوسعها «اسْتَوّئ) استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله فاستوئ 
علو العرش واحترئ عل اتلك 290 

فإجماع أهل السنة أن معناها علا واستقر وارتفع ليس لها إلا هذا 
المعنئ. 

- قال تعالئ: #وَكلَمَ أنَهُ مُوسَ تَحَكلِيمًا (55) 4 [النساء:174]» فهذا 


. )١15١17( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)001١/١( تفسير السعدي‎ )0( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - هزه 


نصّ صريح في إثبات صفة الكلام لله تعالى. 

- وقوله تعالئ: #8 وَالَدِينَ يُتَوََونَ منكم وَيَدَرونَ روجا يتَيِصَنَ بأنفسهنَّ 
ا ر وَعَشرَا * [البقرة:774]» فهذا نضّ صريح في بيان عدّة المرأة 
بكرا قع اروس مايا ال 

- وقوله تعالول: #حصيام تلحو أي في للح وَسَبَعَةٍإِدًا وَجقده ' #* [البقرة:97١]»‏ 
فهي نصّ في كمارة التمتّع. 

- وقوله تعالي: '#حَرَّمَتٌ عَلكٌ المِينَه وََلدَمْ كم اير ومَآ أَهلَّ لعي أله 
1 
آخر إلا ما استثنئ الشارع وهي ميتة السمك والجراد ومن الدم الكبد 
والطيفا نه 

> ثانيًا: الظاهر: 

الظاهر: في اللغة هو الواضح البين. 

وني الاصطلاح: هو المعنئ الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنئ. 

ا 

أو: هو ما احتمل معنيين أو أكثر وأحدهما أرجح من الآخر. 

قال ابن قدامة في «روضة الناظر»: «الظاهر: هو ما يسبق إلى الفهم منه 
عند الإطلاق معنئ» مع تجويز غيره» وإن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو 
في أحدهما أظهر). 


ع 9ضيك ١-7‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


أي له معنيان أحدهما راجح والآخر أقل منه أي معنئ أعلئ من معنى 
نسمي الراجح (ظاهر) ونسمي المرجوح (مؤول). 
بعض الأمثلة التي توضح المقصود: 
مثال ذلك: «شاهدت أسدًا وهو ينقض عائ فريسته» هنا ظاهر الكلام أن 
الأسد الذي انقض علئ فريسته هو الحيوان المعروف. 
مثال آخر: «رأيت أسدًا يحمل سيف في ساحة القتال». ظاهره أن 
المتفود هن القنجاعة ولي الحيواة: 
حكمه: يصار إلا العمل بالمعنئ الراجح وهو ظاهر القول ولا يجوز 
العدول عنه إلئ المعنئ المرجوح إلا بدليل. 
قال الشوكاني: وَاعْلَمْ: أنَّ الظاهِرَ دلِيلٌ شَرْعِيٌ يَجِبُ اتبَاعَفُ والعمل به 
دل إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَى الْعَمَل بِظَوَاهِر الْأَلْمَاظٍ 21. 
© خواص الظاهر: 
)١‏ يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع. 
؟) يقبل التأويل لأنه يحتمل أكثر من معن. 
قد امسن 
#أاغبل الس 


) دلالته أضعف من دلالة النص عند التعارض. 


© المؤول: 
المؤول لغة: مشتق من آل يؤول إذا رجع. 
اصطلاحًا: هو المعنئ المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنئ. 
مثال ذلك: قال تعالئ: # فَعِِى وأَشْرّ وَقَرَى عَيَمَا ار 
فَعَولٍ عَِقٍ َدَرْتُ لمن صُوْمًا نل حكن الز اضيا © [مريم:” ؟]. 
فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين أحدهما وهو الظاهر بمعنئ الصوم 
الشرعي لأنه جاء في كلام الشارع. 
والثاني المرجوح وهو الإمساك عن الكلام. 
والمعنئ الثاني: هو المراد بدليل القرينة في الآية وهي: 9لَنْ كلم 
ليَوْمَ إِنسِيًا (5) * [مريم:7؟]. 
حكم العمل بالمؤول؟ 
الجواب: لا يجوز مطلقًا صرف اللفظ عن ظاهره إلئ المعنئ المرجوح 
[المؤول] إلا بدليل صحيح صالح. 
© مصادر الدئيل الصحيح الصالح للصرف: 
1 )تفن من كتات أواسنة: 
؟) قرينة متصلة أو منفصلة. 


"') قياس راجح جلي. 
5 )أن تدل لغة العرب عليه. 


ع هو 5 3 3 55 3 
و 59 -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


>2 ثالثًا: المجمل: 

لغة: هو المبهم. 

اصطلاحًا: هو اللفظ الذي احتمل معنيين فأكثر وليس أحدهما أرجح 

وقيل: (وهو تعريف ضعيف) هو ما لا يكفي وحده في العمل. 

قال الأمدئ» القنع عونا 31لآلة عزن اعد امار لامرك للكدهما 
عَلَى الْآحَر بالَسْبَةٍ ليه 

َمَوْلنَا: (ما لَه ]ل لِيَعْمَّ الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ وَغَيْرَ دَلِكَ مِنّ الْأَدلَة 
المجملة 

وَكَوْلَنَا (عَلَى أَحَدٍ أَمْرَيْنِ) اخْتِرَازٌ عَما لا كاله لَه إلا عَلَى مَعْنّى وَاحِدٍ. 

وَكَوْلَنًا: (لا مز مَك َه لأحنهما عن الْآَحَرِ بالشي إِلْيّْه) رار عَنِ اللْظ 

86 21 

الذي مر طَادِرٌ في مني وبعيدٌ في عير تللظ الذي هر حقِيقةٌ في شنم 
وَمَجَارٌ في شَيْءٍ عَلَى مَا عرف فِيمَا تَقَدَّمَ .)١9‏ 

حكمه: لا يجوز العمل باللفظ المجمل لأنه متردد بين معانٍ متعددة 
وليس لأحدهما مزية علئ الآخر فاللفظ يفتقر إلئ دليل لتعيين المعنئ المراد 

مثال ذلك: -قال تعالن: # وَالْمطَلْقَنت يتريضن بأنمسهنّ تَلْتَدَ وو 4 


.)4 /7( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 


1 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


له 0 مثردد ١د‏ برة الخيضى والطهر فلا يُعمل بأحدهما إلا بدليل 


هه سم و لاا 007 


معان الرّيْرِ أن قَاطِمَةَ بنْتَ أبي حُبَيْشء حَدَكنَه أ ول 
»كت َي الدّ» كَل وَسُولُ الف يه (إنمَاذَِكَ عِرْقٌ» فَانْظْرِي إِذَا 


مر 


0 


روه نا نُصَلِّي فَإِذَا مرّ الْمَرْهُ متَطمّرِي» ثم صَلَّي ما بَيْنَ الْقَرَءِ إلى 
لَقَدْع 210 
هذا دليل علا أن القرء حيض. 
© أنواع الاجمال: 
١‏ -إجمال في تعيين المراد. 
؟-إجمال في بيان الصفة. 
“-إجمال في بيان المقدار. 
أولا: إجمال في تعيين المراد: 
مثال ذلك: ما تقدم في القرء والحيض. 
ثانيًا: إجمال في بيان الصفة. 


5 


2 


وعذا كفو لال :ف وأفيكوا القكزة 4 العية 1 


ملحوظة: (أتت في تسع مواضع في القرآن) فلفظة # وَأَقِيمُوأ موأ الصَّلَرة # 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2570» وأبو داود »278٠(‏ والنسائي »)7١١(‏ وصححه الألبانٍ 
في الإرواء .)75١١9(‏ 


ع هو 5 3 3 وى 3 
ع كني الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


سي ا 


بن ا له في تمر مِنْ قَوْمِيء فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 
ةن : شَوْقَنًا إِلَ أَعَالِيناء قَالَ: «ارْجِعوا 


رو و و 2هور ذه سر 


فكونوا فيهم. وَعَلَّمُوهُم 00 ترب اشح لوا لك ف 


ليس ثم تعارض بين حديث مالك ب ا عور ار 
حرو ان وطح ا حوره ال رول الله 
ايوم لْقَوْمَ أَثْرَ َرَؤْهُمْ م لِكِتَاب الف َإِنْ كانت رانم عر َليَؤْمَهُمْ 7 


يسا 


هِجْرَة فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةٌ سَوَاء كليو مَهُمْ أَكْبَرْهُمْ 1000 يوم الرّجُلُ في 
أَمْله وَكَافي سُلْطَان وَكَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَيِه في يِه إلا بِإذْنِ أو :© 


8ع 


َْرَوْهُمْ لِكِتَاب الله أي رمم قرآنًا وأجودهم قراءة انَكرمَته الموضع 
الكقد لحاوس الرجل فى ونه خصونية كرما له 


فليس ثَمّ تعارض: ووجه ذلك يُحمل حديث مالك بن الحويرث على أن 
القوم كانوا في العلم والقراءة سواء فينتقل الأمر إلئ أكبرهم ويشتمل المثال 
أيضًا علئ الإجمال في المقدار. 
(1) أخخرجه البخاري (/11) بَابُ مَنْ قَالَ: لِيَوَذْنْ في السَّمَر مُوَّذُنْ وَاحِد. 
ه64 رواه ابن ماجه ,)98٠0(‏ وأبو داود (085). وصححه الألباني في (اصحيح أبى داود») 
(045).: ومسلم (51/9). 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حلا 


ثالثًا: إجمال في بيان المقدار: 

مثل قوله تعالئ: # وَهُوَ الى أنماً ا 
1 رع لك 2 ل وه لمر 0 1 0 0 
كلو من تَمَرِو إذَآ أَثْمرَ وَءَاثُوأ حَفَّهُديَوْمَ خحصادو. ولا دشر كه لا جيك 
لْمَسَرِفيت * [الأنعام:51١].‏ 

هذه الآية اشترك فيها الظهور والإجمال فهي ظاهرة من وجه مجملة من 
وجه آخرء. أما الظهور فمن ناحية الزمان #يَوْمَ حصادوء 4# [الأنعام:41١1]‏ 

5 ل م لك وو‎ ٠. 

والإجمال في مقدار الحق #آ وءَانوأ حَقّهء # [الأنعام:١4١].‏ 


قال الإمام السعدي: إن تعر وءاتوا عقف توت تحمقالزن. » 
[الأنعام :1] أي: أعطوا حق الزرع. وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في 
الشرعء أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة 
حولان الحولء لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء» ويسهل حينئذ 
إخراجه علئ أهل الزرع» ويكون الأمر فيها ظاهرًا لمن أخرجهاء حتئ يتميز 


5 5 38 


.)75756 /١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)١587(يراخبلا (؟) أخرجه‎ 


و يك 7 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


قال الحافظ: قَالَ الْحَطَابِيُ: (العثري) هُوَّ الذي يَشْرَبُ بِعْرُوقِهِ من غير 
سقي -ثم قال -َوَدَلٌ حَدِيتُ الْبَاب عَلَئْ التَفْرِفَةِ في الْقَدْرِ الْمُخْرَجٍ الذي 
قَئ بذ أو بعَيْر ند َإِنْ وجِدَ مَا يُسْقَى بهم َظَاهِرُهُ أَنهُ يح ٍ فيه ثَلَانَةُ 
أرْبَاع الُْشْرِإِدا َسَاوَئ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْل أَهْل الْحِلْمِ .2١(‏ 

وروئ البخاري من حديث أبي سَعِيدٍ الحدْرِيّ عيفلته عَنِ الي 0 علو قال: 
ان مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَف وَلا فِي أَكَلَّ مِنْ حَمْسَةٍ مِنَ الإبلٍ 
اللّوْدِ صَدَقَةُ وَلافِي أَثَلَّ مِنْ َمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الوَرقِ صَدَفَة 00 

الوسق: ستون صاعًا والصاع أربعة أمداد والمّد: حفنة من حفن الرجل 
المعتدل. 

وعليه فالزكاة للخارج من الأرض لا علاقة لها بمساحة الأرض ولا 
بالملك ولا بالإيجار أما العلاقة بما يخرج من الأرض منها كما وبكيفية 
سقياها. 

© خواص المجمل: 
١-لا‏ يقبل التأويل. 
؟"-دلالته أضعف من دلالة الظاهر. 


*'-المعنئ المعمول به يشخصص أو يُنسخ. 


.0744/5( فتح الباري‎ )١ 


6 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 777ما المراد بالتأويل؟ 

الجواب: للتأويل ثلاثة معانٍ: معنيان عند السلف. ومعنئ ثالث عند 

س*777 - اذكر معاني التأويل بالتفصيل؟ 

الجواب: المعنئ الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كقول كثير من 
السلف ف بعضص الآيات: «هذه ذهب تأويلهاء وهذه لم يأت تأويلها» قال 
تعالئ: دَمَالَ يكت هَدَا نويل دُْيَىَ ين قَْلُ هَدَ جمَلَهَا مق حَنًَا 4 
[يوسف:١٠٠].‏ 

والمعنئ الثاني: التأويل بمعنئ التفسير والبيان: وهو الكلام الذي يُفْسَّر به 
اللفظ حتئ يُفهم معناه.» وهو المقصود في قول المفسرين «تأويل قوله 
تعالئ»» وقد سمئ ابن جرير تفسيره الكبير «جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن». ومنه قول الإمام أحمد في كتابه «الرد علئ الجهمية والزنادقة فيما 
تأولته من القرآن علئ غير تأويله». 

النوع الثالث: التأويل عند المتأخرين: الموجود في القرآن والذي استمر 
في عصر السلف الصالح هو واحد من المعنيين اللذين ذكرناهما للتأويل» 
الحقيقة التي يؤول إليها الكلام أو التفسير والبيان. 

ظهر معن جديد للتأويل لم يكن موجودًا قبل ذلك» ولم يعرفه الصحابة 
ولا تكلموا عنه» وهو صرف اللفظ من معتّئ إل آخر بدليل» أو صرف اللفظ 
من المعنئ الراجح إلئ المعنئ المرجوح بدليل. 


- سيكت ١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


أو صرف اللفظ عن المعنئ الراجح إلئ المعنئ المرجوح لدليل يقترن 
)01 


به 

أو حرق اللنطاعى معنا الظاهن لز مقو يستمله بها للا يشالف نضا 
من كتاب الله سبحانه ولا سئة رسول الله يله . 

أو صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلئ مجازه وما يخالف ظاهره 
بقرينة. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه. وهو خلاف 
التأويل في اللغة» وفي كلام السلف. 

قد يقال: إن بعض معاجم اللغة العربية تذكر أن معنئ التأويل هو صرف 
اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنئ المرجوح لدليل يقترن به. أشار إلئ ذلك 
ابن منظور وابن الأثير وغيرهماء فكيف تزعمون أن العرب لا تفقه من 
كلامها هذا المعنئ. 

والجواب: أن هذا المعنئ دخل إلئ معاجم اللغة العربية المتأخرة نقلًا 
عن استعمالات الفقهاء والأصوليينء لا نقلًا عن كلام العرب الذي يحتج 
به» يدل علئ صحة هذا القول أن معاجم اللغة العربية المتقدمة أمثال: تهذيب 
اللغة للأزهري» ومقاييس اللغة لابن فارس وهما مما دُوّن في القرن الرابع 
الهجري لم يشيرا إلئ هذا المعنئ الذي ذكره الفقهاء والأصوليون مما يدل 
علئ أنه معن اصطلاحي خاص بهم» فلا يجوز حمل ألفاظ القرآن عليه. 

وقد ظهر هذا المعنئ للتأويل متأخرًا عن عصر الرسول يه وعصر 


.)57 الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه (ص:‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كحس<< 
الصحابة» بل ظهر مع ظهور الفرق ودخلوا منه إلن تحريف النصوصء» 
ولعب التأويل-أي المحدث -دورًا ازر] ف مفاهيم النامن؛ وكانت له نتائج 
خطيرة في حياتهم» خصوصًا تلك التأويلات المذمومة التي جرَّت على 
0 
وأساسها المتين. 

ولقد تدرج أهل التأويل - أي المحدث - من سيئ إلئ أسوأ في فهم 
المعاني التي يدعون معرفتهاء وذلك لأهم كلما توغلوا في تأويل كلما بعدوا 
عن المعن الصحيح الذي تهدف إليه النصوص 

س 4 77- اذكر أنواع التأويل عند المتأخرين؟ 

الجواب: لا يخلو التأويل من ثلاث حالات: 

الأولئ: التأويل بل الصحيح: وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح 

أو صرف اللفظ من معنّى إلئ آخر بدليل. 

أو صرف اللفظ من المعنئ الراجح إلئ المعنئ المرجوح بدليل لا 
يشالف تمّامن كنات الله سبعحاته ولأاسكة وول الله عبار 

والثانية: التأويل الفاسد أو البعيد: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لأمر 
يظنه الصارف دليلًا وليس بدليل. 

مثال ذلك: عَنْ عَائْسَّةَ قَالَتْ: قال رَسولُ الله يله : «إِذَا نِحَتٍ الْمَرْأة بير 


-ه 


ع هو 5 3 3 وى 3 
ع كني الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


أَئْرِ مَوْلَامَاء فَِكَاحُهَا بَاطِلٌ َدكَاحُهَا بَاطِلٌ» فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» فَِنْ أصَابَهَاء قَلَهَا 
مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَاء فَإنْ اشْتَجَرُوا فَالسّلْطَانٌ وَل مَنْ لا وَلِنَ لَه .21١9‏ 

قال الأحناف أن المراد بالمرأة هنا «الصغيرة» أي التي ليست ب (ثيب»» 
وعليه إذا تكحت الثيب نفسها فنكاحها صحيح لماذا؟ لأنهم قالوا إن لفظ 
«امْرََةِ) ليس المقصود منه مطلق امرأة بل المقصود منه المرأة الصغيرة أي 
التي لا تدرك الأمور مداخلها ومخارجها أو التي ليس لها خبرة في الحياة» أما 
إن كانت المرأة غير ذلك وإن كانت ثيبه ورشيدة فلا بأس من أن تنكح المرأة 

من أين أتوا بهذا الكلام؟ 

قالوا المرأة العاقلة الرشيدة البالغة لها أن تبيع وتشتري وبإجماع أهل 
العلم بيعها صحيح وشراؤها صحيح مهما كان المبيع ومهما كان المشترئ» 
كذلك فالزواج ما هو إلا عقد بين طرفين فكما صححنا عقد بيعها وشرائها 
فلنصحح عقد نكاحها وهذا هو الأساس عندهم؛ ولكن هذا الأمر باطل 
ومردود؛ لأنه لا قياس مع جود النص فطالما أن النص موجود ليس لنا أن 
نقيس لأن القياس بالنسبة للنص فرع. 


وقول النبي يَلهُ: «امْرَأَة) نكرة تفيد العموم والشمولء واللفظ العام 


0 


١ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (181/4)» وأبو داود »)7٠١17(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(1840). وأحمد (755705)» وصححه ابن معين» وأبو عوانة» وابن خزيمة» وابن 


حبان» والحاكم» والبيهقى. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حلا 


يعمل بعمومه ولا يخصص منه شىء إلا بدليل» لأن التخصيص معناه إيطال 
العمل بهذا النص؛ لأن الأصل أن الله كبك ما أنزل الأحكام علئ الخلائق إلا 
ليعملوا جنا فهذاس و الاضا 207 


)١(‏ قال الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (*/ 05) دار الكتب العلمية: قل 


مه سرع 62 دوين د بع 


طَرَّقََ ِلَيّْه ه-أي لهذا الحديث -أْصْحَاتٌ ابي خَنيفة للاث تأويكلاتٍ: 
لوّل: أنه بُخْتَمل أنه انكام ادير 


الثاني: أَنّهُ وَإِنْ أ أَرَادَ ب ا الكَبيرَة قَبَحْتَمَل أنه 9 نه أَرَادَ بها الْأَمَةَ وَالْمُكَاتَبَة 
لَّلِتُ: أنه مُختمل أنه أرَادَ بِبْطَْانٍ النَكَاح مَصِيرَهُ إلى الْبُطْلَانِ غَالِياه بتقدِير 


اغْتِرَاض الْأَوِْياءِعَليَا إِذا رَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كفوء. 

وَهَذِهِ اتويات مما ا يُمِِنٌ الْمَصِيرٌ يها في صَرْفِ هَذَا الُْمُوم الْقَوِيّ الْمُقَاربٍ 
ل عَنْظاِر. 

أكا الحم عل" العتو فون عي انها 0 
الَِيّ ع َه حَكَمَ لبان وَنِكَاحُ الصَّغِيرَةٍ لِتَمْسِهًا 
مَوْقُوفٌ عَلَى إجَارَةِ الوَِيَ. 

1 لكي عَلَى الْأمة فيَذرَؤه وله يه 
جه عرة لأمز انان لها ب لمتيكا: 
وَأمَاالحَمْل: علخ المكاتية نيفد انضاية جِهَةٍ أَنّهَا بالنسبَة إلَى جِنْس النَسَاءِ نَادرَةه 
الفط الْمَدكُودُ من أفوَئ مَرَاِبٍ الُْمُومٍ وَلَيِسَ من اام اْعري إطْلاقُ مانا 
صَأْنْفُ وَإِوَادة ما هُوَ في غَايَة الندْرَةٍ والعدوة وَلَِذَا فإِنَه لَوْ قَالَ اسرد لك ٠:‏ «أيّمَا 
امْرَأَة لَّقِيَهًا ايوم فأغطها وَرْعَمَا وَثَالَ: (َإِنَّما أَرَدْتٌ به الْمَكَاتبَةًه كان مَنْقُومًا الي 
الإلْعَاز في الْقَوْلٍ 0 

عل 0 صِحَة لاسْيثنء بحَيْثْ اهأ يَبْقَى غَيْرٌ الْأَكَل النّادر مِنَ الْمُسْتَشئَ 


له سم لاه لس | )ساسا 


في وَضْع الماك ون 


ون إِذْنِ وَليّهَا صَحِبحٌ عِندَهُمْ 


00 


لابه 


06 آهل إن 3 
5 © لاست لس رمقو سس 2م 0 
َيه : «فإن مَسَها فلها المَهر يما استححل من 


ده 


ع هو 5 3 3 وى 3 
ع 2 -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


والثالثة: التأويل الباطل: وهو التحريف. وهو صرف اللفظ عن ظاهره 
بغير دليل أصلا. 

مثال ذلك: تأويل الاستواء بمعن الاستيلاء والغضب بمعنيل إرادة 
الانتقام وهكذا في الصفات فهذا من التحريف. 


1 4 


وكقول بعض الشيعة في قوله تعالئ: إن اله يَأَمْوَكُمْ أن تَذْبحُوأ بََرَةٌ ‏ 
[البقرة:/71 ]؛ قالوا: هى عائشة معنا . 

س 770 ما شروط التأويل الصحيح؟ 

الشرط الأول: أن يكون اللفظ محتملًا للمعنئ الذي تأوله المتأول في لغة 
العرت: 

مثال ذلك: تأويل كلمة «أسد» في لغة العرب إلئ الرجل الشجاع و«اليد) 
في لغة العرب إلئ القدرة أو النعمة والفضل فمثل هذا التأويل يصح طالما أنه 

موجود في لغة العرب. 

ل يم 00 
وَأمَّا حَمْل: بَطْلَانٍ النكاح عَلَى مَصِيرهِ إِلى البَطلانٍ فْبَعِيد مِنْ وَجْهَيْن: الأوّل: أن 
مَصِيرَ الْعَفْدِ إِلَى الْبُطْلَانِ مِنْ ْدَرِ مَا يَمَحُ: وَالتَيرٌ باشم الشَّيْءِ عَم يَؤُولُ إَِيْهِ نما 
يَصِحّ فِيمًا إِذَا كَانَ الْمَآلُ َيه قَطعَا: كما في فَوْلِهِ تَعَالَى: « إِنَّكَ ميث وَإِتَُم مون 
[الزمر: ٠‏ 15 أو الا كما في توي المصِير حرا في فول تعَاَى: «أرنو أقور 
حمر 0 يوس 0 1. الثاني: 0 ١فَإِن‏ انها سا انتمل بين 


ا 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2_- 


الشرط الثاني: إذا كان اللفظ محتملًا للمعنئ الذي تأوله المتأول فيجب 
عليه إقامة الدليل علئ تعيين ذلك المعنئ» لأن اللفظ قد تكون له معانء 
فتعيين المعنئ يحتاج إلى دليل. 

الشرط الثالث: إثبات صحة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. 
فإن دليل مدّع الحقيقة والظاهر قائم» لا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف 
كول ترام 

الشرط الرابع: أن يسلم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن 
معارض (أي لابد ألا يكون هناك معارض لهذا الدليل الصارف). 

س5؟1- هل من نص لبعض أهل العلم يؤيد الشروط السابقة للتأويل 
الصحبح؟ 

العحوات” نعم قال شيخ الإسلام لم اميد ار #نَفْسَهُبِصِفَةٍ أو وَصَفَهُ 
بهَا رَسُولُةُ أو وَصَفَهُ بها ا قَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مِدَايَتِهِمْ 
ا مَصَْفهَ عَنْ ظَاهِرِمًا اللَّائِقٍ بِجَلَالٍ الله سُبْحَائَهُ وَحَقِيقيِها 


الْمَفْهُومَةِ مِنْهًا كاك باقن يكارت اللاو ومجاراتنازي الخفية 710 ددن 
كه اناد 
أنَّ د لِأَنَّ الاب 


الشرط الأول: الا ا زَي؛ 
وَالسنَةٌ وَكْلَامَ السَّلَّفٍِ جَاءً اللّسَانٍ لْعَرَبِيَ ولا يَجُو أن 5 بشسَىْء منة 
لاف ِسَانٍ عرب أَوْ حلاف الْلئة كُلََاِ َل 007 


0. 


الْمَجَازِيُ مَا يُرَادُ به اللَفْظ إلا دكن كُل منطل أن يا ِفَسْرَ أَىّ لفظ بأَيّ معت 


و 2ك 7- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


سبح ل وَإن َم يَكُنْ لَه أصْلٌ في الل 01١‏ 

الشرط الثا ان كرون مع كليل ييدث حرف الفط عن عقي لذ 
جَازِِ وا اكد َل في من بطريتٍ الْحقِقة وي مش بطري 
الْمَجَازِ لَمْ يَجْْ يَجْرْ حَمْلَهُ عَلَى الْمَجَاذِيّ بغيْرٍ ديل يُوحِبٌ الصَّرْفَ بإِجَمّاع 
الْعْقَكَاءِ الكل رن افق لجرت صر ع لكونة للاقة لين فلل قالله 
م ال 


05 لكي يصح التأويل بمصطلح علماء ء الأصول لابد أن 
يكون المعن المصروف إليه اللفظ دلت عليه لغة العرب في أصلها. 
مثال ذلك: تأويل كلمة «أسد» في لغة العرب إلى الرجل الشجاع و«اليد) في لغة 
العرب إلئ القدرة أو النعمة والفضل فمثل هذا التأويل يصح طالما أنه موجود في 
لقو لعدم رول 
أما استوئ بمعنئ استولئ هذا لم يستعمل في لغة العرب... 

() والدليل علئ ذلك قاعدة «بطلان الترجيح بلا مرجح» فصرف اللفظ من معناه إلى 
معنئ آخر بغير دليل يوجب ذلك؛ يخضع للقاعدة السابقة 

(") ومن الأدلة السمعية التى توجب صرف اللفظ عن معناه إلى معنا آخر. وجود قرينة 
في السياق توجب الصرف... 
مثال ذلك: قوله تعالئ « وَسَكَلٍِ الْمَرْيَهَ ألَى كنا فا وَلْعِرَ لي ْنَا فيا * 
[يوسف:87]. والمراد: واسأل أهل القرية. واسأل أصحاب العير.... والقرينة 
ومن الأدلة العقلية التي توجب صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلئ المجازي: أن 
يكون الأخذ بالظاهر يلزم منه لوازم فاسدة. ّ 
مثال ذلك: قوله يله : «احْمَظ الله يَحْمَظْكَ). وجه ذلك: أن الحفظ في لغة العرب 


هو صيانة المحفوظ من الضياع والأذئ وهذا المعنئ في حق الله محال» فتعين 
دع 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حرا 


ول ا 8 0 له 5 ضِ ورف و كه 0 م 
0 إلا فإذا م ديل عرابيٌ أو اماق ل أن الْحَقِيقَة موا ده ة امْتَتعَ 
0 اد َامِعًا لَه بََُتْ إن تقِيضه وَإِنْ كان اها 


0-06 


الشرط الرابع سو يه إذا تكلم يكلام وَأَرَادَ به خلافَ ظاهرهٍ 
2 ع 0 9 1 


وَضِدَّ حَقِيَتِهِ فلا بُذّ أن يُبيّنَ لِأمَةِ أنه لَمْ يُرِدْ حَقِيعَتَةُ وَأَنَهُ أَرَادَ مَجَارَهُ سَوَاءٌ 
عَينَهُ أو لَمْ يُعَينْهُ لاه 8 سِيّمَا في الْخِطَابٍ الْعِلَمِيَ ال ي أَرِيدَ مِنْهُمْ فيه الاحتِقَادُ 
وَالْعِلْمُ؛ دُونَ عَمَل الْجَوَارِح؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الْقَرْآنَ نُورًا وَهْدَى 
ينلاس وَشمَا ليما في الصّدُورِ وَأْسَلَ الرُسْل لين نس مَا نَل الهم 
وَل عجن أقادن ي يها حابرا فيو ركلا كرد الامو على الوخد ند 
الرُصْل. ” َم ًا «الرَُول» الأمي الْعريئِ بعت بأفصَح الات وني الْألينة 


وَالْعَِاوَاتَ كم الأمة 0 اخ وا عله كارا عق من النّأس عِْمَا وَأنْصَحَهُةْ 


مثال آخر: قوله يِه : «تَعَرّفْ إِلَْهِ في الرَّحَاءِء يَعْرفْكَ في الشَّدّوا وفي لغة العرب: 
تمل أمر شعل قل البدزفه مو وورنا اندجم قم !امسر فا عق الله وسشه» 
لأن الله تعالئ قال: #إنَّ ريك وسيمٌ الْمَمْفِروَ هو علد يك إدْ نمأ كر م الْاَرَضٍ وَِدْ أَسْرٌ 
وا يكم [النجم: 7 "1] وعليه: فالمراد: تعرف علئ الله أي بطاعة الله. 
)١(‏ أي الصحابة. 
(؟) أي الدين والشريعة. 


و 2ك 7-- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


إن 


خلاف ظَاهِرِ إلا وَقَدْ نُصِبَ َلِبلَا يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَىْ ظَاهِرِه؛ إمَا أَنْ يَكُونَ 


2 


عَقَلِئا ظَاهرًا مِدْلُ قَوْلِهِ: #«وَأُوبيتَ مِن كل شَيْءِ * [النمل:7]» فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ 
- .هس ه ع 7 7 3 م 0 يد ا 5 
وه المُرَاد أوتِيث مِنْ جِنْس ما يُوْنَاه مِدْلَّهَا وَكَذَِكَ: #حَيرقُ كل 


تَىَْءِ # [الأنعام:؟ ال ا ل ل 
أو كا ظاهرًا 5 الدَّلَالات 2 الْكِنَابِ والح ّي * يعض 


الظَوَاهرٍ.(١2‏ وَلَا يَجُوزُ أن يُحِيلهُمْ عَلَى ديل حَفِيَ لا يَسْتَنْبِطُة إلا 
(1لامتال ذلك العدوه ا ختصضى والحطرق إدااقددر لجيه 131 بين 
مثال الأول: روئ مسلم 19559) عَنْ جَاير بن عب الو منت قال: ال لاله 
عدر :دل تل بَحُوا إِلَّا مُسِنَة). [أي في الأضحية؛ والمسنّة من الضأن ما بلغ ستة 
اموق ل عرسي املق ون ا اه هيه 
من هذا العموم أبو بردة بن نيار بالنص قال له النبي عا ينه «وَلَنْ تَجْرِيّ عَنْ أَحَدٍ 
بَعْدَكَ). رواه البخاري (6555).: ومسلم .)١1951(‏ 


2 ألا هو رص حت له 


مثال الثاني: قال تعالئ: # وَألسَارِفُ وَالسَارِقَةُ فَأقَطعُوَأ أَيْدِيَهُمَا 4 [المائدة:8"].. 
ا 

مثال الثالث: قال تعالئ: # وَءَاثُوا حَقَّهُيَوَمَ حصكادو. 4 [الأنعام:١5١]‏ هذا مجمل 
في قيمة الحق جاء بيان هذا المجمل في السنة» وهو ما رواه البخاري )١447(‏ من 
عا رس الوسر الي يل َالَ: «فِيمًا سَقَتِ السَّمَاءٌ 
وَالعْبُونٌ أوْ كَانَ عََرِيا العُضْلُ وَمَا م ُقِيَ نضح نِضفُ العُشْرِه. 

ويدخل في الدلالة السمعية أيضًا: الأدلة المشتبهة يجب أن ترد إلئ المحكم. 


ا لش ع ع 6م 0 


فيا وَحَضِب ألَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهه وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا 100 * [النساء:97] 


الجحدك محف علق لقنن لسن هوا لعن مرتحي اكير ديات 
عل ذلك دون توبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه... 


ها 


َرَادُ النّاس 


أ 


6 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


كوا كان شع أن عنلنا» لكل ذا تَكَلَم بالْكلام الْنِي يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَ وَأَعَادَهُ 


مَرَاتِ كَثْيرَ ير وَحَاطت به للق له وه 5 فيه الذَكِيُ وَالْبَِيدُ وَالْمَقِيهُ وَغَيْرُ 
اللو رن اوم علوم أر لك القت ار و 


وَيَْتَقَدُوا مُوجَبَهُ نَم أَوْجَب أَنْ لا يَ: يَْتَقدُوا بهذا الطاب مَيْنَا من ظَاجِرِ؛ لأ 
مُتَاكَ دلبلا حَفِيًا يَستِطّ أَهْرَادُ الئاس يَدُلٌَ عَلَى أنه لَمْ ير يُرَدْ ظَاهِرَّهُ كَانَ هَذَا 
تَدْلمسَا وَكَليسَاوَكَانَ تقيض ايان وَضِدَ الْهُدَى وَهُرَبالَلَمَازِوَالحَاجِن أشي 
مِنْهُ بِالُْدَئ وَالْبَيَانِ. فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ دَلَالَهُ ذَلِكَ الْخِطَابٍ عَلَى ظَاهِرِه أَقْوّى 
ِدَرَجَاتٍ كَِيرَةٍ مِنْ دَلَالَةِ ذَلِكَ الدَِّيلٍ الْحَفِيَّ عَلَى أَنَّ الظّاهِرَ عَبُ غَيْرُ مُرَادِ أَمْ كَيِفَ 
إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْحَفِيُ شيْهَة ليس لها حَفبوَة؟(1) 

س7717 ما المراد بظاهر نصوص الصفات عند أهل السنة والجماعة؟ 

الجواب: المراد بالظاهر عند أهل السنة والجماعة إثبات الصفات 
الواردة في الكتاب والسنة إثباتا بلا كيف 7"©. وتنزيه الخالق عن مشاببة 79) 


.0757-175٠5 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) أي بلا كيف نعلمه. 

() والمقصود بالمشابهة في كلام أهل السنة المشابهة التامة من كل وجه. أما المشابهة 
الناقصة فليست هي مرادهم. 
ومن أجل ذلك جاء القرآن بنفي المماثلة» وأما نفي مشابة الله بخلقه فإنها لم تتف 
في الكتاب والسنة. 
ومن هنا علم أن لفظ المشابهة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ مشابهة في أصل معنئ الصفة وهو مطلق المعنئ فهذا ليس بمنفي والمراد بأصل 
المعنئ أي أصل المعنئ في لغة العرب كلفظ العين واليد والأصابع وهكذا. 

ده 


- 2يك ١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


0-000 
١‏ مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الآلفاظ علئ المعنئ بكمالها وهذا ممتنع. 
مشابهة في كيفية الصفة وهذا أيضًا ممتنع. 
ومن أجل هذا صار لفظ التمثيل ونفي التمثيل والمثلية شرعيًا؛ لأنه واضح ودلالته 
مشترك بين الخالق والمخلوق وهو أصل المعنئ, لله يدان وللإنسان يدان أما تمام 
المعنئ وكيفية الوصف فهذا ممتنع فيه الاشتراك بين الخالق والمخلوق لأننا ما 
رأينا الله-جل وعلا-وما رأينا له مثيلًا أو نظيرًا فنقيسه عليه ولا أخبرنا هو عن تمام 
المعنوا أو كيفية صفاته. 
فمن قال من العلماء أن الله كي لا يماثله شيء ولا يشاببه شيء فإنه يعني بذلك: لا 
يشاءهه شيء يعنى المماثلة في الكيفية أو المماثلة في تمام الاتصاف بالصفة وتمام 
دلالة اللفظ على تمام معناه. 
ولكن الأول والأصوب والأحوط التعبير بلفظ المماثلة لا المشاءهة لوجوه ثلاثة 
ذكرها العلامة العثيمين غلّه فقال: 
الأول: أن نفي التمثيل هو الذي ورد في القرآن ولم يرد في القرآن نفي التشبيه 
واللفظ الذي هو التعبير القرآني خير من اللفظ الذي هو التعبير الإنساني قال تعالئ 
ليس كو ىم 4 [الشورى:١١].‏ 
الثاني: أن التشبيه لا يصح نفيه علئ الإطلاق لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر 
مشرك (أصل المعنئ) اتفقا فيه وإن اختلفا في الحقيقة (تمام المعنئ وكيفية 
الوصف) فلله وجود وللإنسان وجود ولله حياة وللإنسان حياة وهذا الاشتراك في 
أصل المعنئ ‏ الحياة والوجود ‏ نوع من التشابه لكن الحقيقة أن صفات الخالق 
ليست كصفات المخلوق فحياة الخالق ليست كحياة المخلوقء فحياة المخلوق 
يكون مريضاء ويومًا يكون متكدرًا ويومّ يكون مسرورّاء وأيضا هي حياة ناقصة في 
جميع الصفات البصر ناقص» والسمع ناقص» والعلم ناقص» والقوة ناقصة 
بخلاف صفات الخالق فإنها كاملة من كل وجه. 
الثالث: أن بعض أهل التعطيل يسمون المثبتين للصفات مشبهة فإذا قلت: من غير 
تشبيه فَهِم هؤلاء أن المراد من غير إثبات صفة لذلك نقول: إن التعبير بقولنا من 

ده 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كحسى << 
الخلق» مع قطع الطمع في إدراك الكيفية. 

س8١7‏ - من أول من قال: أن ظاهر النص غير مراد؟ 

الجواب: أول من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد هم الجهمية 
ثم تبعهم المعتزلة وسائر فرق المعطلة» أما الباطنية فزعمت أن نصوص 
الأحكام غير مرادة» والفلاسفة ادعت أن نصوص المعاد علئ غير ظاهرها. 

س 779- اذكر قولَا لبعض أهل البدع أن ظاهر النصوص غير مراد 
غالبًا؟ 

الجواب: قال شيخ الإسلام حدثني الشيخ العالم كمال الديق 
المراغي7(١2‏ شيخ زمانه أنه لما قَدِمَّ وبَلَعَهُ كلام هؤلاء في التوحيد قال: قرأت 


غير تمثيل أولئ من التعبير بالنشبيه . انتهى. 

)١(‏ الشَّيْخَ الصّالح الْعَالم العابد الزَّاهِد كَمَال الدّين ُو حَفْص عمر بن الياس بن يُونُس 
المراغي قدم دمشق فِي جمَادَئ الأولئ سنة تسع وَعشرين وَسَبُعمائة وَكَانَ عمره إذ 
داك نيقًا وَنَمَانِينَ سنة قَنزل بدار الحَدِيث الأشرفية دَاخل دمشق بعد أن كَانَ مجاورًا 


بالقدس الشريف ثَلَائِينَ سنة وأقام بمضصّر خمس عشرّة سنة فِيمًا ذكره الْعَلامَة 
الْحَافِظ أَيُو الفدا إسماعيل بن كثير قَالَ وَهْوَ شيخ حسن المنظر ظاهر الْوَضَاءَة 
عَلَيِْ سيماء الْعِبَادَة ولديه علم وَتَحْقِيق وذكر أنه سَأَلَهُ عن الشّب تَقِيَ الدّين ابن 
َيّمِية قَقَالَ هُوَ عِنْدِي رجل كَبير القدر عَالم مُجْتَهِد شجَاع صَاحبٍ حق كثير الرّد 
علئ هَؤْلَاءٍ الحلولية والاتحادية والإنية وَاججتمعت بِهِ مرّارًا وشكرته علئ ذَلِك 
دكن 'أهل هذا العذقن الكيف حاترن دنه مدا وكات يفول لل الاتكرق تلن 
لاس ادجم در لابن تيمية » وذكره بالثناء في غير 


ع 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


علئ العفيف التلمساني(١2‏ من كلامهم شيئًا فرأيته مخالمًا للكتاب والسنة 


)١(‏ افيف اَن أب الي سليمَان بن َي بن عبد ال بن علي بن يان 
الْعَابيُ لكوي : نم التلْمسَانيق» الشَّاعِرٌ الْمُثْقنُ في عُلُوم؛ مِنهَا مِنْهَا الَو وَالْأَدَبُ 
وَالْفْقَهُ امول وَلَهُ في ذلك قات 413 شَرْحَ "رقف التَمْري» وَشَرَّحَ 
أَسْمَاء الله الْحْسْئَئء وَلَهُ دِيوَانَ مَشْهُونٌ وَلِوَلَدِهِ مُحَمَدٌ دِيوَانٌ آكَرُ وَقَد نسب هَذَا 
الرَّجُلٌ إلى عَظَائِمَ في الْأَقْوَالٍ وَالإعْتِقَادٍ ني الْخُلُولٍ وَالِإنَسَادٍ وَالزَنْدَقَةِ وَالْفْر 
الْمَخْضِء وَشْهْرتَهُ تَغْني عَنِ الْإِطْنَاب فِي تَرْجَمَتِه توفي يوم الْأَرْبِعَاءٍ حامس 
رَجَبءه سَنَة تَسْعِينَ ويساك و من الْهِجَرَةه وَدُفِنَ بالصوفيّة, ويذْكرُ عَنْ أنَهُ عمل 
ا بغرن يؤها مكايعة. َه أَعْلّمُ. [البداية والنهاية ط هجر 
(/ا1/ ه55)]. 
قَالَ الذَّهَبِيَ: من فحول الشعوَاء وكبار الاتحادية يدَّعي الْعَرْقَان لَهُ شعر رائق وَكَانَ 
كَاتبًا على سوق الْغنم يِدِمَشّق شق لَهُ هَيْئّة وَحُرْمَة وَكَانَ يتعاطئ الخمر ويتملطخ 
بمعايب نشأل الله الْعَفو وَكَانَ قد دخل الرّوم وَعمل الْخْلّوّة وجاع وَشرح (مَوَاقِف 
النفري)» وهو القائل: 

إِلَىْ الراح هبوا جين تَذْعو المثالث... فَمَا الراح للأرواح إلا بواعث 
هي الْجَؤْمَر الصَرْف الْقدِيم إن بَدَت... لها حبب زينت با وَهُوَ حادث 
وَذكره أبو حَيّان: وَكَانَ التلمساني متقلبًا في أحواله قَتَارَة يكون شيخ رَاوِيَة وَتارّة 
يشتغل في ديوّان الخدم قدم علينا الْقَاهِرَة قنزل فِي (خانكاة سعيد السّعَدَاء (فِي 
أيالة شيخ الشّيُوخ إِذْذَاكوَأقَام أشهرًا : ثم حكي عَنهُ أنه حضر مجلس أنس وَمَعَهُمْ 
متو تلو البادل القاري وتاتدانكا إلؤااريا الصي موده ورجم 
لجؤقالة اعفن ود صُبح أهل الْمجْلس يتحدثون يما قَالَهِ الْعِيف فخاف علئ نفسه 
وَخرج قَارّا قبل الظَهْر إِلَى الشّام. 
قَالَ الشَّيْخ تفي الدّين ابن تَبمية جله تَعَالَى وحدثني الشَّبّخْ الْعَالم الْعَارِف كَمَال 
الدّين المراغي شيخ زَّمّانه أنه لما تحدث مم التلمساني في هَذَا الْمَذُكُور قَالَ وَكنت 
دم 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ٍَ جز 


فلما ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك ومن اتبع 
القرآن لم يصل إلئ التوحيد قال فقلت له: ما الفرق عندكم بين الزوجة 
والأجنبية والآخت الكل واحد؟ قال لا فرق بين ذلك عندنا وإنما هؤلاء 
المحجوبون اعتقدوه حرامًا فقلنا هو حرام عليهم عندهم وأما عندنا فما ثم 
حرام. 

س 1*0 ما المراد بقول شيخ الإسلام (في القاعدة الثالثة) لفظ الظاهر 
فيه إجمال واشتراك؟ 


الجواب: المراد أن ظاهر نصوص الصفات قَهِمَ منةٌ المبتدعة أن صفات 
الله تعالى تشبه صفات المخلوقين» ولا شك أن هذا فهم غير صحيح وغير 


أقرّأ عَلَيْهِ في ذَلِك فَإِنَّهُم كَانُوا قد عظموه عندنًا وَنحن مشتاقون إِلَى معرقة 
(فصوص الحكم) فَلَما ضَار يشرحه إِلَيَ أَقُول هذا خلاف الْقَرْآن والأحاديث فَقَالَ 
ام هَذَا كله خلف الْبَّاب واحضر بقلب صَاف حَتَّى تتلقئ هذا التَؤْحِيد أو كما قَالَ 


ثم تحاف أن أشيع ذَلِك عَنهُ فجاء إِلَيَ باكيا وَقَالَ اسْئْرُ عني ما سمعته مني [توضيح 
المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم .])١85 /١(‏ 

ار عنه - الإسلام ابن تيمية ب في 0 الفتاوئ 00 7 امراك 
2101101100 
ع اماف ل ١‏ عر هذا الأضْلٍ الَّذِي لَه وَلَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ قَدُ صَنَمَ فيه 
شيا وَشعْرُهُ في صِنَاعَةٍ الشّعْرِ جَيد وَلَكِنَُكَمَا قل : لحم خِنْزِيرٍ في طَبَّقٍ صِينِيٌ 
وَصِئْفٌ للنصيرية عَقيدَةٌ؛ يق أَمْرهِمْ . أن لحن ِمَنْرِلَة الْبَحْرِ وَأَجْرَاءَ 
الْمَوْجُودَاتٍ بِمَنِْلَةِ أَمْوَاجهِ) انتهئ. 


ع 52 -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


مراد قطعًا وفهم أهل السنة أن صفات الله تعالئ دل عليها ظاهر النصوص 
علئ ما يليق به كبك من غير تمثيل ومن غير تحريف قال الإمام ابن قتيبة 
الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله حيث انتهئ في صفته أو حيث انتهئ 
رسولة .ولا قزيل, اللنظ عدا تخرقة العرت: وتضحة علية وتيك ”عنما 
سوا ذلك. 

س 771١‏ ما وجه الغلط عند من يجعل ظاهر نصوص الصفات تمثيلا؟ 

الجواب: الغلط عندهم جاء من وجهين: 

الأول: يجعلون ظاهر اللفظ يدل علئ معني فاسد كفري لا يليق بالله 
تعالى بزعمهم وعليه فيحتاج إلئ تأويل. 

مثال ذلك: او ا يا ابْنَ آدَمَ مرضت فَلَمْ 
تَعُدْنِيء قَالَ: يَا رَبّ كف أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ وب الْعَالَمِينَ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
ني تو لقن أن يت لك ز غذة لوَجَذْئي عِندَه؟ يا ابن 
آدَمَ اسْتَطْعَمْكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي 00 كوك أطيفك» والك رت 
الْعَالَمِينَ قَالَ: اناعم ل مسي مرج ار انك شري َمَا عَلِمْتَ 


نك لو أَطْعمْتَهُ لوَجَدْتَ ذَلِكَ عِذْدِي» يا ابن آَم اتسقيْنُكَ؛ ٠‏ فَلَمْ تَسْقِنِيء قَالَ: 
ياو كف أشفك؟ وَانك وت العالييز قال امستقاك عند ي كُلانٌ كلم 


تَسْقَه ما إِنّتَ لو سَقَيْتَه سس سَقَيْئَهُ وَجَدتَ ذَّلِكَ عِنْدِي) 600 (رواه مسلم من حديث 


ماك مل ار ات وتيا 


ب 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


أبي هريرة). 


ليس ظاهر الحديث يدل عائ أن الله تعالئ يجوع ويمرض ويعطش لأنه 
وليس الرب كبْك. 


13 لهم: قال شيخ الاسلام: لا يجوز لعاقل أن يقول إن دلالة الحديث السابق 
مخالفة في عقل ولا سمع إلا من يظن أنه قد دل علئ جواز المرض والجوع علئ 
الخالق ومن قال هذا فقد كذب على الحديث ومن قال أن هذا ظاهر الحديث أو 
مدلوله أو مفهومه فقد كذب فإن الحديث قد فسره المتكلم به وبين مراده بيانًا 
زالت به كل شبهه وبين فيه أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العواد وأن 
الله سبحانه لم يأكل ولم يُعَد. 

قال العثيمين: السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يحرفوه عن ظاهره بتحريف 
يتخبطون فيه بأهوائهم وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به فقوله تعالئ: «مرضت 
واستطعمتكء واستسقيتك» بينه الله تعالئ بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي 
فلانًا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان» واستسقاك عبدي فلان» وهو صريح في أن 
المراد به مَرِضُ عبدٍ من عباد الله واستطعامٌ عبد من عباد الله واستسقاءً عبد من 
عباد اللو والذي فسره بذلك هو المتكلم به. وهو أعلم بمراده فإذا فسرنا المرض 
المضاف إِلئ الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد 
واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير 
المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنئ ابتداء. اه. 

وهذا شبيه بقوله تعالئ: ##مّن د الَدِى يُقْرِصٌ أَلَهَ كَرَضَّا حَسَكًا © [البقرة:40؟]. 
للأرفيي والجحف: 
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ك2 قائدة: 

في الحديث في المريض قال تعالئ: «لوجدتني عنده» وهي معية خاصة 
للمؤمن المريض أما في الإطعام والسقيا قال تعال: «لوجدت ذلك عندي» 
أي الثواب والأجر.اه. 

الثاني: يردون المعنئ الحق الذي دل عليه النص لاعتقادهم أنه معنى 
فاسدء وفي الحقيقة ليس كذلك. 

مثال ذلك: قوله تعاليل: #الرَحمَن عَلَ الْعَرشٍ آستوئ 0 * [طه:ه]ء 
فزعموا أن ظاهر النص يدل عليئ أن استواء الله عل عرشه مثل استواء 
المخلوق على ظهور الفلك والأنعام, والله تعالئ لا يمائل المخلوق وعليه 
يجب أن يكون الاستواء هنا بمعنئ الاستيلاء والصواب كما قال الإمام مالك 
وغيره الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه 
بدعة (أي عن كيفية الاستواء)» ثم قال للسائل: وما أراك إلا رجل سوءء وأمر 
بإخراجه من مجلسه. 

مثال آخر: قوله تعالئ: لإإنَّ أل بَِايمُوئَكَ إِنَمَا ايوب أله يد أله هوق 
يديم * [الفتح:١٠]‏ 

أهل البدع قالوا: قدرة الله فوق قدرتهمء واليد عند العرب تطلق على 
القدرة» وهذا من باب تنزيه المولئ كَبْكَء فإذا قلنا إن لله يد حقيقية فستنصرف 
الأذهان إلئ يد البشرء وهذا يؤدي إلئ تشبيه الله كك بخلقه وهذا كفر» ولكي 
نسلم من هذا التخيل ومن هذا الاعتقاد أو احتماليته سنقول يد الله أي قدرة 
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سس 


اللّه. 

وهذا كله لا شك أنه من الضلال المبين. 

قال العثيمين لله : فإن قال قائل في نصوص الصفات: لا يجوز إجراؤها 
عل ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد. 

فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ 

- أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ 

فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعًاء وواجب على العباد قبوله» والإيمان به 
شرعًا؛ لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده ب بما يريد منهم خلاف ظاهره 
بدون بيان كيف. وقد قال: # يُرِيِدُأ ألَدلحْينَ لك وَيَْ دِيَحَكْع سْكنّ اسمن 
يكم م وقال 1 حم أن مَضِلُوأ © [النساء:1175]» 
وقول حو رسوله 7 ا اه ما ُزْلَ لهم * 
[النحل:54]» ويقول: #وَإِنَكَ لَبنَدِى إل صِرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ (5) # [الشورى:؟5]. 
ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم 
يهده. 

- أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد لكنه ليس ظاهر 
نصوص الكتاب والسنة؛ لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص 
والإجماع» ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرًا وباطلاء ولا 
يرتضي ذلك أحد من المسلمين... 


فتبين بذلك أن من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ 


ع هو 5 3 3 وى 3 
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علئ كل تقدير» لأنه إن فهم من ظاهرها معنئ فاسدًا وهو التمثيل» فقد أخطأ 
في فهمه وأصاب في قوله «غير مراد»؛ وإن فهم من ظاهرها معن صحيحًا 
وهو المعنئ اللائق بالله» فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله «غير مراد» فهو 
إن أصاب في معنئ ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادّاء وإن أخطأ في معنى 
ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادّاء فيكون قوله خطأ على كل تقدير. 

والصواب الذي لا خطأ فيه: أن ظاهرها مراد» وأنه ليس إلا معن يليق 
نانك 019 أشور هر تقريري الفدمرية: 

س 717- اذكر مثالا آخر وقع فيه الخطأ من الوجهين؟ 

الجواب: ل ا ل لك 
لاعن ا أَنّهُ سَِعَ رَسُولَ الله ل إن لُوب بي آهم كلا بن 
ِصْبَحَيْنِمِنْ أصَابع الرّحْمَنِء كَقَلْبٍ وَاحِلِيُصَرَفُُ حَيْتُ حَيْتُ يَشَاءُ» نّم قَالَ رَسُواً 
الله يله : ١‏ هُمَ مُصَرّفَ الْقَلُوبٍ صَرَّفْ فُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ)20. 

فقالوا علئ الوجه الأول: ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع 
الرحمنء فيلزم منه المباشرة والمماسة» وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل 
أجوافناء وهذا فاسد فيكون غير مراد ولابد من تأويله. 


6 


وقالوا علئ الوجه الثاني: ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع 
جوارح» وهذا معنئ فاسد فيكون غير مراد ولابد من تأويله. 


() تقريب التدمرية (دص: ههة). 
)١(‏ أخرجه مسلم [51954]. 
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س 7# اذكر الرد علا هذا الخطأ؟ 

الجواب: أولا: نقول علئ الوجه الأول: قد دلّ السمع والعقل علئ أن 
الله بائن من خلقه ولا يحل هو في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من 

ثانيًا: أن البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات كقوله 
تعال: وَالتَحَابٍ الْسَخَّرٍ بَيْنَّ أَلكمَِ وَالْأرَضٍ * [البقرة:154]» فإن 
0 ولا الأرض فكيف بالبينية فيما بم بين المخلوق 


ونقول علئ الوجه الثاني: إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالئ لا يستلزم 
معنئ فاسدًا فإن لله تعالئ أصابعًا تليق به ككْه ولا تماثل أصابع 


العافت 107 


)١(‏ وقد رد العلامة العثيمين علئ أقوالهم بأنه لا يلزم من إثبات الأصبع ما ذكروه: 
فقال: ويقال : سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له. 
فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات فكيف بالبينية 
فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء 
محيط. 
وقد دل السمع والعقل علئ أن الله تعالئ بائن من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه 
ولا يحل فيه شيء من خلقه وأجمع السلف علئ ذلك وهذا هو الوجه الأول. 
ونقول على الوجه الثاني: إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالئ لا يستلزم معنئ 
فاسدًا وحينئذ يكون مرادًا قطعًا فإن لله تعالى أصابع ا ل 
أصابع المخلوقين وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود حيلتغه تنه قال: 

ده 


يكت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 74 من شه القائلين إن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة أنهم 
جعلوا بعض الألفاظ نظيرًا لما ليس مثله. وضح ذلك؟ 
الجواب: قال شيخ الإسلام ومما يشبه هذا القول أن يُجعل اللفظ نظيرًا 


200 


لما ليس مثله» كما قيل في قوله: # قَالَ يتيس ما مَنَعَكَ أن شَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ 
يدك © [ص:70]» فقيل هو مثل قوله: #أوَلَ روأ نا لقنا لَه صَمَّاعَيِلَتَ لين 
أَنْصكمًا * [يس:١7].‏ 

س 770 ما الغرض من هذا المثال في آيتي (يس؛ ص)؟ 

الجواب: الغرض من ذلك أن الله-تعالئ عن قولهم-خلق آدم كما خلق 
الأنعام والله تعالئ خلق الأنعام ب «كن» وعليه فيلزم من هذا التماثل بين 
الآيتين أن الله -تعالئ عن قولهم-ليس له يدان. 

س 75 اذكر الفروق بين الآيتين؟ 

الجواب: الفرق بين الآيتين من وجوه: 


(جاء حبر من الأحبار إلن رسول الله يله فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل 
السموات علئ إصبع والأرضيين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرئ 
على إصبع وسائر الخلائق علئ إصبع فيقول: أنا الملك فضحك النبي عه حتى 


الحزم ”م زدمااة ا 6 لال 000 
بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله يِه : © وَمَا هدروأ ألَهَحَنَّ َدَرِهءِ 
عض ع2 را ص م سه لي سه سر ل سر رى شاعم سه 3 انسرد اذ 


عرص صر عو عل مت ار 


وَيَعلعَمَا مركو * [الزمر:777] هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. 
فأي معنئ فاسد يلزم من ظاهر النص حتئ يقال إنه غير مراد؟ انتهئ. 
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ية ص ية يبس 


الفعل أأضافه الله لنفسه أضافه الله للأيدي المضافة إليه 
ومجموعه 


التثنية دلت علا عدد محصور الجمع للتعظيم فالمراد نفسه 
المقدسة 


ذكر الله نفسه بصيغة الإفراد أذكر الله نفسه بصيغة الجمع 


وعليه فقوله تعاليئ: ##لِما حَلَقَتٌ ِيَدَىّ * [ص:0١7]‏ لا تماثل قوله تعالئئ: 


ب 


00 
5 


3 ما لَهُم يما عَهِلَت أيديناً ات #* [يس:١"]‏ فالآية الأولن دلت على 
ثبوت صفة اليدين لله علئ ما يليق به سبحانه مثل قول القائل كتبت بالقلم 
فالكاتب هو الفاعل والقلم حصلت به الكتابة فكذلك آدم خلقه الله تعالى 
بيديه» والثانية دلت علئ خلق الأنعام ب «كن» فلا تماثل بين الآيتين. 

س 737 هل من آيات تماثل آية ص؟ 

الجواب: نعم آية المائدة» وهي قوله تعالئ: #بَلَ يَدَاهُ مبسوطتان * 
[المائدة: 15 ]. 

س 718 هل من آيات تماثل آية يبس؟ 


الجواب: نعم قوله تعالل: « وما مبَحَكُم ين مُصبكة فِِمَا كسَبتَ 
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يديك وَيَعَفُوأ عن كثير (:2) 4 [الشورى:0*]. 

س 79-صفات البشر منها ما هو أعيان وأبعاض ومنها ما هو معان 
وأعراض بين ذلك؟ 

الجواب: المراد بالأعيان أي عين قائمة وهي ما تسمئ بالأبعاض عندنا 
كاليد والقدم والساق والوجه والعين ونحوهاء وأما المعاني ما لا يقوم بنفسه 
وهو ما يسمئ بالأعراض كالعلم والقدرة والحياء والغضب ونحوها. 


س ٠14؟-هل‏ صفات الله تعالئى كذلك؟ 


الاسم مع ما هو أبعاض لنا ولكن لا يجوز أن نقول هو أبعاض لله تعالئ لعدم 
م ؤأأإ|[ىئى 6 * 00 


(1) وهذه هي الصفات الذاتية لله تعالر): ذا تنقسم إلى قسمين: 
١‏ صفات ذاتية خبرية: وهي التي تثبت عن طريق الخبر ولو لم يرد النص بها لم 
يستطع العقل وحده معرفتها لكنه مع ذلك لا ينفيها. 
ضابطها: أنها التى مسماها لنا أبعاض وأجزاء ويجب الحذر من القول أنها أبعاض 
ل أو أجزاء له كاليدين :والوجه والساق:والقدام والأصابم والعينيين: 
؟- صفات ذاتية معنوية: وهى ما كان دالا علين معنن أو التى ليست مسماها لنا 
أبعاض وأجزاء وتسم بالشنااة العقلية لأن العقل دل عليها فلو لم يأت النص 
لاهتدئ العقل إليها كالعلم والحياة والحكمة والقوة والقدرة والعزة. 
وقبل: إن العقل لا يستقل بذلك بل يدل عليه» بخلاف الأول فإنها خبرية محضة 
ولا مجال للعقل فيها (انظر معالم التوحيد» والصفات الإلهية للشيخ محمد آمان 
الجامي له ص؛ .)١5‏ 


0 
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س ١74-ما‏ الغرض من هذه التقسيمات؟ 

الجواب: الغرض من ذلك كما أن علم الله تعالئ ليس كعلمنا ولا قدرته 
كقدرتنا فكذلك ولا فرق فليست يده كأيدينا وليست عينه كأعيننا وهكذا 
وعلئ الجملة فهو سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسماته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. 

س 757-ما المراد بالتفويض عند المتكلمين؟ 

الجواب: التفويض عند المتكلمين: 

هو ما جمع الأمور الآتية. 

١‏ أن ظاهر النصوص الواردة في الصفات غير مراد لآن ظاهرها التشبيه. 

١‏ أن النصوص مجهولة المعاني بالنسبة للخلق. 

تفويض علم معاني الصفات لله تعالئ. 

5 الإيمان عندهم بالصففات وهو مجرد الإيمان بألفاظ الصفات الواردة 
دون ما تضمنه من معاني فالمعانٍ مجهولة غير معلومة. وهو مذهب باطل 


فيفع شر م التشبية والتعطيل 00), 


13) وآنا القويمن: ذإن من المعلوة اله هال أمزنا أن تعدين القرآنوديعا علي 
عقله وفهمه. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ 
وأيضًاء فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات إلى النورء 
إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر» ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره 
ولا باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلكء فعلئ 

دم 
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© مو 


سين عط بد ركه عجارن الل ساون 0ن الات با 
وكفر. 

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق» ولا أوضحه. مع أمره لنا أن 
نعتقده» وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه. بل دل 
ظاهره علئ الكفر والباطل» وأراد منا أن نفهم منه شين أو أن نفهم منه ما لا دليل 
وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه» وأنه من جنس أقوال أهل 
التحريف والإلحاد. (درء تعارض العقل والنقل) .)7١7 /١(‏ 


0 
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فصل 
[القاعدة الرابعة: المحاذير التي يقع فيها 
من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل ] 


س 47# 7- اذكر نص القاعدة الرابعة؟ 

اشاب وو لكا من اين عرض لمكن الملدا يداو ير 
منهاء أو أكثرهاء أو كلهاء أنها تماثل صفات المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي 
ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: 

أحدها -كونه مثَّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن 
مدلول النصوص هو التمثيل. 

الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطّله بقيت النصوص معطلة عما 
دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقئ مع جنايته على النصوص» 
وظنه السيئ الذي ظنه بالله ورسوله - حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما 
هو التمثيل الباطل - قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات 
الصفات لله. والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم. فيكون معطلا لما 
يستحقه الرب تعالى. 


الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
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والجمادات» أو صفات المعدومات. 

فيكون قد عطّل صفات الكمال التى يستحقها الرب تعالئ» ومثله 
وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» فيجمع في الله وفي كلام الله بين 
التعطيل والتمثيل» فيكون ملحدًا في أسمائه وآياته. 

س 4 4 7-على من يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الرابعة؟ 

الجواب: يرد شيخ الإسلام بهذه القاعدة علئ عامة المعطلة والممثلة في 
ظنهم السيئ بالله تعالئ» حيث اعتقدوا أن إثبات صفاته يستلزم التشبيه 

سه 4 1 ماذا يعني شيخ الإسلام بالناس وبالكثير والأكثر؟ 

الجواب: يعني بذلك تنوع الناس في توهم الصفات فمنهم من يتوهم 
أو أكثرها كالأشاعرة ونحوهم. 


س5 4 ؟ ما التوهم الذي وقع فيه هؤلاء المبتدعة؟ 


الجواب: أن ما أثبته الله تعالئ لنفسه أو أثبته له رسوله يَكَهْ من الصفات 

س572 7- اذكر بعض الأمثلة لهذا التوهم؟ 

الجواب: لما أثبت الله تعالئ لنفسه يدين قالوا هى كأيدي المخلوق ولما 
أثبت له رسوله يله النزول إلا السماء الدنيا قالوا هو كنزول المخلوق 


ب 
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ويخلو منه العرش وتحيط به السماوات وغير ذلك. 

س48 1 ما الذي أوقعهم ني ذلك التوهم؟ 

الجواب: عقولهم الرديّة وأفهامهم الغويّة وخروجهم عن منهج السلف 
الصالح في فهم النصوص الشرعية. 

س4 7 - ما لوازم هذا التوهم؟ 

الجواب: من لوازم ذلك التوهم التي لا انفكاك منها أن مدلول كلام الله 
تعالئ كفر وضلال. 

س 176٠‏ ما المحاذير التي وقع فيها من توهم ذلك؟ 

الجواب: من توهم ذلك وقع في أربعة محاذير: 

الأول: ما يتعلق بالنصوص اثنان: 

أ- تمثيل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلوقين فجعل ظاهر 
النصوص هو التمثيل. 

ب- تعطيل النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله 
تعالى. 

الثاني: ما يتعلق بالله تعالئ اثنان: 

أ- تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال بغير علم ويدخل فيه القول 
علئ الله بغير علم» وهو أعظم عند الله من الشرك قال تعالئ: # قُلَ إِنَمَاحَرَم 


ج002 ل محرا جر شرح ل < راس سه م وه 


ع م سه 4 ل :روعي احجان انين عرزا 2 + شه مي ما 57 
الفوتحِسٌ ماظهر ونها ومابطن ولثم والبغى بغير الحىٌ وأن نَشَرِكوا يله ما ل ينزْلٌ بو- 
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سس سه 


سَلْطنمًا ون تلوأ عَلَ ألنَهمَا لاكعاسوى 00 4 [الأعراف:"]. 
ب- تمثيل الله بالمنقوصات من الجمادات أو الأموات أو المعدومات. 
وعليه يكون قد جمع هذا المتوهم بين تمثيلين وتعطيلين. 
فالتمثيلان: حيث اعتقد تشبيه الله بالمخلوقات أولاء ثم فرّ منه فشبهه 
بالحينادات أو المعدومانت:؛ 


والتعطيلان: حيث عطل الآيات الدالة علئ الصفة والنافية للمماثلة» ثم 
عطّل الله عن صفاته فجمع هذا التمثيل بين الإلحاد في أسماء الله بتعطيله عن 
الكمال وتشبيهه بالمنقوصاتء والإلحاد في آياته» بجعلها دالة على التمثيل 
ثم تعطيلها عما دلت عليه من الصفات. 


س ١75-ما‏ حكم التعطيل والتمثيل؟ 


2 دروا ادن الجذورة قن اممتيف مك رون نا ا 
[الكغراف 0 ]) وقان تالاه 3 إة ال تلجذرة ليا ل من عاتن أفن 
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يل في ألَارِ حَيْر آم من يَأَقَ ءامنا يوم َِْمَةَ أعَمَلُوا م شد فلك نك ينا شماه بَصِرٌ # 
[فصلت: ٠١٠‏ 5]. 

ووجه ذلك أن المعطل نقص وفرط فقال أن الله تعالئن لا يوصف 
والذي يقول أن الله - تعالئ عن قولهم - يوصف بما وصف به نفسه مع 
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التمثيل يكون قد زاد وأفرط فكلاهما متطرف ولهذا كان الوسط أن يوصف 


الله تعالل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله يَيكَهْ بدون تحريف ولا 


س 7557- ما المراد بقول شيخ الإسلام ني الممثل أنه يكون ملحدًا في 
اها الله تعالئ وآياته؟ 


الجواب: أما كونه ملحدًا في أسماء الله تعالئ لأنه عطل الأسماء عن 
معانيها وجعلها مجرد أعلام فقط ليس لها معنئ. 

وأما الإلحاد في الآيات بكونه عطلها عن معانيها التي دلت عليها. 

س 07 1- ذكر شيخ الإسلام مثالا مما وقع فيه مبتدعة الصفات بينْه؟ 

الجواب: قال شيخ الإسلام مثال ذلك: أن النصوص كلها دلت على 
وصف الإله بالعلو والفوقية عل المخلوقات» واستوائه عل العرشء فأما 
علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمعء وأما الاستواء على 
العرش فطريق العلم به هو السمع. 

س 04؟- وضّح أن علو الله تعالئ ومباينته للمخلوقات ثابت بالعقل 
والسمع؟ 

الجواب: أما ثبوت ذلك بالعقل فيقال هل العلو صفة كمال أم صفة 
نقص؟ 

الجواب: أنها صفة كمال باتفاق العقلاء. 

هل الرب يجب له صفات الكمال أم يجوز عليه صفات النقص؟ 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و لكان الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الجواب: يجب له صفات الكمال ويمتنع عنه صفات النقص وعليه يلزم 
نوت العلو نه تعالا ذاه بوبيايسه لعلف 

وأما ثبوت ذلك بالسمع فأدلته كثيرة جدًّا منها قوله تعالئ: «وَهْوَلْمَقٌ 
سسا 

وقوله تعالئن: # سبح أسْمَ رَيّكَ ألْخهَلَ ((0) 4 [الأعلى ١:‏ ]. 


سل 


وقوله تعالئ: 9# وَهوَالََاهِر فَوَقَ عِبَادو # [الأنعام:18]. 

5 رع ب يب .ل م ساسم 7 

وقوله تعالئ: #َأَمِنتم مَنْف أَلسَمَآءٍ * [الملك:7١]»‏ وغيرها كثير 

وروق تسلم من حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ | لحم السَلَمه أن لبي يَكْدِ قا 
لجان : ئْنَ الله؟2 قَالَتْ: فِي السَّمَاء قَالَ: اعن أ0ا14 فَالت: أن رشو 
َالَ: «أَعْتفْهَاء مَإِنَّهَا مُؤْمِئَةُه217. 

س 55 ؟ - هل من أدلة أخرئ غير السمع والعقل تدل علئ علو الله تعالئ 
ومباينته من خلقه؟ 

الجواب: نعم منها دليل الفطرة فإن كل إنسان مفطور علئ علو الله تعالئ 
ولذلك لو أن الإنسان من غير أن يدرس أو يتعلم لو سأل الله تعالئ حاجة 
تجده ينصرف إلئ علو ولا تجد أي إنسان يقول يا رب ويضع يديه بالأرض 


م 


0 


(1) ترجه مك 41871 : 
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كع نكتة : 
في (شرح الطحاوية) قال شارحها: ا ل بْنْ طَاهِرٍ الْمَقَدِيِيُ 
الشّبْحَ أبَا جَعْمَرِ الْهَمَدَانِيَ ق اللماذ ذ أبي الْمَعَالِي الْجُوَيْنييَ 
للد رفوي سقو وو باه وى نت جر انر قيار كَانَ اله 


وَل عرش وَْرَلآنَ على ما كاَ! َك الي بو شق ل 


00 


َه الصَرُورَةٍ التي َحدُهَا في كُلُونَا؟ م فَإنَّهُ نَهُ ما قَالَ عَارِف قَطّ: يَا الل 


إله 
_- 
و 


في قَلَبِهِ ضَرُورَة ل اليا 50 تلتفت يده 5 يسو فَكَيْفَ 0 


يَلتفت صر 


عم 


أن 


ان 


وجد 


5 
1ه 


ع 


ِ وو 


0 َلَطَمْ أَبُو الْمَعَاليي عَلَ رَأسِ وََرَلَه وطن كا : 
كَى! وَقَالَ: حَيرَنِي الْهَمَذَانِنُ علي دلخم أن هَذَا أف نط ]لله غ1" 
عِبَادَه ين عير أذ ير مِنّ المرسلين» يَجِدُونَ في فُلُوبِهِمْ طَلبَا م دور 
يَتَوَجَهُ إِلَى الله لله وَيَطْلبُهُ في الْعُلّدٌ 219. 
ومن الأدلة أيضًا التي تدل علئ علو الله تعالئ الإجماع من السلف 
الصالح علئ أن الله تعالئ عال علئ المخلوقات مباين لهم ("). 


.]79٠5 شرح الطحاوية [؟/‎ )١( 
قال الامام إسحاق بن راهويه (778 ه): قال الله تعالئ: ليحن عَلَ الْعَرْشٍ‎ -١ )0( 


آسَتَوَئ 5 4 [طه:0] إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوئ ويعلم كل شيء 

ا 

ذكر إسناده الحافظ الذهبي في العلو (برقم /4/1)» وصححه المحدث الألباني في 

مختصره. 

قال الذهبي: اسمع ويحك لين هذا الإمام كيف نقل الإجماع عل هذه المسالة. 

"-قال الإمام قتيبة بن سعيد ”50-١5(‏ ه): «هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة 
دم 


00 
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س 65 7- ما معني أن الله تعال فى السماء؟ 


الجواب: هذا متوقف على معرفة معنئ في» أيضًا من توهم أن مقتضئ 
هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات» فهو جاهلٌ ضَالٌ بالاتفاق. 

س /اه 7 ما المعنئ المراد بالحرف «فى»)؟ 

الجواب: (في) في اللغة العربية للظرفية ومعلوم أن الأصل أن المظروف 
يكون داخل الظرف وقد نخرج عن هذا الأصل لقرينة دلت علئ ذلك وعليه 
فحرف (في) معناه متعلق بما قبله وما بعده» فهو بحسب المضاف والمضاف 


عي 
والجماعة: نعرف ربنا في السماء السابعة علئ عرشه. كما قال جل جلاله: # لحن 
َل الْعَرشٍأستَوى 8 24. 
ذكر إسناده الحافظ الذهبي في العلو (برقم »)47٠١‏ وصححه المحدث الألباني في 
مختصره. 
قال الذهبي: فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع علئ المسألة) وقد لقي 
مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار» وعمّر دهرًا وازدحم الحفاظ علئ بابه. 
- قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي :)238٠(‏ في النقض علئ بشر المريسي 
(ص؟6١):‏ 
وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالل فوق عرشه فوق سماواته. 
وقال ْله في الرد علئ الجهمية (ص55): 
والأحاديث عن رسول الله وعن أصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا أكثر من أن 
يحصيها كتابنا هذا غير أنا قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة 
كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالئ أنه فوق السماء 
بائن من خلقه غير هذه العصابة الزائغة عن الحق المخالفة للكتاب وآثارات العلم 
كلها حتئ لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم. انتهئ. 
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س588 ١‏ - اذكر أمثلة تدل عل تعدد معان حرف (في)؟ 

الجواب: هي في أصلها ظرفية والظرف إما أن يكون زمائيًا مثل قوله 
تعالئ : لإفي بطع سني نيت * [الروم:4] وإما أن يكون ظرفا مكانيًا مثل قوله 
تعالوا: # ف أَدَقَ الْأرض [الروم:7]. 

كذلك من معانيها المصاحبة نَحْو قوله تعالئ: #[ فَحَرَجَ عل فَوَمِو في 
زِينَيِهِء # [القصص:795]. 

كلتمن معانيها التغليل حو قوله قعالن : +9 لول كنك بن الله سيق 
لَمَسَكْم يمآ أَحَذع عَدَابٌ عَظِي (50) 4 [الأنفال:74]. 

كذلك امع “:فعانييا الاستعلاه ونتعك: غلا تكن أقوله "عار 

كلسم في جَذُوعٍ ألشسَخْلٍ * [طه:١]»‏ وكذلك قوله تعالا: # فَسِيروا في 


َلْأَرْضِ * [آل عمران:7١]»‏ وكذلك قوله تعال: #مَسِيحُوأ في لاض »* 


[التوبة: ؟ ]. 
س -1١694‏ بناء علئ ما سبق فما معنل قوله تعال: # ءَأم: مدثم من في السَمآٍ ‏ 
[الملك:5١1]؟‏ 


الجواب: إما أن تكون السماء بمعن العلو» فمعن كونه في السماء أنه في 
العلو المطلق فوق جميع المخلوقات. 


سسحسحضسْؤظؤ_ىؤل]١ات2‏ 0000 تح سس 
الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وإما أن تكون (ني): بمعنئ علئ, وعلئ هذا فيكون معنئ الآية #َْصمُ 
يا 4 [الملك١]‏ أي عل السماءعء أي فوقه» والله تعالى فوق 


السماوات وفوق كل شيء 1(7). 


)١(‏ قال العلامة ابن باز جله: هذه الآيات الكريمات فسرها أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة كالبغوي في التفسير وابن كثير وابن جرير وغيرهم» ومعناها عند أهل 
السنة واضحء فقوله جل وعلا: #َأْمنث مَنْفي السَمَ [المللك١‏ ] شم مين 
أحدهما: في السماء يعني المبينة» السماوات المعروفة» فيكون معنى في يعني على 
من علئ السماوات» كما قال جل وعلا: #صَِيحُوأ في الْأَرضِ 4 [التوبة:7] يعني 
علئ الأرضء وقال جل وعلا عن فرعون أنه قال لخصومه: لوَلَأْصَستم في جُذُوع 
ألبَخْلِ # [طه:١7]‏ يعني علئ جذوع النخلء والمعنئ الثاني: أن المراد بالسماء 
العلو» جهة العلوء فتكون (في) للظرفية» والمعنئ: أأمنتم من في العلوء وهو الله 
سبحانه فإنه في العلو فوق العرش جل وعلاء قد استوئ علئ العرش استواء يليق 
بجلاله وعظمته. لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعاليل» وهو فوق 
جميع الخلق في أعلئ شيء فوق جميع الخلق سبحانه وتعالئ» وهكذا قصَدَّ 
فرعون اللعين حينما قال فِرْعَوْنُ: يمن آبنِ لسرا لَعَلَ تلم الأسَبدب (4)5 
[غافر:”] يعني الطرق أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ يعني طرق السماوات فَأَطْلِمَ إلى إل 
مُوسَىْء عرف الخبيث أنه في العلو؛ لأن موسئ بِلّغه أنه في العلو. فلهذا زعم هذا 
الزعمء وهو لا يستطيع ذلك ولا هامان, فإن العلو إلئنل السماوات لا يستطيعه 
المخلوق إلا بأمر من الله يَبْدَء كما عرج الله بنبينا محمد يَِْهُ إلئ العلو مع جبرائيل 
عليه الصلاة والسلام» فالسماوات لها أبواب ولها حرس لا يستطيع أحد الدخول 
إليها إلا بإذن من الله ككَ. وهذه من مكابرة فرعون من مكابرته» ودعواه الباطلة» 
فهو يعلم أن الله في العلو كما أخبره موسئ, ولهذا قال هذه المقالة» وهي من أدلة 
أهل السنة علئ أن الله في العلو» وأن موسئ بلغ فرعون أن الله في العلو؛ فلهذا قال 

دم 
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س 15١0‏ هل يلزم من قولنا العرش في السماء أن تكون السماء محيطة 


به 


الجواب: لا يلزم لأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وفضل العرش علئ الكرسي 
ار 


يه وَخدة جلت إلك قلت هار ول الله 
قَالَ: «آيْة الْكْرْسِييٌ ما السَّمَاوَاتُ السّبْعُ في الْكْرْسِيٌ 0 


- 


قلا وَقَضلٌ لعش عَلَئ لي كقَضل يلك الملا وعل ويلك لم3 


_و 00 
هذه المقالة» وهكذا قوله سبحانه: #إرك رَيَكْم لَه الى حَلَقَ لسَّمُوْتٍ وَالْدرْضَ فى 


ان تن -ه 


سِنَةَ أن م © ستو عَلَ الْمرٍّ * [الأعراف:04] يعني ثم علا علئ العرش...الخ 


١١‏ الإبانة الكبرئ لابن بطة »2١75(‏ وقال الألباني في «التعليق علئ متن الطحاوية» 
(ص 00 -01): وقد صح عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله: «الكرسي موضع 
القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا اللّه تعاليل»). وهو مخرج في كتابي (مختصر 
العلو' للذهبي. ولم يصح فيه مرفوعًا سوئ قوله عَلَيّهِ الصّلاة وَالسَّلَامٌ: «ما 
السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش علئ 
الكرسي كفضل تلك الفلاة علئ تلك الحلقة». وذلك مما يبطل أيضًا تأويل 
الكرسي بالعلم. ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بينته في [«الصحيحة» 
برقم (4 )٠‏ الصفحة »١17‏ طبع المكتب الإسلامي]. 


- ك١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


رت ا ا ل 
حكم الرفع إلئ النبي © يك لأنه لا يقال من قبل الرأي -: «قَالَ: الْكَرْسِيٌ 
مَوْضِعٌ الْقَدَمَيْنِ ن» وَالْعَرْش لا يُقَدَرُ قد قَدْده) 209 

س 755١‏ ما الظن السيء الذي ظنه الممثل المعطل المتوهم في صفة 
الاستواء؟ 

الجواب: يظن المتوهم أنه إذا وصف الله بالاستواء علئ العرش كان 
استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام» كقوله تعالى: #وجعلٌ 

ل من شرك وَالانسنور ما رَكبُونَ 100 ا لمنتوذا عل علي ظُهُوروء © [الزخرف: 1-17]» 
مكيل أنه رذ كان مبعرا علي الروك كان ريداكا لبه كنبا سق 
علئ الفلك والأنعام» فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليهاء ولو عثرت 
الدابة لخرٌ المستوي عليهاء فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك 
وقغا قعال و ناوفس عننا بفولوق 17 

س 157- كيف نرد على هذا المتوهم الممثل المعطل؟ 

الجحواب: الرد عليه من عدة وجوه: 

الأول: أن الاستواء مضاف إلئ الله تعالى مختص به فلا يلزم مماثلته 


ا 0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كحس << 

الثاني: أن الله تعالئ ليس مثل خلقه فكذلك استواؤه ليس مثل استوائهم 

الثالث: ثبت بالضرورة غنن رب العالمين عن العالمين وعن كل شيء. 
فلا يلزم من استوائه افتقاره إلا العرش. 

الرابع: أن جميع الصفات لا يتوهم فيها النتقص فكذلك الاستواء. 

الروه و و او 
5 

س 77 اذكر دليلا عقليًا علئ أن الشىء الأعلئ لا يفتقر إل الأسفل؟ 

الجواب: الله تعالئ خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرٌ عتف 
إلئئ سافله. فالهواء فوق الأرضء وليس مفتقرًا إل أن تحمله. والسموات 
فوق الأرضء وليست مفتقرة إلئ حمل الأرض لهاء فالعليٌ الأعلى رب كل 
شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجًا إلى 
خلقه أو عرشه؟! أو كيف يستلزم علوه علئ خلقه هذا الافتقار وهو ليس 
بمستلزم في المخلوقات؟!. وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغن عن غيره 
فالتقالق سياه اجن به وأولَى. 

س 755 -ما الفرق بين العلو والاستواء؟ 

الجواب: الفرق بينهما ما يلى: 

١‏ أن العلو صفة ذاتية ملازمة لله تعالىل» وأما الاستواء عل العرش فهو 
صفة فعلية اختيارية فعلها بعد أن لم يكن فاعلًا لها. 


ع هو 5 3 3 55 3 
و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


؟ أن العلو ثابت بالنقل والعقل والفطرة» وأما الاستواء علي العرش 

” - أن العلو علئ جميع المخلوقات, وأما الاستواء علئ العرش فهو لا 
يضاف إلا إلى العرش. 

وهاتان الصفتان هما الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة» فقد نفاهما 
والأشاعرة والماتريدية» وآمن مهما -وبغيرهما مما ورد به النص- أهل السنة 
والجمافة: 


© مو 


4 
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فلل 
[[القاعدة | لخامسة: نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه ] 


س ١56‏ اذكر نص القاعدة الخامسة؟ 

الفزانية ا لالمترها عر تيمم وج درة ودف والمراة أن لمعرمن 
الصفات معلومة لنا باعتبار المعنئ مجهولة لنا باعتبار الكيفية والحقيقة. 

س755 حما مصدر نصوص الأسماء والصفات؟ 

مصدرهما الكتاب والسنة فقط: )١(‏ 

س 77107- على من يرد شيخ الإسلام بهذه القاعدة الخامسة؟ 

الجواب: يرد شيخ الإسلام بالقاعدة الخامسة علئ المفوضة القائلين 
بعدم العلم بالمعاني مطلقًا في الصفات. وتتضمن ردًا علئ المشبهة في 
دعواهم العلم بالكيفية» ويدخل كذلك فيهم المعطلة» لأنهم عطلوا الصفات 
فرارًا من التشبيه» فبيّن لهم أننا نثبت الصفة دون تكييف. فهذه القاعدة من 
القواعد الجامعة في الرد علئ أصناف المبتدعة. 


)١(‏ قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ جل تَعَالَى: لا يُوْصَفْ الله إِلَا بمَا وَصَفَ به نَفْسَهُ أو وَصَفَهُ به 
بز اي 2 ةر ا ا ىو 6 3 1 0 3 
رَسْوْلَُ لا يُتَجَاوَرُ القزآن وَالحَدِيْت. ذَكْرَهُ أبُو عثمّان الصَّابُوْنُِ جله (ت 4149ه) 

فى كتابة (عَفَيْدَةٌ السَلبِن وَأْضحَاتِ الحديق) (صن98): 


و سيكت ١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 778-ما المقصود من هذه القاعدة؟ 


الحواب#المقصوة حا انباتك جيفات اللةا ععالن من غزر تخررت له 


و 
س 7554- ما المراد بقول شيخ الإسلام أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه 
دون وجه؟ 


المراد من ذلك أننا نعلم المعنئ الذي دلت عليه نصوص الصفات ولا 
نعلم كيفية الصفة لأن الله تعالئ أخفاها عنا ولا سبيل للعلم مها بوجه 2١(‏ من 
لوعو 

س 77٠١‏ اذكر مثالا لما سبق؟ 

وصف ربنا سبحانه وتعالئ بأنه استوئ علئ العرش فالاستواء معلوم 
معناه وهو العلو والارتفاع والاستقرار أما كيف استوئ وكيفية استوائه فهذا 
كول تالنضية نادو لهذا لجا 2 الك19) توضيؤه من السلا عر قله 


د دو لاد 


تعالئ: #اَليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ 0 * [طه:ه] قالوا: الاستواء معلوم 

ا ا 

)١(‏ قال العلامة العثيمين خنه: أن الشيء ء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية 
ذاته» أو العلم بنظيره المساوي له. أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية 
في كيفية صفات الله كبك فوجب بطلان تكييفهاء وأيضًا فإننا نقول: إن أيّ كيفية 
تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وأيّ كيفية تقدرها لصفات الله تعالى 
فإنك ستكون كاذبا فيهاء لأنه لا علم لك بذلك. «القواعد المثلئ». 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة [1154]. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية لاك 


مجهولة. 


0 0200 0 دي لالم 1 سس 7 
اه ه ولد أَنَلَ علِيّكَ الْكتب مه يلت متكمات هن 


صد 
7 3 0 . برو -- 28 رده وام ده آ ‏ رت تور سم ص2 


ن في 0ع فيتبعون ها مثيه هه أبتعاد المَتَتََ 
لا الله 


روه سم لع 4< دس لله حي م م 0 000 

وَأَبتِعَاءَ تَأُوبِله- ل ار كبن فينق 
مره رس | رسك سم جر قر و مد > جر 

رينا وما يذه ولوأ ل ب بب 0 * [آل عمران:7] ما علاقة القاعدة الخامسة 


أن القرآن به المحكم وهو الذي علمنا معناه والمراد منه ويدخل في ذلك 
معاني ألفاظ الصفات كالغضب والضحك والنزول والمجيء ونحوها 
وكذلك التكليفات الشرعية كوجوب الزكاة وحرمة الربا ونحو ذلك وبه 
أيضًا المتشابه وهو ما لا يعلم كيفيته ولا حقيقته كنعيم الجنة وكيفية الميزان 
وحقيقته ومنه كيفية صفات الله تعالى. 

س 71777 اشتملت القاعدة الخامسة علا مسألتين اذكرهما؟ 

الآولئ: أن نصوص الصفات معلومة المعنئ بمقتضئ اللسان العربي 
المبين ومعانيها محكمة. 

الثانية: أن كيفية الصفات مجهولة فهي من المتشابه. 

س 7077- ما الدليل عليل أن كيفية الصفات مجهولة؟ 


وي 


الجواب: هو قوله تعاليا: # هْوَالَدِى أَرَلَ عَليِكَ الكتب ينه ايت محكمات هن 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 2ك 7- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


> ا ل ا ل دو 2 «< سه 


م هه ر جل مين امم 0 سم ب 
أ الكنب وَأَحرَ مَتِسَّيِرِهَاتٌ 00 ل فى يوم َي هتيعون ما مَشْلبَهَ ممه له اشماء المتينة 


0 عد عو 2 و 2 لت ا 
وأا وو وما يلم تا م له والرسِسحُون ف العلر ولو اهنا يذ كل من 


2 آ[ز مه 


ده ع 


1 صَايكم لت أولا 0 ا الاي فون ل عل أن في 
الغسية. 


س 70/5 -ما الذي يلزم لزومًا لا انفكاك منه من القاعدة الخامسة؟ 

يلزم من ذلك ولا بد أن كل ما في القرآن من ألفاظ معلوم المعنئ بما 
يفوضون علم معن آيات الصفات. 

س 7317/6 - اذكر بعض لوازم مذهب التفويض؟ 

الجواب: يلزم علئ القول بمذهب التفويض لوازم باطلة هي: 

أولا: التنقص من حكمة الله ككَ. 

فمن لوازم القول بالتفويض -أي تفويض المعنئ - التنقص من حكمة 
الله كَبِكَ وذلك باعتقاد أنه أنزل كتابًا لم يفهمه رسوله ولا أحد من خلقه؛ أو 
أنزله علئ قوم ليسوا مؤهلين لفهمه. فهذا مناف لحكمة الله يَبْكَ ومراده من 
إنزال الكتب وإرسال الرسلء قال الله ككَ: # ومآ كا رما إل 
بلسَان اب كد لان ولف نم و وَهوّ 
لْعَزِيِرٌ أَلْحَكيمْ * [إبراهيم:4]. ا 0 
عطانا رورمل :رسال ل درجي فائدة ليع رودت أو اسلف ند لأ يلك 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية . كس 
فينا مِن فغل أهل النقص والعبث. والله تعالئ عن ذلك متعال(1). 

فكان من لوازم هذا القول: القدح في حكمة الرب من إنزال الكتب 
اوسا الرسل: 

ثانيًا: تعطيل الصفات: 

لآن اعتبار معان نصوص الصفات مجهولة بالنسبة للمكلفين يلزم منه 
تعطيلهاء فالمفوض لا يثبت لله معنئ معينًا يليق بالله كِنْدَه وهو بهذا يفوت 
عليه معرفة اقرف بات من أنزاب الملا» الا وهو الشلم بالل 4 وستفاته لان 
من في قلبه أدنئ حياة وطلب للعلم أو همة في العبادة» يكون البحث عن هذا 
الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه("). 

فالذي يتوقف عن البحث في هذا الباب يجعل الجهل بأسماء الله وصفاته 
بابَا لليقين وليس كذلكء هذا مع أنه يفوت علئ نفسه معاني جميلة في القرآن 
كرحمة الله كَبْقَ وحبه لعباده المؤمنين ورضاه عنهم ورؤيتهم له.» فكل هذه 
المعاني بالنسبة للمفوض لا يفهم منها شيئًا وظاهرها لا يليق بالله كبك على 
حد قوله. 


و 


غلق ناف العدين لكعابت اللهاتخال :وهو ميكالفت لقو له تال ٠‏ : 98 أقار يزه 
َلْقَوَلَ # [المؤمنون:18]. 


(1)تفسير الفرق 1/11 13]. 
(0) مجموع الفتاوئ [8/5]. 


ع هو 5 3 3 55 3 
و 52 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ثالثًا: الطعن في الوحي: 

- فقد وصف الله القرآن بأنه مبين فقال: ## يَتأيها َلناس هد جاء كم برهن ين 
رَيَكُمْ وَأَرلْنَآ لحم ورا مُبِيًا (05 © [النساء:4 ١7‏ ]. 

- ووصفه بالتفصيل فقال: #كتبٌ حَصِلَتَ َيه قدَانَا عَرَبيا َمَوَرٍ 
يَعْلَمُونَ ([) * [فصلت:"]. 

2 بوسماة :قرفانا فقال: # ترك الرف 1ل لمكن عل خيلا لتك الكلدية 
برا( * [الفرقان:١].‏ 

وهذه الأوصاف للقرآن تجعله في أعلئ المقامات من البيان والوضوح. 
فمن ادعئ أن فيه ما لا يفهم ولا سبيل لمعرفة مراد الله ب منه. فهذا طعن في 
القرآن وفي مقاصده. فلا يكون فرقانًا ولا هدئ ولا شفاء إذا كان لا يحصل 
به التفريق بين الجهل والعلم. وحال الشخص في معرفة الله قبل الوحي 
كحاله بعده بل أشد من ذلك» فظاهر الوحي لا يفهم منه معنئ يليق بالله ككَ. 
وهذا من أشنع ما يوصف به كتاب الله كق! 

والمقصد من إنزال القرآن أن يعقله الناس كما قال الله تعالل: 9 إِنَاأَئرَلْنَهُ 
فنا عرَبِيالَمَلَكمْ تَعَقِلُوت (50) * [يوسف:7]. فهذا التعليل في إنزال الوحي 
لا يستقيم مع وصفه بأن ظاهره غير مراد والمراد منه غير معلوم للمخاطبين. 

رابعًا: اعتقاد تضارب النصوص: 

وهذا لازم يلزم أهل التفويض في نصوص الصفات لأنه وردت آيات من 
القرآن وأحاديث صحاح تثبت صفات الله كبك فاعتقاد أنه لا يراد من المسلم 
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للمذاهب الأربعة ضال ومضل وربما أداه ذلك للكفرء لآن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر). 

فإذا كان ظاهر الوحى الذي يراد منه البيان والهداية» الأخذ به من أصول 
الكفر فأين يكون الهدئ؟!! 


ثم هو مع ذلك مناقض لمقصد القرآن #8 مآ أَنَرَلنَا عليِكَ الَْرَانَ لِتَتْهَحَ * 
[طه: ؟]. قال قتادة: «لا والله ما جعله الله شقيًا ولكن جعله رحمة ونورًا ودليلا 
إل الجنة»17) 

خامسًا: تجهيل الرسول يَْنهٌ وصحابته والتابعين لهم: 

وهذا من أشد اللوازم وأخطرها أن يعتقد المفوض للمعنئ أن رسول الله 
ينه وصحابته» جهلوا معان الوحيء فلا يمكن أن يتكلم رسول الله بكلام لا 
يفهم معناه» أو فهمه ولم يبلغه وطلب من أصحابه عدم اعتقاد ظاهره» ولم 
يعين لهم الحق الذي ينبغي أن يعتقدوه «ولازم هذه المقالة: أن يكون ترك 
الناس بلا رسالة: خيرًا لهم في أصل دينهم. لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها 
واحد وإنما الرسالة زادتهم عم وضلالة)20): 

فكيف يجوز علئ الله تعالى» ثم علئ رسوله يه ثم علئ خير الأمة: 


.]779/١14[ تفسير الطبري‎ )١( 
.]١١/0[ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
- يك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


أغهم يتكلمون دائمًا بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟! ثم الحق 
الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط(١2‏ . 

وهذا القول لازم لهم لزومًا لا محيد عنه أن رسول الله يََهِ كان معزولًا 
عن التعليم والإخبار بصفات الله وأن الناس إن تنازعوا في هذا الباب فالرد 
إلئ الله ورسوله لا فرق بينه وبين الرد إلئ ما كانوا عليه قبل الإسلام» لأن 
ظاهر الكتاب في هذا الباب لا يليق بالله والمشكل منه لم يبينه رسول الله عه 
ولا علَّمه صحابته ولا أحدًا من علماء الأمة» وهذا من أعظم أبواب الصد 
ع سيل :الله 

ويتبين مما سبق أن القول بالتفويض -أي تفويض المعنئ - قول ليس 
من الحق في شيء لأنه لو لزم عنه لازم واحد من هذه اللوازم لكان كافيًا في 
تبيين مخالفته للحق فكيف وهي تلزم عنه جميعًاء وهذه المقولة تجعل 
المسلم لا يهتدي بوحي ولا يطمئن بذكر ولا يصل إل حلاوة الإيمان» 
وذلك باعتقاده أن ظواهر النصوص في باب الصفات لا تليق بالله» والمعنئ 
اللائق به منها لم يبينه في كتابه ولا على لسان رسوله لله . 

س 717/6- هل مذهب السلف التفويض؟ 

يردد هذه العبارة بعض المبتدعة وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف. 
والسلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنئ. فمعاني ألفاظ القرآن 
معلومة بما دلت عليه لغة العرب ("). 


 .]15/5[ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
وقوله: (تُمرّها‎ :] 515 /١[ قال العلامة العثيمين من في شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 
دهم‎ 
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س 7075- اذكر بعض الأدلة التى تدل علئ أن معاني آيات الصفات 
معلومة؟ 
ج -أولا: النصوص الآمرة بتدبر الكتاب كله؛ فلا يمكن التدبر إلا لما 


0 السلف قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: أَمرّوها كما جاءت 
بلا كيف. وهذه العبارة لا تدل علئ أن السلف يفوضون المعنئ» بل الذي تدل 
عليه أن السلف يثبتون معنئئ آيات الصفات وأحاديثهاء وتدل العبارة علئ هذا من 
هبن 3 9 

الأول: قولهم: (أُمِرّوها كما جاءت»» ومن المعلوم أنها جاءت ألفاظًا لمعانٍء ولم 
تأت القاط) تسيو معز “الجووقت المجائية أنذا»:فإذا أمزرتاها كما ادك قمع 
ذلك أننا نثبت اللفظ والمعنوا. 

والثاني: و (بلا كيف) يعني بلا تكييف. وهذه أيضًا تدل علئ ثبوت المعنى. 
لأنه لولا ثبوت أصل المعنئ ما احتجنا إل قول بلا كيفء إذ نفي الكيف عما ليس 
بموجود لغوّ من القول» وهذا واضح. 

فهم أثبتوا المعن» ووجه ذلك أن نفي التكييف يدل علئ ثبوت أصل المعنئ؛ لأنه 
لولا ثبوت أصل المعنئ ما احتيج إلى أن نقول بلا تكييف. فالسلف يثبتون 
لنصوص الصفات معنئ, ووالله لولا إثباتنا للمعنئ ما ذقنا طعم هذه النصوص في 
الصفات وفي الأسماء أبدّاء ولو كنت أقرأ: #الرَحمَن عل الْمَرشٍ أسَتوَئ 0 # 
[طه:5 ] كما أقرأ «أ-ب-ج» لما استفدت وما ازداد إيماني ومعرفتي بالله أبدًا. 
فلولا أني أعرف أن معنئ استوئ علا علوًا يليق بجلاله وعظمته لما استفدت» 
ولهذا كان دعوئ عدم إثبات السلف المعنئا لآيات الصفات دعوئ باطلة» وقدْحًا 
عظيمًا في السلف. ومهما كان مصدر هذا القول» فهو خطأ. 

فإذا كان السلف يثبتون المعنئ بلا تكيف صاروا أسلم وأعلم وأحكم., وهذا هو 
المطلوب. انتهل. 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ته 


ومنها: قوله تعالين: # ككنكٌ أََلنَهُ كك مرك لَتتروَأ “يكيو ولتدَكر ووأ 
لْدَلَبِ * [ص:5١]»‏ وقوله تعالئ: # أقَلا يَدَيَرُوتَ الْفَدَمَانَ * [النساء:87]» 
وجه الاستدلال من الآية أن الاستفهام في الآية للتوبيخ أي توبيخ من لم يتدبر 
القرآن وكون من لم يتدبر القرآن موبحًا يدل علئ أن القرآن يمكن الوصول 
إلئ معناه إذ لو لم يمكن الوصول إلى معناه لم يكن للتوبيخ معنئ» ولفظ 
القرآن في الآية يشمل القرآن كله بلا استثناء ويدخل في ذلك آيات الصفات 
بلا خلاف وتدبر القرآن واجب على التعيين بحسب الاستطاعة 


ثانيًا: النصوص الدالة عليئ أن القرآن عربى مما يدل علئ أن معانيه 


مفهومة بلغة العرب. 
ومنها: قوله تعاليل: # كنب فلت ءايلثه انا عَرَبي لُقَو مِيَحَلْمُونَ 50 
[فصلت:؟]. 


ثالنًا: النصوص الدالة علئ حسن البيان والإيضاح. 

ومنها: قوله تعالئ: #قَد ج حم رسُوأما بيرك 51 حكدرا 
مما * [المائدة:5١].‏ 

رابعًا: النصوص الدالة علئ ذم من لا يفهم الكتاب مما يدل علئ أن 
معانيه مفهومة 


له 


ومنها : قوله تعالئ : # مال ل مول قو لْمَوَلَايَكادونيِفْفَهونَ حَدِينًا # [النساء:8/]. 
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و + سه و 
3-2 


سس و ساضة ب سل سا ساس ل ا قر ورج سسم ورد 


ةر سم 07 أختر جر عل 0 

الكتب وخر متسَِبهاتٌ كه لوبهم رَيْعْ ميَتَبِعونَ مَا سَعَبَه مِنَهُ بتعا الْعَقَئَةِ 

روه سح لع ءِ مم رط مو ار > 0 7 

وَأبتِعَاءَ تَأُوبِله- وَمَايْعَلمَ تأ 4 إلا ١‏ ل ا ا ل 

رَينَا ومَا يذه إل أَوُوأ لدبب (0) > [آل عمران:7]» وقال تعاليل: ١ل‏ 

ل 226 يم در ودو م جيه ووه 4ه 
لخدن اميك كنبا متنيها قتاى مسد ونه جاو لِنَ يحْسَوَ رَبَهمْ ثم تَِينُ 
و لترر وو 


جود هُمَ وَقلُوبُهم إل ذ در أله كَنِكَ هُدَى أله يَبَدى يو من ك2 عن يبيل 
أدَُّ قا لهم مِنّ هَادٍ * [الزمر:”7]» وقال تعالل: # ار ككك يك :اله 2 فيك 
و ادن كو 0 * [هود:١]‏ دلت الآية الأول علئ أن القرآن احتوئ 
المحكم والمتشابه ودلت الآية الثانية علي أن القرآن كله متشابه ودلت الآية 
ل ا 

قال الشنقيطي له تعالئ: وَجْهُ اْجَمْع بَيْنَ هَذِ ال ا 


4 


مُحْكَمَاء أَنَّهُ في عَايَةِ الِخكَام أي الإثْقَانِ في ألْمَاظِ وَمَعَانِيهِ وَإِعْجَازِو أَخبَارُةُ 
صِذْقٌ وَأَحْكَامُهُ عَدْلُه لا تَعْتَرِيهِ وَضْمَةٌ وَلَا عَيْبّء ا فِي الْأَلْفَاظٍِ وَلَا في 


2 
أن 


وَمَعْد ' كَوَنْه مُتَشَابِها 
وَالإِعْجَازِ وَالْسَلَامَة 7 جويغ لجرية وَمَعْنَ 06 بتعضه مذكها 5 
ن المُحَكم مِنْهُ هُوَ وَا ضِحٌ الْمَعْتَ لِكُلٌ النَّاسٍ كَفَوْلهِ: ا 


د سس ليه ا سه سس 


ألرَي # [الإسراء طلز لج َاحَرَ # [الإسراء:4 "]. 


وَالْمَْشَابِهُ هُوَ مَا حَفِيَ عَلِمُهُ عَلَئ غَيْرِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلَّم بِنَاءَ عَلَى 


م 


ع مك١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 

مه رمام بود .م2 م 8 2 +0236 برس 

الوَاوَ في قَوَلِهِ تعالئ: أ وَاَلرسِحُونَ في العو © [آل عمران: 017 عَاطِفَة أو هو م 

اناك الله بولمةة كقاتن الشزواك المقطعة فى أرافل السو 12 
5 عر الب كوه برع لل 


الْوَاوَ فى فَوْلِهِ تَعَالَ : # وَالرّسِحُونَ في الْعِلو * اسْتَنْنافِيَةٌ لا عَاطِفَة. ١ه(١)‏ 


2 


س 7078- ما حكم الوقف علئ قوله تعالئ: #وَمَايمَكمْ تَأَويله: إِلَّا لَه * 
[آل عمران:1]؟ 

الوقف متوقف علئ العلم بالمراد بالتأويل إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة 
الأمور» وما تنتهي إليه وتؤولء تعيّن الوقوف عائ (إِلّا اللك؛ حيث هو تعالئ 
المتفرد بالعلم بالتأويل بهذا المعنئ» وإن أريد بالتأويل: معنئ التفسيرء 
ومعرفة معنئ الكلام» كان العطف أولئ فيكون هذا مدحًا للراسخين في 
العلم» وأغهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها 
ومتشاببها: 

س 71/94 ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابهًا؟ 

الجواب: الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في 
إيمانه الراسخ في علمه من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه من 
ليضرب كتاب الله بعضه ببعض فيضل ويضل. 

س 18٠١‏ اذكر أقسام التشابه الواقع في القرآن؟ 


الجواب: ينقسم التشابه الواقع في القرآن إل قسمين: 
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ااخفيقي» "١‏ السى: 
أما الحقيقي فهو: الذي لا يعلمه إلا الله مثل ما أخبر عن نفسه وعن اليوم 
الآخرء وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله ولا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. 

أما التشابه النسبي فهو: ما يكون متشابهًا علئ بعض الناس دون بعض» 
فيعلم منه الراسخون في العلم ما يخفئ علئ غيرهم, إما لنقص في علمهم أو 
قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. 

س -58١‏ اذكر الخلاف في تعريف المتشابه والمحكم؟ 

الجواب: اختلف ني ذلك علئ خمسة أقوال وهي كما يلي: 

١‏ -قيل: المحكم من استقل بنفسه وظهر معناه» والمتشابه ما احتاج إلى 
بيان فيدخل فيه المجمل وغيره. وهو قول مجاهد واختيار الإمام أحمد 
والشافعي. 

؟ ‏ وقيل: المحكم هو المعمول به. والمتشابه هو المنسوخ. وهو قول 
ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. 

" - وقيل: المحكم هو ما فهمه العلماء» والمتشابه ما استآثر الله بعلمه 
كالغيبيات والحروف المقطعة. وهو قول جابر والثوري ورجحه ابن جرير 
والقرطبي. 

؛ -وقيل: المحكم ما أحكمه الله وفصله كالمواريث والقصص وغيرهاء 
والمتشابه ما اشتبهت الألفاظ فيه. 


وقيل: الإحكام والتشابه أمران نسبيان من حيث المعنئ يفهم بحسب 


ع هو 5 3 3 55 3 
ع 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


تفاوت أفهام الناس. وهو اختيار شيخ الإسلام والله تعالئ أعلم. 
س 787 -اذكر أوجه تفسير القرآن؟ 
ج حقال ابن عباس )١(‏ التفسير علئ أربعة أوجه: 
الأول: تفسير تعرفه العرب من كلامها. 
فهذا يرجع فيه للغة العرب إذ القرآن نزل بلغتهم. 
الثاني: تفسير لا يعذر أحد بأنه يجهله وعليه فلابد أن يتعلمه ويسأل عنه. 
مثال ذلك: ما يجب علئ العبد أن يفعله من العبادات كالصلاة وصوم 
الثالث: تفسير تعلمه العلماء. 
الرابع: تفسير لا يعلمه إلا الله تعالئ ومن ادعئ علمه فهو كاذب. 
مثال ذلك: حقائق ما أخبر الله تعالئل عن نفسه من الأسماء والصفات 
وكذلك ما أخبر به عن اليوم الآخر كنعيم الجنة وعذاب النار ونحو ذلك فلا 
أحد يعلم حقيقة يد الله تعالئ ولا حقيقة ساقه سبحانه وتعالئ ومن ادعئ 
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علمها فهو كذاب أشر. 

س 787- القرآن الكريم وكذلك السنة المطهرة خبر وأمر فما تأويل 
الخبر وتأويل الأمر؟ 

تأويل الخبر وقوعه في الخارج أي في الواقع دليل ذلك قال تعالئ عن نبيه 
يوسف الفلا أنه أخبر أباه يعقوب اققلة : «إنّ ابت عد عَشَرَكرك) ومس 
َالْعَمرَ يم لي سجر 42 [يوسف:]. 

فلما تحققت الرؤيا في الواقع قال للنة : « وَرَهمَ بوه عل العرشٍ وَحَرُوأ 
لمرسيدا وَهَالَ امت هذَاتََوِيلُ رَيىَ ين قَبْلُ قد جَعَلَهَارَقَ حَهَا 4 [يوسف:١٠٠].‏ 


وأما تأويل الأمر فهو الامتثال له والعمل به مثال ذلك ما رواه الشيخان 


الور الى 2 اين ١‏ يه تر 8 11 داه عر ب َُ |2 0 ه 2 
عَنْ عَائِسَّةَ «ضضاء أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ البِن عله يُكيْرُ أَنْ يَقولّ فِي رُكُوعِهِ 


2 
توي رود - 


- 0 هه دهم سد سه 2 كوي /؟.ى رسكم 2 
وَسْجُودِه: اسُبْحَائَكَ اللَّهُمَ رَبَنا وَبِحَمْدِكَ اللْهُمَ اغْفِرُ لي» يَتَأوّلَ القرَآنَ217. 


قال النووي: (يتأول القرآن) أي يفعل ما أمر به فيه أي في قوله كبك 


ع 2 
«. م< ردي رب ال 


0 هسبح بيحَمْدِ ريك وَأسْتَعْفْرَهُ إِنَّهُء كان تَوَاسًا # [النصر:”] جملة وقعت 

حالًا عن ضمير يقولء أي يقول متأولَا القرآن أي مبيئًا ما هو المراد من قوله: 

00 يح يحَمدِ رَيْك وَأَسْمَعْفْرَهُ © [النصر:”] فسبح بحمد ربك واستغفره آنا 
5 الردة 


(0) شرح النووي علئ مسلم [5/ .]5١١‏ 


و 55-55 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 7/5 -ما فائدة الاتفاق بين معاني الغائب مع معاني الشاهد؟ 

ج - فائدة هذا الاتفاق هي: فهم الخطابء ثم بعد فهم الخطاب» يدل 
الخطاب علئ الفارق المميز بين المعنيين» فمثلا أخبرنا الله تعالئ عما في 
الجنة من أنواع النعيم ثم بِيّن الفارق بينهما كما في قوله: 9 قلا تعلم نفس مآ 
َخنىَ طم ين قر أن 4 [السجدة :7 وقال في الحديث القدسي «أَعْدَ عُدَدْتٌ 

لعبَادِي الصَالِحِينَ مَا لاعَيْنٌَآثْ» وَلا أَدْنّ سَِعَتْء ولا حَطَرٌ عَلَى قَْبٍ بش 
فَافرَءُوا إِنْ شِتَتمُ «١‏ كلا تلم تقس مَأُخِىَ 6 ثم من قرو أَعينٍ 4 [السجدة:2170]107. 

فهذا المعن المشترك مفهوم لدينا في الدنيا وأما حقيقة ما أخبر به في 
الآخرة فهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالئ. 

س 786- اذكر أمثلة لطوائف ضلت من جهة المتشابه؟ 

الجواب: الطائفة الأول: أهل وحدة الوجود: وهي طائفة ادعت 
التحقيق والتوحيد والمعرفة لله تعالئ. وهم أهل الإلحاد القائلون بوحدة 
الوجود. 

الطائفة الثانية: الجهمية والمعتزلة وبعض الفلاسفة توهموا أنه إذا قيل: 
الموجودات تشترك في مسمئ الوجود لزم التشبيه والتركيب. 

الطائفة الثالثة: طائفة من الفلاسفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك 
في مسمئ الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك كلي 


)١(‏ أخرجه البخاري [454 7”7]» ومسلم [5 1/7] من حديث أبي هريرة. 


ب 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


أي مطلق عن التقييد فقالوا: بالوجود المطلق. 

س 185- اذكر مذهب أهل وحدة الوجود وأمثلة لأقوالهم؟ 

ج ‏ مذهبهم: اعتقاد اتحاد وجود الخالق بالمخلوق حيث زعموا كون 
الشيئين شيئًا واحدّاء أي أن يكون وجود الكائنات هو عين وجود الله. (1) 


بصفات تميزه عن المخلوقء ويقولون بآن وجود الخالق هو وجود المخلوق. 
فعلئ سبيل المثال هم يقولون بأن الله هو المتكلم بكل ما يوجد من الكلام وفي 
ذلك يقول ابن عربي: 

ألا كل قولفي الوجود كلامه... سواء علينانشره ونظامه 
يعسو فنة أسسماع كسل مكسؤن..:فمئسة اليه تندوؤه وما سه 
فيزعمون أنه هو المتكلم على لسان كل قائل. ولا فرق عندهم بين قول فرعون: 
#أنأ ريم الال (50) * [النازعات:4 7]» و«اما طَلِمْتُ كم ين إِلَدو عرف * 
[القصص:78]» وبين القول الذي يسمعه موسئن ‏ إن أن أنّهُ لد إلهَ ِل نَأ مَأَعْبَدْفٍ 
وَأَقِِ أَلضَكُوَةَ زكر (0 4 [طه::١]‏ بل يقولون: إنه الناطق في كل شيء؛ فلا 
يتكلم إلا هو ولا يسمع إلا هوء حتىئ قول مسيلمة الكذاب؛ والدجال» وفرعون. 
يصرحون بأن أقوالهم هي قوله). 

وهذا قول أصحاب وحدة الوجود كابن عربي» وابن سبعين وابن الفارض» 
والعفيف التلمساني. 

وأصل مذهبهم: أن كل واحد من وجود الحق» وثبوت الخلق يساوي الآخر ويفتقر 
إليه وفي هذا يقول ابن عربي: 

فيعبليي وأعببلكه...ويحمعمان وأخحملكه 
ويقول: إن الحق يتصف بجميع صفات العبد المحدثات» وإن المحدث يتصف 


دع 


ع جيك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


0 00000 5 
والجهل» كما هو الموصوف عندهم بصفات المجد والكمال فهو العالم 
والجاهلء والبصير والأعمئء والمؤمن والكافر» والناكح والمنكوح, والصحيح 
والمريضء والداعي والمجيبء والمتكلم والمستمع» وهو عندهم هوية العالم 
ليس له حقيقة مباينة للعالم» وقد يقولون لا هو العالم ولا غيره» وقد يقولون: هو 
العالم أيضًا وهو غيره» وأمثال هذه المقالات التي يجمع فيها ني المعنئ بين 
النقيضين مع سلب النقيضين. 

وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي العام والإثبات العام فعندهم أن ذاته لا يمكن 
أن ترئ بحال وليس له اسم ولا صفة ولا نعت»ء إذ هو الوجود المطلق الذي لا 
يتعين» وهو من هذه الجهة لا يرئ ولا اسم له. 

ويقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا عندهم هو الوجود الاسمي لا الذاتي» 
ومن هذه الجهة فهو يُرى في كل شيء؛ ويتجلئ في كل موجود. لكنه لا يمكن أن 
ترئ نفسه» بل تارة يقولون كما يقول ابن عربي: ترئ الأشياء فيه» وتارة يقولون 
يُرى هو في الأشياء وهو تجليه في الصورء وتارة يقولون كما يقول ابن سبعين: 
عسي ا شر ذات لاتسرق ..وذات لاسر فين مسا حرق 

وهم مضطربون لأن ما جعلوه هو الذات عدم محض. إذ المطلق لا وجود له في 
الخارج مطلقا بلا ريب» لم يبق إلا ما سموه مظاهر ومجاليء فيكون الخالق عين 
المخلوقات لا سواهاء وهم معترفون بالحيرة والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل 
والجحود وفي هذا يقول ابن عربي: 
فإ تلضف بالشرب» كك كانقينة ووز فلحت بالشحييه كنف معحيةا 
وإذ قلت بالأمرين كنت مسلدًا... وكنت إمامًافي المعارف سيدًا 
فمن قال بالإشفاع كان مشركًا... ومن قال بالإفراد كان موحدًا 
فإياك والتشبيه إن كنت ثانيّا... وإياك والتنزيهإن كنت مفردًا 


فماأنت هوبل أنت هووتره... في عين الأمور مسرحاومقيدًا 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ٍَ بجيربه 


وسبب ضلال هذه الطائفة أمران: 

١‏ - أن الموجودات تشترك في مسمئ الوجود فرأوا أن الوجود واحد. 

؟ ‏ أنهم لم يفرقوا بين الواحد بالعين. وهو الواحد المعين في الخارج 
الذي يمنع وجوده الشركة فيه فهو غير قابل للتنوع. والواحد بالنوع وهو 
الكلي الذهني الذي تشترك فيه الأفراد ويقبل التنوع» فإذا وجد في الخارج 
كاذ محتصا بد 

ومن أمثلة أقوالهم ما يلي: 

١‏ قال ابن عربي الصوني الملحد: فالإله المطلق لا يسعه شيء لأنه عين 

وقال: 
إن قلت فنسية داك زب أو قتسية وت انين يكلتت 

" -ابن سبعين ومن أقواله الشنيعة: «من سم نفسه الله قال لك: إن كل 
شىء وجميع من تنادي أنا». 

“ابن الفارض ومن أقواله عندما يخاطب إلهه: 


و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س /1-- عرف ما ا الحلول. والاتحاد. وحدة الوجود. مع بيان 
أنواعها؟ 

ج ‏ الحلول: قسمان عام وخاص: 

أ فالحلول العام: هو اعتقاد أن الله تعالئ في كل شيء, وهو اعتقاد 
الجهمية الأولئ القائلين بأن الله في كل مكان بذاته .2١(‏ تعالئ الله عن قولهم 
علوًا كبيرًا. 

ب والحلول الخاص: هو اعتقاد أن الله تعالئ حل في بعض مخلوقاته 
مع إثبات خالق ومخلوق وَهْرَ قَوْلَ النسطورية 17 مِنْ النَصَارَئ وَنَحْوهِمْ 
0 يل إن اللّامُوت-أي الله تعالى - حل فى النََّسُوتِ-أي عيسئا اعون - 
وَتَدَرّعَ به كَحَوْلٍ الْمَاءِ في الإناءِ وَمَؤْلَاءِ حَقَقوا كُفرَ النَصَارَئ؛ بِسَبَبِ 


علو الله سبحانه وتعالى» فبعضهم يقول: الله في كل مكان» وبعضهم يقول: إن الله 
تعالئ لا داخل العالم ولا خارجه! والحقيقة أن هذين القولين باطلان» أما من 
يقول: إن الله في كل مكان... فلا شك أن هذا القول ينبت منه الحلول الباطل... 
وحقيقته في النهاية الانتهاء إل إنكار وجود الله؛ لآن معن ذلك أنه سبحانه وتعالئ 
ليس له ذات متميزة... ومهذا استدل الأئمة رحمهم الله تعالئ» وبينوا به بطلان 
مذاهب الحلول. 

(؟) هي فرقة من فرق النصارئ قالوا إن مريم لم تلد الإله إنما ولدت الإنسان وأن الله 
لم يلد الإنسان إنما ولد الإله» وموطنها في الموصل والعراق وخراسان» وهم 
منسوبون إلى نسطور وكان بطريركا في القسطنطينية. «ينظر: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم /١(‏ 54)). 


0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وَلَهُمْ في رَمَنٍ الْمََمُونِ؛ وَهَذَا قَوْلُ مَنْ وَافَقَ 
مَؤلَاء التَصَارّئ مِنْ غَالِيَة هَذِهِ الْأَمَةَ كَعَالَِة الرَافِضَةٍ إن 
حَلَّ بعَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وأنكة أغل. يي وَغَالِيَك الاك الذي يقولون 
ِالْحُلُولٍ فِي الْأَولياء َع يدون في الولائة أذ في يحضي : كَالْحَلابِ 0017 


:)"311 /١5( قال الذهبي له سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 
تي 0 الحْسَيْنُ بن مَنْصُوْرٍ بن مَحْوِيٌ» أَبُو‎ 
عبد الله يفال ا مغل - الفَارِسِيُ البيضَاوِي» الصوْفِيٌ.‎ 
من سَائِرٌ الصُرية يه وَالممَايع وَالعْلَمَاء لِمَا سترئل مِنْ سوء سيرته وَمُروقه‎ 
بق مإ الشول ويقم ع بإ الأ إن اول‎ 


406 


وَفل تستر به طَائفَةٌ مِنْ ذوي الصَّلال والاتحلال» والتحلرة وَرَوّحُوا به ه عَلَى 
الجهّال. 

تَسْألُ الله لله العضْمّة في الذين. 

قال عنه ولده: كَانَ تلبس الكسوح: وَوقنًا يَلْبس الدُداعَة وَالْعَمَامّة وَالقَبَاء وَوقَنًا 
اليا برها ماري لور ات لل ام 
حَرَجَ إلَى عَمْرو المَكَيَ فَأَقَامَ مَعَهُ تَمَانيَةَ عشرٌ شَهْرَاد ثم إلى الجَيْد َم ا 
وَبَيْنّ الجُديّْد لأجل مَسْأَلَة» وَنسبه الجُتيْد إلى أَنَّهُ مُدَ مُدّع» فَاستوحسٌء وَرَجَمَ إلى 
تَسْتَر» فََقَامَ سئّة» وَوَقَمَلَهُ القبول التَامَّه 

وَقَالَ السّلَمِيُ: إِنَّمَا قبل له: الحلاج لأنّه دَحَلَ وَاسطًا إلى حلاج. وَبِعنّه في شّغل 
َقَالَ: أَنا مَشْعْوْل بِصَئْعَتِي. 


تقال اذفت انك عن أعينك: لما رَجَعَ وَجد كُلّ قُطْنِ عِنْدَهُ محلوجًا. 
قَالَ إِْرَاهِيْمُ بن عْمَرَ بن حَنْظَلَة الوَاسِطِيٌ السّمَّاك عَنْ أيه » قَالَ: 


- سككت ١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


1 الحُسَيْنُ بن مَنْصُوْرِ وَاسطَّاء َاسْتقبله قَطَّانء تكلّفه الحُسَيْنُ إضلاح شغله 
وَالرَّجُلُ يتثاقل فِيْهء قَقَالَ: اذهبْ فَإِنّي أعينك. 

َدَهَبَء فَلَمّا رَجَعَ» رَأَى كُلّ قطن عِنْدَهُ محلوجًا مندوَقًاء وَكَا 
رَطْل. 

6 بز كلمعل الأسوان: 

وَقِيْلَ كان أنه ملتها. 

وَقَالَ أبُو نَضْرٍ السّرّاج: صَحِبَ الحَلآجُ عَمْرو بنَ عُتْمَانَ وَسرقٌ مِنْهُ كت فيا شَيْءٌ 
مقا اررض با عارك ايا اه 

قَالّ ابْنْ الوَلِيْدِ: كَانَ المَشَايخْ يَسْتَْقلُوْنَ كلامه» وَيتَالُوْنَ مِنْهُ لأنّه كَانَ يَأخذ نَفْسّه 
بأشيّاء تُخَالف الشَّريعة» وَطَرِيْقّة الما وَكَانَ يدعي المحبّة لل ويظهر مِنْهُ مَا 
يحالف دعواه. 


وه 


قلتَ: وَلا ريب أن اتبَاع الرسُول ع سن # قل إن متسر 


د 0-1 وي 


تون الله نيعون مسي َكانه ويم لَك مويو 4 [آل عمران:1"]. 

قَالَ ابْنُ النَّدِيُم: مم طَاهِرِ: كانَ الحَلآج مشعبدًا 
محتَالاء يتعاطّئ التصرّف. وَيدَّعِي كَل علم, وَكَانَ صِفْرًا مِنْ ذَّلِكَ وَكَانَ يَعْف فِي 
الكتيياءة ركان ونذانا جتنتر 2ل احلدضي مرتكبًا لِلْعظَائِم ردم إقلاب 
الذُولء وَيدّعِي عِنْد أُضْحَابه الإلهيّة» وَيَقْوْلُ بالحُلول» وَيُظهر التَسَيّْ للْمُلُوْك 
وَمَذَاهِبَ الصّوفيّة للعَاة وَفى تضاعيف ذَلِكَ يدعي أن الإلهيّة عر فّه تَعَالَ 
الود وكيا درل 

و 0 3 6 


قَالَ التَنؤْخي: أخبرَنًا أبي, قَالَ: مِنْ مخّاريق الحلاج أَنَّهُ كَا 0 


يتنمسر علو اوور كوم قل لكاو كانه الْذِيْنَ يَكْشِفٌ كلم الم 
اص 


1 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - هريس 


ح- عي 
موي إن الصَّحرَاءء فَيَدْفِنُ فِيِهَا كَعْكَاء وَسُكرَاء وَسَوِيقَاء وَقاكهة يَابِسَة وَيُعَلَمُ 
عل مَوَاضِعهًا بحجرء فَإِذًا حَرَجَ القَوْم وَتَعِبُوا قَالَ أَصْحَابة: نريدٌ السّاعَة كَذَا وَكَذَا. 


فقون وزري الاردغوة © عي 1 إلى الشرونم تتخرق الذين التطاري د : 

خبَرَنِي بِدَلِكَ الج العَفير وَأَخَبرُونِي قَالُوا: رُبمَا حَرَحٌ إِلَى بِسَّاتِينِ البَلّد فيقدّم 
مَنْيَذْفِنُ المَالودَجَ الحَارّ في الرّقَاقَء وَالسّمك الشّخن فِي الرّقَاقء فَإِدَا حَرّجَ طلب 

مِْهُ الرّجُل - فِي الحَال - الَّذِي دفنه فيُخْر جه هُوّ. 

وَعَنْ عْثْمَانَ بن مُعَاوِيَة - قم جَامِع الدََْوَر - قَالَ: 

بَاتَ الحَسَيْنُ بن م مَنْصُوْرٍ في هذا الجَامِع وَمَعةُ جمَاعَةٌ فَسَألَُ وَاحِدٌ مِنْهُم فََالَ: يا 


| 


شبح ! مَا تقول فِيِمَا قَالَ فِرْعَوْنَ؟ 
قَالَ: كَلِمَةَ حق 
الك قل ا ل 

6ل 2 حَقَّ؛ لأنَّهُمَا كَلِمَنَانِ جَرَنَا في الأَبَدِ كما أَجْرِيَنًا في الأرّلٍ. 

وَعَنِ الحُسَيْنِء قَالَ: الكَثْرُ وَالإِيِمَانُ يَفترَِانِ مِنْ حَيْتْ الاسم فََمًا مِنْ حَيْتُْ 
الحَقيْقَة قلا فَرْقَ بَينَهُمَا. 

عَنْ جَنْدْبٍ بن زَاذَانَ - يِلْمِيْذِ الحْسَيْنٍ - قَالَ: 


كَنَبَ الحْسَيْنُ إِلَيَ: ْم الله المنجلّي عَنْ كُلَ شَيْءِ لِمَنْ يشا وَالسَّلامُ عََيْكَ يا 
وَلدِيء سَثَرَ اله عَنْكَ ظَاهِرٌ الشَّرِيعَة وَكَسَفَ لَكَ حَقِيْقَةَ الكفْرء فَإِنَّ ظَاهِرٌ الشَّريعةٍ 


5 سب م لة ره #4 رمه رك + 7 5 انون و ١‏ سرف و 6 4 
كُفْرٌ وَحَقِيْقَةً. الكفر مَعْرِقَةٌ جَلِيَة وَإِنَي أوصِيك أَنْ لا تَغبرّ بالل ولا تَأَيَسُ مِنْكُ وَلا 
>ى 2 ه جه سرع 
تَرْعَبْ فِي مَحَبَيِهه وَلا تَرضَئ أَنْ تكونَ غَيْرَ مُحِبٌ وَلا تقل يإثبَاتِه» وَلا تَمِل إِلَى 
َيه وَإِيّاكَ وَالتّوحِيدَ وَالسَّلامَ. 


2 
َه 
م ديعو 


وعنه» قَالَ: مَنْ فَرَّقّ بَيْنَ اليْمَانِ وَالكَفِْ فَقَدْ كَمَرَ وَمَنْ لَمْ يُفرّقُ بَيْنَ المُؤْمِنِ 
م 
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الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ركاف و1 عقن 
وَعَنْهُ قَالَ: مَا وَحَدَ الله غَيْدُ الله. 

وسئل شيخ الإسلام <لّه عن الحلاج فقال: الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (؟/ )5/٠١‏ 
الْحَلَاحُ قل عَلَى الزَّنْدَقََ الي تبنَتْ عَلَيْه يإفْرَارِو وَبِمَيْرإقرَارِ؛ وَالْأَمْرُ الَذِي تَبَتَ 
َي ما يُوحِبُْ اَل بائقَاقٍ الْمُسْلِِينَ وَمَنْ قَالَ: ليل يبرن َه إن مايق 
اه وَالَّذِي قُيلَ به مَا اسْتَقَاض عَنْهُ مِنْ أَنْوَاع الْكُفْرِ وَبَعْضْهُ ولمة 
يُوجِبُ قَثْلَهُ؛ فَضلَا عَنْ جَمِيعَه جَمِيعِه. وَلَمْ يَكْنْ مِنْ أَوْليَاءِ اللو الْمُتَقِينَ؛ بل كَانَ لَهُ عِبَادَاتٌ 
وَرِيَاضَاتٌ وَمُجَاهَدَاتٌ: بَعْضُهَا شَيْطَانقٌ وَبَعْضهًا تَفْسَانِنٌ» وَبَعْضُهَا مُوَافِقٌ لِلشَرِيعَةٍ 
ِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْه. فلس الحَقٌّ البَاطِل. 

وَكَانَ قَدْ ذََبَ إِلَئ باد الْهِنْبِ وَتَعلَّم أنْوَاعَا مِنْ السَّحْرِء وَصَنَّفَ كِتَابًا في السَّحْرِ 
مَعْرُوفَاء وَهُوَ مَوْجُودٌ إلى الْيَوْم وَكَانَ لَهُ أَقْوَالُ سَيْطَانِيَة وَمَحَارِيقٌ بُهِتَانية. وَقَد 
جَمَمَ الْعْلَمَاءُ أَخبّارَهُ في تب كَبيرَة أَرّحُومَا الَّذِينَ كَانُوا في رَمَنْهء وَالَّذِينَ نَقَلُوا 
ْم مل أبِي عَلِن لخن كر في اريخ بَفْدا لافطأب راطيب 

ذَكَرَ لَّهُ تَرْجَمَةَ كَبِيرَةَ في تاريخ بَعْدَادَ وَأَبُو يُوسُفَ الْقَوِينُِ صَنَتَ مُجَلَدا في 
أخبّارِ» وَأَبُو الْمَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيٌ لَهُ فيه مُصَنفْ سَمَّاهُ 'رَفعُ اللّجَاجٍ ني أخبَار 
الْحَلّاج). ش ّض 

وََسَط ذِكْرَهُ في نَارِيِجِهٍ أَبُو عَْد الرّحْمَنِ السّلَمِي في «طَبَقَاتِ الصوفِيّةَ) أَنْ كَثِيرًا مِنْ 
الْمتَايخ دَمُوه ونوا علي وَمْ يدوه من مَشَايخْ الطريق؛ وَأكْْرَهُمْ خط عَلَيْه. 
4 قط 016 بُو الْقَاسِم الْجُتَيْدُ وَلَمْ يُقَتلَ في حَيَاة الْجْتَيْدِ 0 


مَوْتِ الْجُتَيْد؛ قن اْجَتَيْد توفي سَنَة كَمَانٍ وَيَسْعِين وم مكتين. 


وَالْحَلَاجُ فيل سَنَةَ بضع وَتَكَائاَة وَدِمُوا بِهِ إلى بَعْدَاد وَاكِيَا عَلَى جَمَلِ ينَادئ 
- ده 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية َ سب 


و 


ح- عي 
عَلَيّه: هَذَا دَاعِي الْقَرَامِطَة وَأَقَامَ ذ في الْحَبْسٍِ مُدٌ ذه حَتَن وُجِدَ من كاوه الْكفد 
الوا :يذل أن مك في تان لة: قن نْ قَاتَهُ اْحَحٌ فَإِنَُّ يي فِي دَارِه يبن 


- يت عير - 
نا "كم 0 


و نُوفُ بهء كَمَا يَطُوفُ بِالَْْتِء وَيَتَصَدَّقُ عَلَى ثَلَائِينَ يما بِصَدَقَةٍ ذَكَرَهَاء وَقَدْ 
أَخْرَهُ ذَلِكَ عَنْ الْحَجٌّ. فَقَانُوا لَهُ: أَنْتَ قلت هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَانُوا لهُ: مِنْ أَيْنَّ لك 
هَذَا؟ كال 255 الحكن الْمَضْرِيّ في «كِتَابٍ الصَّلَاة) قَقَالَ لَهُ الْقَاضِي ا 
تَكْذِبُ يا زِنْدِينُ» أنَا قَرَأْت هَدَا الكِتاب وَلَيْسَ هَذَا فيد مَطَلَبَ مِنْهُمْ الْوَزِيرُ أَنْ 

يَشْهَدُوا بِمَا سَمِعُوه وَيُْنُوا ِمَايَجِبُ عَلَيْهِه َاَقَقوا عَلَى وُجُوبٍ قَثْلِهِ. اه... 
)١(‏ قال الذهبي خنه: هو يُوْنْسٌ بن يُوْسْفَ بن مُسَاعِدٍ ب لاني المُخَارقيُ الجَرَرِيٌ» 
الفَيّيُ (قَرِيَةٌ مِنْ أَعْمَالٍ دَارَا)» الزَّاهِدُ أَحَدُ الأغلام م شَيْحْ اليُونْسِيق أولي الرَّعَارَقَ 
وَالشَطْحء وَالحَوَانَة (استرخاء الطبن) وَحْمَّةٍ الَقل. كَانَ ذَا كش وَحَالِء وَلَمْ يَكَنْ 
نُكي ْم وله شطع وَشعٌ ملحن يتظفة عَلَى لِسَانِ رويك وَبَْضه كا 
ياه عل يور اقيفر الخ لِمٌ بكشن ولا بِحَالٍ وَّلا يإخبَارٍ عَنْ مُعْيِّب 
بْنْ ضَائَد (الذي كان عليل عهد رسول اللّه). وإخوانة نهُ الكههُ لَهُم حَوَارِقُ 


-ه -ه 
4 


اه قَدْ تمرق عنوعا وهلوة اراد عر اساي ارا عي 
تنك كدورات أَنْفْسِهِم ا وَفَشَرُواء وَلا قَدُوَةّ إلا في أَهْلٍ المفوة 
وَأَربَابٍ الولايّة المنوطة بالعلم وَالسُتَنِ فسأن الله إِْمَانَ المْتَّقينَ وَتلْه 


01 02 


المخلصين» كير ميخ كتوفت في أمرهم حت : م وَبالله 


و 


الاستعائة. توفي السَيخ يونس نُس: بِالفئيّ شنة تشع عَشْرَة وَِنَتَ ان :| اهن [اسير 
أعلام النبلاء ط الرسالة (57؟/ 10/8)]. 


و 55 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وَنَحْوِ مَؤُلَاءِ(١‏ 2 وجاء بعدهم طوائف من المعتزلة والجهمية سلكوا مسلك 
حلول الذات الإلهية في من يشاء من البشر (25» وكاعتقاد طوائف من 
الصوفية أن الله يحل في بعض مشايخهم. 

الاتحاد: قسمان عام وخاص: 


أ-الاتحاد العام: هو اعتقاد اتحاد وجود الخالق بالمخلوق. (5) 

(1) مجموع الفتاوئ [5/ 01/1: 

(0) وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال من حلولية الجهمية» والصوفية كما جاء ذلك في 
«فصوص ابن عربي»» و«فتوحاته المكية»» وممن ذهب إلئ ذلك -أيضًا-: ابن 
سبعين» والحلاج» وغيرهم من أرباب أهل الحلول والاتحاد؛ ولهذا يروئ عن 
بعضهم أنه قال: ما في الجبة إلا أناء وما في الجبة إلا الله -تعالى الله عن ذلك-. 
والتفت أحدهم إلئ تلاميذه وقال: لا إله إلا أنا. فاعبدون. -تعالئ الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا-؛ لأنه يزعم أن الله حال في ذاته. «ينظر: شرح الفتوئ الحموية؛ د. حمد 
ابن عبد المحسن بن أحمد التويجري (ص 795)). 

١‏ لاحت اباد ليتارت 21 وَهُوَ قَوْلُ هَؤُلَاءِ الْملاحدَة الّذِيدٌ 


7 26و ده برا م 


عون َه عن وود الْكَائِنَاتَ 0 كف عن البهوذ والتصتارئ من وجهرنة 

من حَهَة أن أولِك قَالُوا إن الكت ينَحِدُ بِعَيْدِِ الَّذِي قَرَبَهُ وَاضْطَمَاُبَعْدَ أن لَمْ يَكُونَا 

مُتَحِدَيْنِ وَهَؤْلَاء ولو مَا وال الكت عر العلك و2 من ون الكخلوقاك لمن ره 
و ور 


ير وَالدَانِي مِنْ جهَةٍ أن أُوليِكَ حَصُوا ذَلِكَ بِمَنْ عَظَّمُوه كَالْمَسِيح وَعَؤُكَاءِ جَعَلُوا 
ذَلِكَ سَارِيًا يَا في لكاب وَالْحَنَازِير وَالْأَقَذَار وَالأَوْسَاحَ وَإذَا كان الله تَعَالَ قَذْ قَالَ: 


« كد حفر الرمت تالو إرك الله هْوَ الْمسيخ أبن مَرَيَمٌ > [المائدة: 7/] الآية. 


-_ 


و 


1 لله هو الكناة وَالْمْتَاد فقون وَا ان وَالْمكانين والالخاة 
ده 


يو 
222 3 


فكيّفٌ بِمَنْ قال: إن 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - 


0 -ه 


والأنتان وَكُلَ شَيْءٍ وَإِذَا كَانَ الله قَدْ رَدَ قَوْلَ الْيَهُودِ وَالنصَارَئ لما قَانُوا 0 
كوأ لله وأَحبوُم > [المائدة:8١]‏ وَقَالَ لَهُمْ : # قل فلم يعدبم ا 


بَكٌَمَكَنَ حَلَقَ 4 [المائدة:18] الْهيَكَ فَكَيِف بِمَنْ يَرْعُمْ أن الْيَهُودَ وَالنضَا 0 
00 الخالق. لنشوا غير ولاسِوًاة؟ ولا يضرو أن يُعذْبت الله إلا 


“وم دومعو 


سارك كل اط في الخزر فيو ين اننا كتاني تزه ل : «إنَّ الله تَجَاوَرَ 
ل متي عَمّا حَدَّدَتْ به أَنفْسَهَاا وَأَنَ النّكح عَيْنُالْمَكُوح حَتَّى قَالَ شَاعِرُهُمْ: 

كد رت على دوف وض .لني في النَحْقِيِتٍ لنت يواكم 
وَاعْلَمْ أن مَؤُكَاءِلَمّا كَانَ كُفْرْهُمْ - في قَوَلِهِمْ : إن الله اذو مذاركا نه كلها انط ور 
كُفْرٍ النضَا رَئ بِقَوَلِهِمْ: #إِنَّ ألَهَ هَُ ألْمَسِيحٌ أبن مَريْسيَمَ * [المائدة:11]» وَكَانَ 
النّضَا رَئ ضُلَالَا أَكتَرَهُمْ لا يَحْقِلُونَ مَذْهَبَهُمْ في التَوْحِيدٍ إِذْ هُوَ شَيْءٌ مْتَخَيّلُ لا يُعْلَمُ 
ا يُْقَلُ حَيْتُ يَجْعلُونَ الزّبّ جَؤْهَرًا وَاحِدًا ثم يَجعَا 1 وام تلود 
ذَلِكَ تَعَدّد والخراصض وَالْأَشْخَاصٍ التي هي الْأَقَانِيُ وَالحوَاضٌ عدذهم ليت 


جَوَاهِرَ فيتَتَاقَصْونَ مَعَ كُفْرِهِمْ . كَذَلِكَ هَؤْلَاءِ الْمَلَاحِدَةٌ الإِتَحَادِية 00 
يعُِْونَ قل رُمُوسِهمْ ولا يَفَْهُونهوَهُمْ في ذَلِكَ كَالنَصَارَ كُلَمَا كان الشّبْحْ أَحْمَقٌ 


- 
ع -ه َو 


وَأَجْهَلَ كَانَ بالله أء عرّف و عِنْدَهُمْ أَعْظَمَ. ايت الذي كَمَدْ 
الشاى كماقم اع لجخب قناع سات غ هوقو 
هُو: قَهُوَ بِالْخيَارِ بيْنَ أن يُسْقِط عَنْ تَفْسِهِ الْأَمْرَ وَالنَّهْي ور وان رم اد 
ين يفوم بعر ار ولتي لفظ عايب ولي ب الس الْمَْجُويُون نْ 


04 9 
و 2 ا و 


هُمْ غَالِبٌ الْحَلَق وَيَرْعَمُونَ أن الْأَنْيَاءَ كَانُوا كَذَِكَ ِذْ عَدُوهُمْ كَامِلِينَ. انتهئل من 


مجموع الفتاوئ. 
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ع جيك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


و دالاتكاة الخاض :"هئ اعنقاذ أن لله هال اتحد تعفن متخو فانه وهو 


206 0 02 ا 2 0 و لئاه 2 ا 0 7 
قول يُعقوبية النصَارَئى وهم أخبّث قولا وهم السودان والقبط يَقولون: إن 


اللَّامُوتَ وَالنَّاشُوتَ اخْمَلَطًا وَامْتَرَجَا كَاختِلَاطٍ اللَبّنِ بالْمَاءِ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ 


م 2 


2 ع فم اأعني ‏ >1 و اده ) 7 
وَافقَ مَؤْلَاء مِنْ غَالِيَة. الْمُمتَسبِينَ إلى الإشلام. 000617 


هذا الكلام» فبعضهم قال: إن الأب والابن والروح القدس عبارة عن صفات. مثل: 
أن تكون طويلا وأيفن» وسَميا عثلا أو تحيفاء فهده كلاثك صقاتك وانت 
واحد. 
فبعضهم قال: إن الأب والابن وروح القدس عبارة عن ثلاث صفات في إله واحده 
وهذا قول أكثر النصارئ. وهو قول اليعقوبية خاصة» ويقصد بالسودان نصارئ 
السودان» وبالقبط النصارئ الموجودين في مصرء فقولهم هو أن اللاهوت - 
ويقصدون به الله سبحانه وتعاليا-» والناسوت -ويقصدون به الجسد الإنساني» 
وهو عيسئ اكلا اختلطا هذا الاختلاط مثل اختلاط الماء مع اللبن» فهل تستطيع أن 
تفرق بين الماء واللبن؟! فلو أخذت نصف كأس ماء ووضعت عليه نصف كأس 
لبن ومزجتهما سيخرج لك شيء ثالث ليس بماء ولا لبن» فلا تستطيع أن تقول: إنه 
ماء مائة في المائة» ولا تستطيع أن تقول: إنه لبن مائة في المائة» فهم يرون أن الله 
اختلط بالمسيح عيسئ ابن مريم اختلاطا لا يمكن معه التفريق بينهما. 
ولاشك في أن هذا القول من أخبث الأقوال. 
(5) قال شيخ الإسلام - له -: مجموع الفتاوئ (7/ 6) 
«وَبالْجُمْلَةٍ قلا خلاف بَيْن الْأمّة أن مَنْ قَالَ بَحُلُولٍ الله في الْبَشَرِ وَانَحَادِه به وَأنَ 
الْبَشَرَيَكُونٌ إَهَا وَهَذَا مِنْ الْلِهَةِ: فَهُوَ كَافِرٌ مبَاحُ الدّم وَعَلَى هَذَا تل الْحَلّاخ). 
وقال أيضًا: اا ا 0 
الإلحاد؛ لأن هذا الكلام» أو هذا الاعتقاد يلزم عليه. أنه ليس هناك ثمة شرك علئ 
ده 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية لاك 


وحدة الوجود: هو كون الشيئين كا واحدّاء أي لك يكون وجود 
الكائنات هو عين وجود الله تعاليل. وهو اعتقاد اتحاد وجود الخالق 
الخا ون 


© مو 


700000 
عبدوا العجل قالوا: ما عبدوا إلا الله الذين عبدوا الأصنام» الذين عبدوا عزير 
الذين عبدوا المسيح, الذين عبدوا الأشجارء والذين عبدوا الأحجارء وأي شرك 
أعظم من هذا الشرك؟ وأي كفر أعظم من هذا الكفر؟ يقول: وقد نزغ بذلك بعض 
أهل الضلال فزعموا أن الله -تعالى-في كل شيء بنفسه كائنًا كما هو في العرش. 
يزعمون أن الله فوق العرش وني كل مكان, في هذا المسجد. في السوقء في السيارة؛ 
حتئ في الحشوش - تعالئ الله عن ذلك -». نقلا عن شرح الفتوئ الحموية, 

د. حمد التويجري /١(‏ 795). 
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فصل 
[القاعدة السادسة : بيان الضابط 
الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات] 


»> ٠. 


س788 - بيّن معاني المفردات الآتية مع التمثيل: الترادف ‏ الاشتراك 
اللفظي ‏ التواطق ‏ التباين؟ 

ج ‏ الترادف: اختلاف اللفظ واتحاد المعنئ. كالأسد والليث والهزبر 
كلها دالة عل مسمئل واحد. 

الاشتراك اللفظي: اتحاد اللفظ واختلاف المعنئ كالعين تستعمل للعين 
الجارية وللجاسوس وعين الشمس وعين الركبة والعين الباصرة وغيرها. 

التواطق: اتفاق اللفظ والمعنئ نور الشمس ونور القمر. 

التباين: اختلاف اللفظ والمعنئ مثل السماء واللأرض. 

س 584- كيف رد منكرو الصفات على اليهود في وصفهم الله تعالئ 
بهذه النقائص؟ 

قالوا: إن إثبات هذه الصفات يلزم منه التجسيم والأجسام متماثلة والله 
ليس كمثله شيء وعليه ننفئ هذه الأشياء عن الله تعالى. 

س 10١-هل‏ رد منكرو الصفات عل اليهود صحيح؟ 

ليس بصحيح ووجه ذلك أن إثبات الصفات لا يلزم منه التجسيم ولا 


ب 
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التحيز. 

س 191١‏ إذا ما الرد الصحبح عل ما قاله اليهود في حق الله تعالى؟ 

نقول أن انتفاء هذه النقائص «الرمد -البكاء - وعيادة الملائكة له) عن 
الله تعال أبين وأظهر من انتفاء التحيز والتجسيم لأن وصفه بهذه النقائلص 
أظهر فسادًا من وصفه بالتحيز والتجسيم علئ فرض صحة إلزامهم بن إثبات 

ووجه آخر أن وصف الله بالجسم إن أراد بالجسم أن الله تعالئ قائم 
بنفسه وله من صفات الكمال ما يليق به فهذا حق وكذلك إن أراد بالتحيز 
المنحاز عن خلقه البائن منهم فهذا أيضًا حق أما القول بأن الله تعالئ بكئ 
عل الطوفان حت رمد فهذا ليس فيه تفصيل لأنه كله نتقص. 

س 557- فإن قال قائل من اليهود إن إثبات هذه الصفات لله تعالئ لا 

الرد أن هذه صفات نقص بكل وجه لا يصلح فيها التفصيل والله كبك منزه 
عن كل نقص. 

قال العلامة العثيمين(١©2:‏ [وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهى 


وذلك مثل الجهل والعجز والموت والصمم والعي ونحو ذلكء. كل هذه 


و يكب الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


سمو مده سج8 م 


عاقبهم الله كَكَ فعندما قالوا: #يذ لَه مَعَُوةٌ 4 [المائدة:15]» قال: 9# عَلَتَ يديم 


ره 


وَلْعِنوجَا الوأ بل يدَاه مبسوطَانٍ ينفق كيف يمه 4 [المائدة:14]» ولما وصفوه بالفقر 


ا 


2 
> عل عل ميرو 22 سس 


وقالوا: ##إنّ الله هَقِير وَنحُنَ أَغْنيك * [آل عمران:١18]»‏ قال: ## سَبَكْتبٌ ما 


00 مح 6 سع سرح ساس سس تر رو مم .م 054 11 
قَالُوا وَكَتْلْهُمْ الأنبيسة بِعَيْر حَقْ وَنَفُولُ دُوهُوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ نا 4 [آل 


.]١148١:نارمع‎ 

فعاقبهم الله كك بأن جعل مصيرهم العذاب المحرقء والله كَلْكَ قد نزه 
تنلاع النقاتض والعروت نيما 

س ”747 ما الذي يلزم منكرو الصفات من خلال ردهم على اليهود؟ 

يلزم من ذلك أننا نستدل بالأخفئ علئ الأظهر ووجه ذلك أن انتفاء 

قال شيخ الإسلام: فلا يجوز أن يُستدل علئ الأظهر الأبين بالأخفئاء كما 
لا يُفعل مثل ذلك في الحدوهد7(١2.‏ 

س 795 -ما الذى ترتب عل رد منكرى الصفات علا اليهود؟ 

ترتب علئ ذلك نفي صفات الكمال الثابتة لله تعالئ بحجة أن إثباتها يلزم 


.]17 /١[ التدمرية‎ )١( 
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فينفئ» والقاعدة في ذلك أن كل طريقة لا تميز بين ما يجب لله تعالئ وما 

فباب الأسماء والصفات من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل» فلا 
يستقل العقل بمعرفة ما يجب لله وَبْكَ وما يمتنع عليه. 

س 796 هل كل ما ثبت من كمال للمخلوق ثبت لله تعالئ؟ 

لا. فقد يكون كمالًا للمخلوق ولا يُعد كمالا لله تعالى. 

مثال ذلك النوم والأكل والشرب والنكاح في المخلوق كمال لأن الذي 
لا ينام به عيب وهذه الأشياء نقص في حق الله تعالى. 

س 1١95‏ هل كل نقص للمخلوق يُعد نقصًا لله تعالئ؟ 

لا فقد يكون هذا الذي يعد نقصًا للمخلوق كمالًا في حق الله تعالئ مثال 
ذلك التكبر نقص في حق المخلوق وكمال في حق الخالق. 

س 7937 ماذا لو كان الكمال في المخلوق وثبت ني أصله للخالق؟ 

الله كبك أولئ بهذا الكمال علئ الإطلاق مثال ذلك السمع كمال 
للمخلوق ولكن للخالق الكمال المطلق وكذلك أيضًا إن كان نقصًا ينزه عنه 
المخلوق وثبت أنه نقص لله تعالئ فالله تعالئ أولئ بالتنزيه مثال ذلك العمل 
والصمم الله تعالئ أشد تنزها. 

فإن قال قائل: فهل في المخلوق كمال مطلق؟ قيل: المقصود هو ليس ما 
في المخلوق» وإنما المقصود الصفة إذا كانت مجردة. فإن الكلام إذا ذكر 
مطلقًا مجردًا فهو كمال مطلقء بخلاف الولدء فإنه إذا ذكر مجردًا فإنه يكون 
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نقصّاء بل الولد لا يمكن أن يكون إلا أمرًا إضافياء فإذا قيل: الابن؛ لزم من 
وجوده وجود الأب. 

إذَا: لا ينبغي دخول هذا الإشكال علئ هذه القاعدة» وهي أن كل كمال 
ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه وثبت للخالق فهو أولئ به. 

وهذه القاعدة فيها إشارة من الفقه. وهي أنه إذا قيل: إن كل كمال ثبت 
للمخلوقء. فالمقصود هنا: الكمال المطلق. وإن كان المخلوق لا يتحقق فيه 
ما هو من الكمال المطلق, فإن النقص في هذا الكمال المطلق إنما دخل من 
حيث الإضافة» بمعنيا: أنه لا يرد عل هذا أن يقول قائل: إن وجود الولد 
كمال في المخلوق, والرجل الذي له ولد أكمل من العقيم عند الناس. 

فلا يرد هذا الأمر؛ لأن هذا نقص؛ وذلك لأن صفة الولد فرع عن 
الحاجة» وكذلك الأكل والشربء. فإن عدمه يكون عن علة؛ فهي إِذَا صفة 
نقصء وإنما المقصود: الكمال المطلق؛ كالكلام» والسمع, والبصر(١).‏ 

س 794/8 ما المراد بقول شيخ الإسلام الدليل لا ينعكس؟ 

المراد من ذلك لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول إذ يمكن أن 
يكون الشيء ثابنًا في نفس الأمر وإن لم يرد به دليل من السمع ما دام أنه لم 
يرد دليل معين على نفيه. 

س 194- نريد مزيدًا من التوضيح لما سبق؟ 

هذا في كثير من مسائل العلم توجد بعض المسائل لها عدة أدلة فإذا انتفى 
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عنها دليل واحد من هذه الآدلة ثبتت بالدليل الآخر. 

س هل يكفي الاعتماد في النفي عل مجرد عدم ورود السمع. 
ولماذا؟ 
كمال الصفات لله وخلاصة الأمر: أن كل ما ناق صفات الكمال الثابتة لله 
فهو منزه عنه؛ لأن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر؛ كالنقص والعيب 
والمماثلة للخلق. وهذه هى القاعدة العامة في التنزيه. 

س -0١‏ هل ورد السمع بنفي كل النقائص عن الله تعالئ بأسمائها 
الخاصة؟ 
تعالئ بل يجب أن تنفئ عن الله تعالا لأنه ويك منزه عن كل نقص بدلالة 
العقل والسمع. 

س 707 ما الصواب فيمن قال ما جاء ني السمع إثباته أثبته وما جاء في 
السمع نفيه نفيته؟ 

هذا الكلام ليس بسديد بل هو خطأ ووجه ذلك أن يقال هل لما لم يرد 
نفيها ليست منتفية؟ الجواب لا يجوز أن يقال ذلك لأن عدم الدليل المعين 
لا يلزم من عدمه عدم المدلول الذي دل عليه الدليل المنتفي إذ يمكن أن 
يكون الشيء ثابنًا في نفس الأمر وإن لم يرد به دليل من السمع ما دام أنه لم 
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يرد دليل معين على نفيه بعينه. 

س 707 اذكر مثالا لتوضيح ما سبق؟ 

الحزن والبكاء والرمد والأمعاء والبطن ونحو ذلك لم يرد السمع بنفيها 
الإطلاق والله تعالئ منزه عن كل نقص بدلالة العقل والسمع. 

س 4 ٠‏ هل من الممكن أن يرد السمع بما لا يقتضي كمالا في حق الله 
تعالوا؟ 

هذا من المستحيل لذاته. 

المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين مثل القعود والوقوف في وقت 

سه١0”‏ - هناك صفات تستر نقصًا اذكر مثالا وهل مثلها يثبت لله 
تعالوا؟ 

اللباس يستر نقصًا عند المخلوق لأن الأصل في المخلوق النقص قال 
تعالوا: 9# يب عدم 5 ألم َك ياس وى مَوَءقَكمَ وَرِمِنًا * [الأعراف:5 7 ]. 
ومثل هذه الصفات لا يجوز إثباتها لله تعالي لأنه سبحانه كامل بذاته. 

س5 7”0- بين كيف جاء نفى النقص عن الله تعالل؟ 

جاء علئ وجهين: 


الأول: نفي عام لكل نقص قال تعالل: 8 وَلِهُ الْمَتَلُ الْأَمَل في السَمْوتِ 


0 
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0 ل ل صرح عر 


وَالْارْضِ وه وَالْمرِيرٌ ألْحَكيِمْ #4 [الروم:707]» ويدخل في هذا الوجه كل ما ورد 
به السمع من صفات الكمال لله تعالئ فإنه مستلزم لنفي ضده من صفات 
النتقص فالقاعدة العامة أن إثبات أحد الضدين مستلزم لنفي ضده وما يستلزم 
ضده 

مثال ذلك: وصف نفسه بأنه حي قيوم فيلزم من ذلك أنه سبحانه منزه عن 
السّنة والنوم والعجز والضعف. 

الثاني: نفي خاص لبعض النقائص قال تعالئى: # لم كلد وَلَمْ يُولَدَ 
(5) 4 [الإخلاص:"]» وقال تعالئ: #إوَمَا مَسَمَا من لَكُوْبٍ (20) 4 [ق:08]» 
وقال تعالئ: ا بَرِيمٌ أَلسَموتِ وَالْرْضِ أن يحون له ودوك تكن لَه منوصَةٌ * 


[الأنعام:١ 01٠١‏ وقال تعالئ: # إِنَّ ألَّهَ لا يَظيِمَ المّاسَ سينا وَلَنكنَ الئاس 


ع نفْسَهُم يَظَلِمُونَ (80) © [يونس:44]. وقال تعالئ: #وَمَا مَسَّمَا كذ ل > 


7 ووو 0010 7 


[ق:8"]» وقال كَبْكَ: # لا تأخذه, ببِئة ولا وَوَمُ * [البقرة:70]» وقال سبحانه 
وتعالىل: # وَبَوكَلَْعَلَألْسَالْذِى لَا يَمُوتٌ # [الفرقان:58]. 

وق المتححين عن تايو ةا ونال كاليعنة ابلك زر عمق كك وقول أل كك 
اطوا 0 التَّجَالَء قَقَالَ: ركو لبس 
عون آلا إن الْمسيح الدّجًا و عَيْنِ اليم كأنَ كَأنَّ عَيْتَهُ عب طَافِيَةٌ) (1). 


0 


ج ص 


2 


.]١59[ ومسلم‎ »]5 5٠71 أخرجه البخاري‎ )١( 
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س ١17‏ ما ضابط النفي الصحيح عن الله تعالئ؟ 

ضابط النفي الصحبح عن الله تعالئ هو: 

ثانيًا: نفي كل نقص في كماله كنقص في حياته أو علمه أو قدرته أو عزته 
أو حكمته. أو نحو ذلك. 

الثًا: نفي مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق, أو وجهه 
كوجه المخلوق أو استواءه علا عرشه كاستواء المخلوق» ونحو ذلك. 

س8 0 - اذكر الأدلة علئ أنواع النفي الثلاثة؟ 


04 
2 ««ءةمايرو ص< هود 


دليل الأول: قوله تعالئا: #8 وَبِنَهِ َلْمَتَلّ الْذْعَلَ # [النحل:10]» فإن ثبوت 
المثل الأعلئ وهو الوصف الأعلئ يستلزم انتفاء كل صفة عيب. 

دليل الثاني: قوله تعالى: # وَلَفَدُ حَلَقَسا أَلسَّموْتٍِ وَالْأَرْضَ وما بَتِنَهُمَا 
في سَِةٍ ا وَمَا مَسَحَا ين لدوب (0) 4 [78:3]» فنفئ عن نفسه التعب بعد 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 

دليل الثالث: قوله تعالن: # ليس كِفَلِوء ىم * [الشورى:١١].‏ 

س "١9‏ ما ضابط صفة العيب؟ 


صفة العيب أحد أمرين: 
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١-كل‏ ما يضاد الكمال الذي وصف الله به نفسه فإذا قال: 9# وَهو أَلسَمِيعٌ 
لصي 400 [الشورى:١١]‏ كان ضده نقصًا ‏ كالصمم والعمئ. 

"- إذا نف عن نفسه نقصًا دل علئ عدم اتصافه بما هو من لوازم ذلك 
النققص فمثلا: نفي الصاحبة والولد قال تعالئ: «أَنَّ يكن له وَأدوَلَ تكن ل 
عية 1 الكتوارو ا نيل علر فلم اقصانه بالكتيرة ووه م انرا 
وكذلك نفئ عن نفسه الأكل قال تعالئ: # وَهْو يطعم وَلَا يِظْعَمٌ # [الأنعام:4١]‏ 
دليل علئ عدم اتصافه بالبطن والآمعاء ونحوها من اللوازم. 

س ٠١‏ ماذا عن الأشياء التي لا تقتضي النقص ولم ينص عليها؟ 

إذا كان ذلك يقتضي كمالا وهو غير وارد فإننا لا ننفيه عن الله تعالى 
ولكننا نتوقف في إثباته ونستفصل عن معناه لأنه قد يقتضي كمال بحسب 
مفهوم شخص معين ولكنه في الواقع لا يقتضي كمالًا والقاعدة العامة والتي 
دل عليها العقل والنقل أن الله تعالئ متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. 

والأصل في نفي الصفات الإجمال. والأصل في الإثبات التفصيل. وقد 
يفصل النفي أحيانًا لأمور منها: 

)١(‏ للرد عل المفترين - كما قال العلامة العثيمين» كما في قوله تعالئ: 
لكل هو أنه لحت 0 أنه تسمه 0 1 جد ولج يول وله 
جك حكن لحذا 0 6 [الاعويي 1 15 ]. 
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مَسَسَمَا ين لَُوبٍ (50 © [88:3]: لما ذكر خلقه للسماوات والأرض في ستة 
ال ا 
ولا إعياء مع عظيم فعله» ومثله: # أله ل لَه ا الم لا تَأَحْذه. سِكَه 
1 ولا هوم # [البقرة :0 فنفي السنة والنوم متضمن لكمال الحياة والقيام. 

س 7١١‏ كيف نعرف مراد المتكلم من كلامه؟ 

قال شيخ الإسلام7١2‏ الواجب على من أراد أن يعرف مراد المتكلم أن 
يرجع إلئ لغته وعادته التي يخاطب بها لا نفسر مراده بما اعتاده هو من 
الخطاب فما أكثر ما دخل من الغلط في ذلك على من لا يكون خبيرًا بمقصود 
المتكلم ولغته. 

كما أصاب كثيرًا من الناس في قوله: سما أيهم مّن ؤْكَرٍ من زيم 
ححَدَثِ > [الأنبياء:؟] فإنهم ظنوا أن المحدث والقديم في لغة العرب التي نزل 
مها القرآن هو المحدث والقديم في اصطلاح المتكلمين هو ما لا أول لوجوده 
لوجوده ابتداء فهو عندهم ميحدث. 

س 117 ما معن القديم في اصطلاح المتكلمين؟ 

الجواب: القديم ف اصطلاح المتكلمين هو الذي لا أول لوجوده.» أ 


10 الصفك 11 6 
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س 17 ما معني القديم في لغة العرب؟ 

قال شيخ الإسلام(١2‏ وأما اللغة التي نزل بها القرآن فالقديم فيها خلاف 
المحدث وهما من الأمور النسبية فالشيء المتقدم على غيره قديم بالنسبة 
إل ذلك المحدث والمتأخر محدث بالنسبة إلئ ذلك القديم وإن كانا 
كلاهما محدثين بالنسبة إلئ من تقدمهما وقديمين بالنسبة إلئ من تقدماه 
ولم يوجد في لغة القرآن لفظ القديم مستعملًا إلا فيما يقدم علئ غيره وإن 
كان موجودًا بعد عدمه لكن ما لم يزل موجودًا هو أحق بالقدم والمقصود أنه 
مستعمل ف القرآن فيما تقدم على غيره كقوله تعالىل: 50 
لْقَدِِ (0© * [يس:5]» وقوله تعالل: # فَالْواتَأسَهِنَكَ لَفَى صَكَلِلَك ألْقَسَريم 
0 © [يوسف:40]» وقوه: ٠و‏ لم يكوا يوه سيو هنذا إفك هَرِيمٌ 
(40 [الأحقاف:١١]»‏ وقوله عن إبراهيم: # أََْمَيسم مَاهْسْر تَعبدُون (00) نش 
وََابَوُكُم لون (00 4 [الشعراء:ه27-7] فالمحدث يقابل هذا القديم. 
أيهم من ؤْكَرٍ ين نَيّهُم ولك 4 [الأنية1]فدل أن الذكر ا معيث 
ومنه ما ليس بمحدث بالنسبة لغيره من القرآن. | ه كلام شيخ الإسلام. 


وعليه فإطلاق القديم علئ الأول الذي لم يسبق بعدم إطلاق صحيح. 
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لكن لا يحصر لفظ القديم علئ هذا المعنم وحده. 


قال الشيخ صالح آل الشيخ :2)١(‏ القديم هو الذي صار متقدمًا علئ غيره؛ 
وم م مما 7< 


وسيعقبه غيرٌه» وقد سبقه غيره» كما قال كيكْ: ## وأ فَدَرنله مَمَادْا حََّ عاد 


8 


لون لق 157 4 (يس:180. وكقول الحق كذ: اَذ لم يَمَتَُوأيه 


اجر ا اس سس حت فر 


فَسَيَفُولُونَ هذا إِفْكَ فَدِيمٌ (10* [الأحقاف:١١]:‏ وأشباه ذلك. 


وَالقِدَمُ أو المَقَدمْ أو القَدَمُ في اشتقاق هذه المادة في اللغة راجعة إلئ ما 
تقدم علئ غيره» وهذا في اللغة. 
العرب» ولهذا دخل ف اسم القديم المخلوقات. 

وإذا كان كذلك فَإنَّ القديم لا يوصف الله به. 

س ١54‏ ما أخص وصف الإله عند المعتزلة؟ 

أخص وصف الإله عندهم القِدّم فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له 
وكلة قديما وسيو نه يك بيدا الأغمان وم طدانشا 'القؤليان اثنات 

س -7١6‏ ما أخص وصف الإله عند أهل السنة؟ 

الجواب: أخصٌ وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره» مثل كونه رب 
العالمين» وأنه بكل شىء عليم» وأنه علئن كل شىء قدير» وأنه إلهٌ واحد» 


.]١/1[ شرح الطحاوية‎ )١( 


ب 
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س 5١”7-ما‏ المراد بتعدد القدماء؟ 

هذه المقولة قالها المعتزلة لينفوا عن الله تعالل الصفات التى ثبتت له 
بالدليل فقالوا من المعلوم الثابت عقلًا ونقلًا وفطرة أن الله واحد فرد» قديم 
لين وعلئ ذلك جميع العسلمين فإذا وصفناه بصفات عديدة» كصفة العلم 
والسمع والبصر والكلام» وقلنا كلها قديمة أؤلية: لزم تعدد القدماء؟ 

س -17"١7‏ شبهة تعدد القدماء مبنية عل مقدمتين اذكرهما؟ 

المقدمة الأولئ: أن القدّم أخصٌّ أوصاف الإله. 

المقدمة الثانية: أن إثبات الصفات القديمة لله تعالئ التى ورد بها النص 

س18١”7-ما‏ الرد عل هذه الفرية المقيتة؟ 

الجواب: يلزم تعدد القدماء لو قلنا بتعدد الذوات» أما تعدد الصفات 
لذات واحدة فلا يلزم ذلك» وليس فيه محذور ووجه ذلك أن الصفة لا تنفك 
عن الموصوف مثال ذلك الله وبق موصوف بالرحمة والغضب والعلم 
والكلام ونحوها مما ثبت به النص وصفاته أولية أزلية أبدية ولا يتصور عاقل 
قط وجود ذات مجردة عن الصفات في الخارج وكذلك لا يتصور عاقل قط 
أن الرحمة - مثلًا - أو الكلام منفصل عن الله تعالئ حتئ يقال أن إثبات 


قال شيخ الإسلام: والعجيب أن هؤلاء المعتزلة - وهم أرباب الكلام 
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والبحث في المعقولات - لم تستوعب عقولهم أن الذات لا يمكن أن تنفك 

وأيضًا أن الصفة ليست مثا (بكسر الميم) ولا ندا للموصوف في اللغة 
العربية وعلئ هذا فلا يدخل إثبات الصفات في الآمثال والأنداد المنفية عن 
اله قعالية: 


س 114 هل يلزم من تعدد الصفات لذات واحدة تعدد الذوات؟ 

لا يلزم من تعدد الصفات لذات واحدة تعدد الذوات مثال ذلك إذا قلت 
مثلا: «فلان سميع بصيرء عالم فقيه» لغوي نخوي» فهل معن هذا أن 
الإنسان صار عددًا من الأشخاصء؟ الجواب لا وعليه فلا يلزم من تعدد 
الصفات تعدد الموصوف. 

يقول أحدهم - وهو أبو الحسين الخياط - في كتابه «الانتصار علئ ابن 
الراوندي»: إذا قلنا: إن الله هو السميع وله سمع فلا يخلو هذا السمع من 
أمرين: إما أن يكون محدنًا أو يكون قديماء فإذا كان محدثًا فيلزم حدوث 
الحوادث في ذاته تعالئ» وإذا كان قديمًا فليزم تعدد القدماءء» حيث إن الله 
قديم وصفته قديمة. 

وهذا كلام باطل ساقط لاقط: فإن الموصوف في الدنيا يوصف بعدة 
صفات وهو واحدء أي: الإنسان في الدنيا يوصف بأن له يد وعين» وأنه يسمع 
ويرئ» ويذكر له صفات كثيرة متعددة مع أنه واحدء فلا يتصور أن الإله إذا 
قلنا: إن له صفات وأن له سمع وبصر وعلم وحكمة وإرادة أنه يلزم من كل 
مذة نهذ المفاض أذ تكون لما معناة عداضيظا وشاذل وار اد 


0 
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س 1780 هل وجود الشيء في الخارج هو عين ماهيته؟ 

وجود كل شيء في الخارج «أي الواقع» هو عين ماهيته وأن وجوده في 
الخارج زائد على وجوده في الذهن. 
موجودا في الذهن أن يوجد في الخارج بل قد يوجد في الخارج وقد لا يوجد. 


© مو 
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فصل 

[القاعدة السابعة : دلالة العقل على كثبر مما دل عليه السمع ] 

س -"71١‏ اذكر نص القاعدة السابعة؟ 

الجواب: إن كثيرًا مما دل عليه السمع من صفات الله تعالئ يُعلم بالعقل 
أيضًا. 

س 777- دل منطوق القاعدة علئ أن صفات الله تعالئ باعتبار دلالة 
العقل عليها قسمان اذكرهما؟ 

القسم الأول: صفات دل عليها السمع فقط. 

القسم الثاني: صفات دل عليه السمع والعقل. 

س 37- مثل لكل قسم؟ 

القسم الأول: صفة الوجه والساق والرجل واليدين والعينين والاستواء 
علئ العرش والنزول إلئ السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل 
ونحوها مما لا مجال للعقل فيه فهذه الصفات وأمثالها ما علمناه إلا بالسمع 
[أي الآدلة]. 

القسم الثاني: صفة العلو والسمع والبصر والحياة والقدرة والكلام 
ونحوها فهذه وأمثالها دل عليها السمع والعقل. 
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س 375 عليل أي شىء تدور القاعدة السابعة؟ 

تدور عليل مسألتين: 

الأولئ: دلالة العقل علئ كثير مما دل عليه النقل. 

الثانية: مناقشة المعطلة في شبهة التقابل إذ علئ أثرها أنكروا الصفات. 

والمراد بالتقابل: أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه فالخالق أولى به. 

س 173765- على من يرد شيخ الإسلام بهذه القاعدة؟ 

الجواب: يرد شيخ الإسلام ببذه القاعدة علئ عامة المعطلة في دعواهم 
أن الصفات لا يدل عليها العقل» فالأشعرية مثلًا نفت جميع الصفات ما عدا 
سبع زعموا أنها دل عليها العقل وهي «القدرة -الإرادة -العلم -الحياة- 
السمع -البيصر -الكلام». 

س #7 قوله عا 1 و يَهَا آلنَّاسُ إن كُثْمٌ في ربب من الْبَعثِ وَإدَ 


تق 4ه 7 ف يت ا و ل مد 
لتك نل 3 بن يل نم لع هن عتواثر ين مصكة لفو وحن رًّ 

بورء 2 5 د اس يو ص 4 م لوم 01 ف 
كيين لَكُم وَبْقِرٌ في الَْيمَاو ما مَقَله ِلك لجل مس م رمك طِفلا 


جروسده ع 0 2 0 2 م 
لتبلغوا اشد وهنحكم من ينوك و وما ل لك 1 َلْعْمرِ 
ا ال ال خلس سر سم د سح سا 


لحكيلا عام ينب بَعَدِ عِل سَيِمًا وق ال هَافِدَة فَإِذا أنزلنا عليّها الماء 


صرح 22ج اجرج شع 


اهرت وربتٌ وأَنْبَدتَ مِن كل زوج بَهِيج 4 [الحج:5] اشتملت الآيات على 
دليلين عقليين علئ البعث اذكرهما؟ 


الأول: خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة وما بعدها من الأطوار. 
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الثاني: إحياء الأرض بعد موتها. 


5 


س 707 قول نبي الله إبراهيم يات لِمَ تَعَبْدُ ما لامع ولا يضر ولا يخ 
عَنكَ سيا( * [مريم:؟4] دليل عقلي علئ بطلان عبادة الأصنام وضح 
ذلك؟ 

وجه ذلك أن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئًا لعجزه وضعفه لا 
يصلح أن يكون إلهًا يُعبد. 

س /7- أرشد السمع العقل إلى معرفة وحدانية الله وقدرته بدلالات 
كثيرة اذكر بعضها؟ 

من هذه الدلالات: 

١‏ دلالة الآيات العيانية كالسموات والأرض والجبال والأنهار 
والنتسسن والقدو كما قال تحال :ا حلوت التتكوات والارض وَنَزَلّ حكم 
وص العا ماه فأنبتنا يقد حَدَلِى ذارك يس ناكار لد أن تدوأ 


ع وس و 2ج ارح 8 دع 


سَجَرَمَا لَه ىلل بل هم قوم يلون 5 [النمل: ١‏ ]. 


1 


1 وكذلك دلالة الأنفس كما قال تعالئ: « وق شيك أَما يوون » 
[الذاريات:١؟‏ ]. 
”'- وأرشد العقل إلى معرفة علمه وبأحكامه للمخلوقات قال تعالئ: 
# وَاَلشَّمْسٌ جَحْرِ لِمُسَتَفَر لهسا دَلِكَ تَعَدِ عر لعي # [يس:7]. 


ودل ‏ سبحانه ‏ علئ صدق نبوة أنبيائه ببيان معجزاتهم» ونصر الله لهم» 
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وتمكينه للدين الذي جاؤوا به. 
س 794- أرشد السمع العقل بطرق عقلية علئ إمكانية المعاد والبعث 
اذكرها؟ 
من هذه الطرق: 
١-الواقع‏ المشاهد المحسوس كما في حق الرجل الذي م 


[البقرة:09؟]. 

1-وقوع النظير» فالنشأة الأولى» تشبه البعث وإن لم تكن مطابقة له من 

5 000 ح يم 7 

كل وجه كما في قوله تعال: #كمابدَانا أَوَلَ حأق نَحِيدَهء * [الأنبياء:؛ .]٠١‏ 

*'-وقوع ما هو أبلغ منه» فخلق السموات والأرض أعظم من خلق 
الناس كما قال تعاليا: # لَحَلْقُ يموت وَالْدرْضٍ أَحَكَبرٌ من حَلْق لتايس * 
[غافر:/ا0 ]. 

س 0“ في أى شىء يعمل السلف العقل؟ 

الجواب: يُعوملونه في عالم الشهادة» لا في عالم الغيب إلا علئ سبيل 
الإجمال :دون التفقضيل مولا يقتدون بالعفل تحكما شرعيًا. 
الشرع؟ 

الحالة الأولئ: أن يدل العقل علئ ما دل عليه الشرع فيكون شاهدًا أو 
مؤيدًا ومصضدفاء فيحتجون حينئل بدلالة العقل علئ من خالف الشرع. وفي 


ونيك. الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


القرآن من هذا النوع شيء كثير كأدلة التوحيد والنبوة والمعاد. فتلك الأدلة 
هي عقلية شرعية. 


الحالة الثانية: أن لا يدل علئ ما دل عليه الشرع لا نفيًا ولا إثبانًا بمعنئ لا 
يدرك العقل ما جاء به السمع فيعجز عن الحكم عليه بنفي أو إثبات. فيبقى 
العقل حائرّاء والواجب عليه والحالة كذلك التسليم لما جاء به السمع. 
فحكم العقل في الحالتين جواز ما جاء به الشرع. أما أن يدل العقل على 
خلاف ما جاء به الشرع فيكون معارضًا له» فهذا ما لا يكون مع صحة النقل» 
ولهذا قال أهل السنة: إن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح.ء وقالوا 
إن الرسل جاؤوا بمحارات العقول لا بمحالات العقول أي أن الرسل لا 
يخبرون بما يحيله العقل» ولكن يخبرون بما يجيزه العقل ويحار فيه وهذا 
هو تحديد موقف أهل السنة من العقل مع الشرع. 

س 37 ”7 اذكر مكانة العقل عند أهل السنة؟ 


الجواب: للعقل عند أهل السنة مكانته اللائقة به» وهم في ذلك وسط بين 


طرفين 
الطرف الأول: من جعل العقل أصك كليًا أولياء يستغنى بنفسه عن 
الشرع. 


الطرف الثاني: من أعرض عن العقلء» وذمه وعابه» وخالف صريحه. 
وقدح في الدلائل العقلية مطلقا. 


والوسط في ذلك: 


ب 
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أ- أن العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال» لذلك 
كانت سلامة العقل شرطًا في التكليف فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل 
ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة» وقد أمر الله باستماع القرآن وتدبره 
بالعقول # أفلا يتَدَتَرُونَ ألْفَُءَانَ 4 [النساء: 87]» 38 أَفلر يدَتروأ الَْوَلَ 4* [المؤمنون: 
. فالعقل هو المدرك لحجة الله علئ خلقه 


ب- أن العقل لا يستقل بنفسه. بل هو محتاج إلئ الشرع الذي عرفنا ما 
لم يكن لعقولنا سبيل إلئ استقلالها بإدراكه أبدًا كتفاصيل اليوم الآخر 
ونحوهاء ووجه ذلك أن العقل غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر 
التي في العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كقوة البصر التي في 
العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها. 

0 ار 

نَ الْعْقُولَ غَيْرُ مُستَقِلَةِ بِمَصَالِحِهًاء اسْتَجْلابًا لَهَاه أَوْ 
0 لِأنَّهَا إِمَا يوي 


ور 0-8 
7 
7 2 ا . 
5-4 

0 


و خروية. 


5-01 
6 2ه 
أو أ 


ِ- و 


ان 3 ا 
0 و 2 


َأمّا الدَنيُويَُ؟ قلا يُسْتَقَلَ بِاسْتِدْرَاكِهًا عَلَئْ التَفُصِيل أَلْبَنَنَ لا في ابْتدَاء 
و ل 0 


4 


54 لَئ 


أن آكم | نه لما أل إلى الوص عَلِمَ كيف يَسْتَجْلِتُ مصَالع ثيه 0 


.)6١ /١( الاعتصام للشاطبي‎ )( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و يكبت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


َكَنْ ذَلِكَ مِنْ مَعْلُومِه أَوَلَاء إِلّا عَلَىْ قَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنّ ذَلِكَ دَاخِلٌ تَحْتَ 
مُقتضَئ قَوْلِ الله تَعَالَى: « وَعَلَمَ َم الأسماء كُلَهَا [البقرة:١‏ "7]. وَعِنْدَ ذلك 
َكُونَ تَعْلِيما غَيْرَ في نم توَاوََنَهُ ري كدَلِكَ فِي الْجُمْلَ' لَكِنْ فَرَّعَتِ 
الْعقُوُ من أُسُولِها تيا هم سيالا ب ودحَلَ في الْأصُونٍ الدَاَلُ 
حَسيمًا أَظْهَرَتْ ذَلِكَ ريه الْمَتَرَات» إِذ إِذ لَمْ تَجْرٍ مَضَالِحَ الْمَتَرَاتَ عَلَ 
اسْتِقَامَة؟ لوَجُودٍ الْفئَنِ اهرجه وَظُهُورٍ أَوْجْهِ الْمَسَادِ. مَلَوَْا أَنْ مَنَّ الله عَلَى 
الْخَلْقِ بِبَحْتَةِ الْأَنييا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُمْ حَيَاقٌ وَلَا جَرَتْ أَحْوَالّهُمْ عَلَىْ كَمَالٍ 
مَصَالِحِهِمْ وَهَذَا مَعْلُومٌ بالنّظرِ في أَحْبَارٍ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. 

وأكاالمضالك ب الأخورية ا الع المَعْقَولٍ مِنْ جِهَةٍ وَضْع 
أَسْبَابهًاك وَهِيَ الْعِبَادَاتٌ مَنَلا؛ فَإِنَ الْعقْلَ لا يَشْعْرُ بها عَلَى الْجمْلَت فَضْلَا عَنٍ 
الِْلْمٍ هَا عَلَى النَفْصِيلٍ. 

ج: أن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به دال علئ صدق الرسول 
يَهٌ دلالة عامة مطلقة» فالعقل مع الشرع كالعامي مع المفتي» فإن العامي إذا 
علم مفتيًا بعينه ودل غيره عليه وبيّن له أنه عالم مفتٍء ثم اختلف العامي 
الدال علئ المفتي مع مستفت وجب عائ المستفتي هذا أن يقدم قول المفتي 
على قول هذا العامي, فإذا قال له العامي: أنا الأصل في علمك بأنه مفتٍ فإذا 
قدمت قوله على قولي عند التعارض» قدحت في الآصل الذي به علمت أنه 
مفتٍء قال له المستفتي: أنت لما شهدت لي بأنه مفتٍ ودللتني علئ ذلك» 
شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك. وموافقتي لك في قولك إنه مفتء. لا 
يستلزم أن أوافقك في جميع أقوالك» وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ل 


هو أعلم منك, لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتٍ. 

هذا مع أن المفتي يجوز عليه الخطأء أما الرسول , يَلْهُ فإنه معصوم في 
خبره عن الله تعالئ لا يجوز عليه الخطأء فتقديم قول المعصوم علئ ما 
يخالفه من استدلال عقلي, أولئ من تقديم المستفتي قول المفتي علئ قول 
الذي يخالفه217. 

وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله عله 
وعلم أنه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره» كان عقله يوجب عليه 
أن يسلم في موارد النزاع إلئ من هو أعلم به منه. 

قال شيخ الإسلام(2: إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع. 
لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به» والشرع لم يصدق العقل في كل 
ما أخبر به. ولا العلم بصدقه موقوف علئ كل ما يخبر به العقل. 

د- أن الشرع دل علئ الأدلة العقلية وبيّنها ونبّه عليها وذلك كالأمثال 
المضروبة التي يذكرها الله في كتابه» التي قال فيها: # وَلْقَدَ صَرَيَا لِلنَّاس 


ل ص ور سا 


هنذا الْمَرَءَان منص مش * [الروم:58]» فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة 
العقلئة فمق ذلك إشات! التوجيد يقوله تبان : 9 هنذا حَلَى أله فأروق» ماك 
مي و ره ا 


141- م 7 1 1 ا 2 د 11 03 


و تاكنية الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


2 و 0 


قا تَمَقِنُوسَت © [يونس:15] وإثبات البعث بقوله تعالئ: «قُل يحبا أَلَرِىَ 
أنماعا أكَلَ مَرَو 4 [بين:5/]: 

والناس في الأدلة العقلية التي بينها القرآن وأرشد إليها الرسول ينه على 
طرفين؛ فمنهم من يذهل عن هذه الأدلة ويقدح في الأدلة العقلية مطلقَا؛ لأنه 
قد صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه المتكلمون. 

ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه؛ 
لآنه قد صار في ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط. 

والذي عليه أهل العلم والإيمان أن الأدلة العقلية التي بينها الله 
ورسوله يه 3 الآدلة العقلية وأكملها وأفضلها. 

ه- أن العقل لا يمكن أن يعارض الكتاب والسنة» فالعقل الصريح لا 
يخالف النقل الصحيح أبدَاء فلا يصح أن يقال: إن العقل يخالف النقل. 

فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل فمحال أن يرسل إليه ما 
يفسده بل يرسل إليه ما يزكيه وينميه. 

ومن ادع أن العقل يخالف النقل فهذا لا يخلو من أمور: 

أولها: أن ما ظنه معقولًا ليس معقولاء بل هو شبهات توهم أنه عقل 
مارك ولس كدلك 

انيها: أن ما ظنه سمعًا ليس سمعًا صحيحًا مقبولاء إما لعدم صحة 
نسبته إلئ قائله أو لعدم فهم المراد منه علئ الوجه الصحيح. 


ثالثها: أنه لم يفرق بين ما يحيله العقل وما لا يدركه. فإن الشرع يأتي بما 
يعجر امكل عن وراعه» نك لا انها يد السقل اناا 
س 8 الأمثلة في القرآن هي أقيسة عقلية اذكر مثالا؟ 


20 مد 


قال تعالى: ## ومن اينيد 56 رك رض عه لذ الرلساعلها الما اه 


آذآ هه 


وَرَبَتَ إن الى أَحَيَاهَا لمح الْمووَإنَّه لكل شَىَءِقَبرٌ (500) 4 [فصلت:5]. 

فبيّن الله تعالئ في هذه الآية قدرته علئ إحياء الموتئ بمثل مشاهد 
محسوس وهو أن الأرض تكون يابسة هامدة جرداء ليس عليها شيء فينزل 
عليها الماء من السماء فإذا هي رابية : تهتز تنبت النبات فمن أحياها بعد موتها 
قادر عل إحياء الموتئ إنه علئ كل شىء قدير. 

س 8 7 ما معنول الأصول العقلية عند المتكلمين؟ 

المعنئ بذلك القواعد العقلانية التي يقرر بها الغيب ومن خلالها يعلم ما 
مسائل الغيب الأخرئ التى يرون أن العقل يثبتها. 

ا ا 
باعل يلو لن هذه نت بخ الب والأنياء لا يعلم أنه 27 
س 775 اذكر بعض الأمثلة من أصولهم العقلية؟ 
منها [التحسين والتقبيح] فقالوا أن العقل يحسن أن يرسل الله تعالى 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و جيك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الرسل حتئ يبينوا للناس» ويقبح أن لا يبعث الله تعالئ الرسل فجعلوا بعثة 
الأنبياء ثابتة بالعقل. 

ومن أصولهم أيضًا أن العلم بالصانع وهو الله تعالئ لا يمكن إلا بإثبات 
حدوثه «أي حدوث العالم», وإثبات حدوثه - أي حدوث العالم - لا يمكن 
إلا بحدوث الأجسام يعني لا نعرف أن العالم حادث إلا بحدوث الأجسامء 
وحدوثها - أي حدوث الأجسام - يُعلم إما بحدوث الصفات - أي لا نعلم 
بحدوث الأجسام بعد وجودها إلا إذا وجدت فيها صفات كأن يكون طويلا 
بعد أن كان قصيرًا وذكيًا بعد أن كان بليدًا وهذا من التناقض -». وإما بحدوث 
الأفعال القائمة بها «المراد من ذلك أن الشخص المعين لما فعل بعض 
الأفعال كأن يقوم من النوم فيصلي دل ذلك علئ أنه جسم ومن ثم فهو 
حادث)». 

س 17 من أصولهم العقلية أيضًا لإثبات النبوة نفي أفعال الرب ونفي 
صفاته وضح ذلك؟ 

نعم قالوا ذلك وهذا عين الضلال ووجه ذلك أنهم قالوا إذا قلنا: بأن الله 
كك له أفعال» فالفعل حادث بزعمهمء وعلئ هذا فإن الله كْكَ حدث فيه 
حادثات» فاتصف بصفات الناقص وهو المخلوقء. ومن هنا نفوا الآفعال 
وكذلك نفوا الصفات. 

الصواب -الذي ما عداه باطل- هو أن أفعال الله كِيْكَ راجعة إل أسمائه 
وصفاته الثابتة» لا إلئ مفردات الآفعال» وأوضح مثال لذلك: صفة الكلام لله 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2 


سك 


َه وهي صفة ثابتة له د قال تعالى: #وَكلْمَ أسَّهُ مُوسئ تَكلِيمًَا (50) * 
[النساء:785١1»‏ لكن مفردات الكلام هي تحت مشيئته» ومفردات الكلام 
ليست هي صفة الكلام» وإنما هي فعله على ضوء صفته الأصلية» وكذلك 
بقية الأفعال» فكل الأفعال مفرداتها هي كمال لله كبك ولا يعني: أنها حادثة, 
وإنما هي ناتجة عن صفاته الثابتة له» فمثلًا: صفة الخلق منبثقة عن كونه وك 
هو الخالق. حت قبل أن يوجد الخلق, وبعد أن يوجد الخلق» فهو متصف 
بصفة الخلق منذ الأبد وإلئ الآزل وإلين ما لا نهاية» وكونه يخلق متئل شاء لا 
يعني أنه حدثت له صفة الخلق كما يزعمون» بل هذا راجع إلا "المشنة 
فمتئ ما شاء خلق» ومتئ ما شاء تكلم» وكذلك بقية الصفات الفعلية. 

قال شيخ الإسلاه7١):‏ كَذَّلِكَ كونه «تحالقَاه و «رازقاة و «محستًا» 
و «عادلًا) فَإِن هَذِهِ أفعال فعلهًا بمشيئته وَقدرته إِذْ كَانَ يخلق بمشيئته ويرزق 
بمشيئته. ويعدل بمشيئته وَيحسن بمشيئته. والذى كان كتاميز التطلسنا 
فن النافتي: لتاشم أذ لكلف يلاتان لق والبدل نف "الخال 
والمخلوق مَمْعُوله. 

وَلِهَذَا كَانَ النّي له يستعيذ بِأَفْعَال الرب وَصِمَّاته كَمَا فِي فَوْله مله 
لات عاد مسد وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عُقَوبَتِكَ وَأَعُودُ بك مِنْكَ 


يه 


لا أخصِي تَنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ تَ كمَا أَنْتيْتَ عَلَْ نَفْسِكَ25(0» فاستعاذ بمعافاته كما 


ا 0 


ع هو 5 3 3 55 3 
و 9بعك ١٠‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


استعاذ بِرضًاه. 

س 7374 بين الخطأ في طريقة المتكلمين في أصولهم العقلية؟ 

أخبم زعموا أن العلم برسالة الرسول لا يكون إلا بطريق معين وهو العقل 
وكذلك في صفات الرب وهذا خطأ منهم لأن طرق الأدلة أكثر وأوسع من 
المدلول فجعلوا العقل هو المصدرء وأنه حاكم علئ الوحيء ومن هنا وقع 
الخلل» ولذلك أهل السنة والجماعة يوافقونهم علئ أن العقل يقرر الأصول. 
وأن العقل يوافق النصء وأن العقل هو الذي يفهم الأقيسة والأمثال 
المضروبة في القرآن» لكنهم لا يجعلونه الدليل الوحيدء أو المصدرء وإنما 
هو خادم للمصدرء ووسيلة لفهم كلام الله وكلام رسوله الله ييه والوصول 
بهذه الوسيلة إلئ فهم الحق وفقهه. 

س0٠4”‏ - أهل السنة ذموا المتكلمين في قولهم بالأصول العقلية بين 
وجه الذم؟ 

وجه الذم أنهم - أي المتكلمين - جعلوا الأصول العقلية مصدر التلقي 
الوحيد وجعلوا السمع تابعًا له. 


س ١4-ما‏ الحكم إذا وجد سمع لم يفهم؟ 


5 حفقى ريسل ه06 عه ا 7 5 )د كاب 
رواه الإمام أحمد من حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قالَ: سَمِعَ رَسُولَ الله عه 
0000 ا ا" 01 كر م ىه له سم 2 ووس 6 سا بت - 
َوْمَا يتَدَارَدُونَ في الْقَرْآنء فَقَالَ: «إِنْمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ فَبلَكُمْ بِهَدَا ضَرَبُوا كِنَابَ 


ل كيه 5 عدي 5 ب ع ال 7م رهم > ) وي سكع و 
الله َك بَعْضَه ببَعض وَإنمًَا كنات الله يَصَدَق بعضة يعضاء فلا تكذبوا بعضه 
ذ- 2 ذه 


0-9 «9 
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) كا ةمه 2 فى ل ١‏ ا ده فكل ؛ الا عالمه)(١1)‏ 3 
ببَعضء فمًا عَلِمْتمْ مِنَهُ فقولوا به» وَمَا جَهِلتمْ فكلوه إلى عَالِوِهِ)”' ١‏ ولم يقل 
ردوه إلئ العقول لآن العقول متناهية محدودة. 

[من رسالة العقل والنقل ]: بيان أن العقول لها حد تقف عنده: 

ا ل الْحَمْسَ مَحْدُودَةٌ الْمَدَارِكِ. 

تج التََجَاربٍ يُجَرون النَّجَارِبَ لِيَعْرِقُوا مَدَى إِمْكَانِيَةِ الْحَوَاسٌ 
الْحَبْمَق: كهَلُ هى مطلقة أ: 0 وَمَدَارِكََا 0 َم ٍا؟ فَقَامُوا 

رب أَذَّتْ إِلَى أن رُشْلَّ الَعقل مَحْدُودَة الْمَذارك: 

الْعبَبَةٌ الْمُطَلَقَةُ: هي أَضْعَرٌ كمي مِنَ الْمُوَئّر يُمْكِنُ أَنْ توَلّدَ إِخْسَاسًا. 

َقَامَ الْعُلَمَاهُ بِعَمَل تَجَارِبَ لِمَعْرِقَةِ مَدَى إِذْرَاكٍ الْحَوَاسٌ لِلْمُوَثَرَاتِ 
الْخَارجِيّة. 

وَالَّذِي تَهْدِفْ إِليْ: أَنْ تَصِلَ إِلَ أن مَدَارِكَ العقْلٍ 0 00 
قُضُورٍ لعفل رن مِنْ خلال الرَسْلٍ الخارةه: لضن الْنَا 


مَدَارِكَهًا ل إِذَا الْعَقَل 00 016 


ماع ىه 0 


وبالاستقراء وجد العلماء ما يلى: 


أوَلَا: الْبَصَرٌ: ونا الْبَصَرّ يُدْرِكَ شَمْعَةَ مُضِيئَة في لَيْل مُظلِم» وَفِي 
جو 2 صَحْوٍ عَلَى بُعْدِ ثََائِينَ م ميا 253. 


هه 
أن 


)١(‏ أخرجه أحمد [71/51] سند حسن. 
(؟) الميل الواحد - كيلو متر ونصف تقريبًا. 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 9ك _-- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


2 اوضق #6 قا وب وز كين ود الو مضا حو ويا ركه 
َانِيًا: السّمْعْ: وَجَدُوا أن الأذن تَسْمَعٌ دَق السّاعَةٍ عَلَى بُعْدِ تَكَائِينَ قَدَم في 


و 006 
هَدوءٍ تامٌ. 


2 


نَ الإِنْسَانَ يَسْتَطِيعْ أَنْ يتَدَوَقُ طَعْمَ السّكْرِ لتَاتِج 
مِنْ مِلْعَقَةِ صَغِيرَة في جَالُوِيْن مِنَ الْمَاءِوَإذَا زَادَالْمَاءُ عَنْ ذَلِكَ لا يَجِدُ طَعْمَ 


ا أن 


تك املق 
نَالِئًا: التَدَوْقٌ: وَجَدُوا 


رَابعًا: الشّح: قَالُوا: يُدْرِكَ الإنْسَانُ رَائِحَةَ الْعِطْر مِنْ قَطْرَةِ وَاحِدَةٍ وُْضِعَتْ 
في عَرْفَةٍ مُغْلَقَةِ مِسَاحَنهَا << 4م. 

حَامسًا: اللَّمْسُ: قَالُوا: 0 جِلَدٌ ايان بجَتاح َبَابَة ان 
وكهة ف وقاعة واخلاقو ناسيم ْ 

س 57 - هل الأدلة العقلية هي الأدلة الوحيدة على إثبات النبوة؟ 

الجواب: لاء فهناك قرائن الأحوال بمعنئ: أن الله كنك فطر النبي عله 
وجبله علئ محاسن الأخلاق. والبعد عن الرذائل» وجبله عائ القيام بأمور 
وتصرفات وأعمال -من أقواله وأفعاله وأحواله- تدل علي نبوته بدون 
استدلالات عقلية» وكثير من الذين أسلموا استدلوا على نبوة النبي يه 
بقرائن الأحوالء يعني: مجمل ما كان عليه أحواله في سيرته مع الناس» وفي 
سيرته مع ربه كيْكْه وما يلاحظون من تصرفاته في مواقفه تجاه الأحداث 
والأشياء» فهذه حاله التي كان عليهاء وهي تسمئ قرائن الأحوال التي دلت 
عل نبوته قال حسان بن ثابت: 


6 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 57# 7 هل القرآن آية علا النبوة من جهة إعجازه فقط؟ 

القرآن آية علئ النبوة ليس بكونه معجرًا فقط بل من حيث أحكامه 
وحكمه وأسراره وأخباره ونظمه. 

س 4 5 7- ايهما الأصل السمع أم العقل؟ 

الجواب: السمع هو الأصل لأنه كلام الله العليم الخبير سبحانه» وكلام 
رسوله يَيْنَهِ الذي لا ينطق عن الهوئ وعليه إذا حدث تعارض فرضًا - وهذا 
لا يكون- يقدم السمع علئ العقل. 

س 40 1 هل رؤية الله تعالئ ثابتة بالسمع أم بالعقل؟ 

لا شك أنها ثابتة بالسمع وبالعقل فإمكانيتها ثابتة بالعقل ووجوبها ثابت 
بالسمع لأنه لولا أن الله تعالئ أخبرنا بأنه يُرى في الآخرة ما علمنا بذلك أما 
إمكان الرؤية لله تعالئ فثابت بالعقل. 

قال شيخ الإسلام(١':‏ فَالصَحَابَة وَالتَابعُونَ وَأَيِمُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الله 
يُرّى فِي الْآخِرَةٍ بالْأَبْصَارِ عِيانا اوَأَنَ أَحَدًا لا يرَاهُ في الدئيا بعَيْيه؛ لَكِنْ ير ئ في 
الْمَنَام [هذا في حق النبي يه فقط] وَيَحْصّل لِلْقَلُوبٍ - مِنْ الْمْكَاشََاتِ 


م دك 
3 


وَالمُشَامَدَاتٍ - ما يَنَاسِبٌ حَالَّهًا. وَمِنْ النّاس مَنْ تَقَوَئ مُسَاهَدَةٌ قَلْبِهِ حَنَى 


-ه 


م أنه راع ذلك عريه» وخر خالط: ومكاهنات ره تن قن 


4 


َه 
3 


إِيِمَانِ الْعَيْدِ وَمَعْرقَتِهِ في صُورَة مِتَالِيّ كَمَا قد بْسط فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع. 


.)7717 مجموع الفتاوئ (؟/‎ )١( 


ع هو 5 3 3 55 3 
- 0555 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 7545 كيف يمكن إثبات رؤية الله تعالئ بالعقل؟ 

اتفق العقلاء علئ أن كل قائم بنفسه يمكن أن يُرئ والمعدوم هو الذي لا 
يمكن أن يُرى. 

ويقال أيضًا: أن الأنبياء نكل لا يطلبون من الله ما هو مستحيل. فلما 
طلبها موسىئ اليل من ربه دل ذلك علي إمكانية ذلك» فرؤية الله ممكنة لكنها 
غير واقعة في الدنيا. 

س 47 - ما هي شروط حدوث الرؤية لكل قائم بنفسه؟ 

الشرط الأول: وجود المرئي. 

الشرط الثاني: مشيئة الله تعالئ. 

س48 7- أي العبارتين أصح كل موجود تصح رؤيته أو كل قائم بنفسه 
يمكن رؤيته؟ 

الصواب: أن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. 

س 498 8- مثّل لما سبق؟ 

الإنسان فيه علم وقدرة وقوة وهذه موجودة نستدل على وجودها بآثارها 
ومع وجودها لا نراهاء لكن كل قائم بنفسه يمكن أن يُرى بالشرطين 
السابقين... 

© © مو 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حل 


فصل 
[الأصل الثاني : توحيد العبادة 
الواجب في شرع الله وقدره اعتقادا] 


س "6٠‏ الدين هو التوحيد يتكون من أصلين اذكرهما؟ 

الأصل الأول: هو التوحيد المتعلق بالله كْدَ أي: الخبر عن الله المتعلق 
بذاته وأسجناقة وصفاته وأفعاله. 

الأصل الثاني: هو التوحيد في العبادة أي إفراد الله تعالئ بكل أنواع العبادة 
5 ع 8 َال 5 ع 5 ع 35 ع م 
التي أمر بها وبينها الرسول يَينهُ بالقول أو بالفعل أو بالتقرير أو بهم جميعًا. 

س ١ه‏ ما العلاقة بين الأصلين؟ 

الأصل الثاني لازم الأآصل الأول ولابد فيقال للعباد: قد عرفتكم كمال 
اللّه عنما وصفاته وأفعاله. وما يجب له من الحق» إِذَا فالتزموا لازم هذه 
المعرفة» وهو أن تعبدوا اللّه وحذده» وأنه وحده سبحانه المستحق للعبادة» 
وهو الذي يجب أن يخضع له العباد قدرًا وشرعًا. 

س 87 ما المراد بالشرع؟ 

الجواب: الشرع: هو الإيمان بأنه تعالى شرع الشرائع وأرسل الرسل 
وخلق الخلق لعبادته. 


و 2ك _-- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


سه -٠“‏ ما الواجب في الشرع اعتقادًا وعما؟ 

الجواب: الواجب في الشرع اعتقادًا وعملا ما يلي: 

أولا ‏ الواجب في الشرع اعتقادًا؛ يتضمن ما يلي: 

)١‏ الإيمان بأنه سبحانه شرع الشرائع وأمر العباد ونهاهم» ليطيعوا أمره 
ويجتنبوا نبيه فقد خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء قال تعالئ: # وَقَضَى 
ريك ألا سبدو لكيه 4 سا6 فحت كان ترا بالشلق والبدء 
والإعادة ولا يشركه في ذلك لور يستحق أن يُفرد بالعبادة دون 
سواه كما قال تعالئ: 8 ييا ناس أَعْبُدُوأ ره ب تي 

لعلّحح تَتَفُونَ 5 4 [البقرة:١1].‏ 
؟) أن الله كِِكَ خلق الخلق جميعًا لغاية واحدة؛ لعبادته وحده لا شريك له 


قال تعاليا: # وَمَاحَلَقَتُ كن وَالْإنى إلا ليَعبْدُون (5) 4 [الذاريات:51]. 


قال الشيخ السعدي له: «هذه الغاية» التي خلق الله الجن والإنس لهاء 
وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته» المتضمنة لمعرفته ومحبته؛» 
والإنابة إليه والإقبال عليه» والإعراض عما سواهء وذلك يتضمن معرفة الله 
تعالئ» فإن تمام العبادة» متوقف على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد 
معرفةً لربه» كانت عبادته أكملء فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله؛ فما 


خلقهم لحاجة منه إليهم) .)١(‏ 


.)811" تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية َ_ جز 


1 افيا رسله وأنزل كتبه لتحقيق عبوديته» ودليل ذلك قوله 
تعالئ : #وَمَآ رسلا من قَبْلَك من رَسُول إِلَّا ؤي إليْهِ َمِل أَنَأةْبُدُونٍ 


4 


0 وقال غازة:#« وقد مقا سكل أثو يطول أن 


- عد 
| الك و < لذ إنروم 00ت م ب حو ص جح ساسا +سو م جو ى اناصح سد 


ل نا من قَبَلِكَ من رُسلناً 
دون ليحن الِهَةَ يَعَبَدُ ون (هه) * [الزخرف :5]. 


5) وأن من يطع الرسول فقد أطاع الله لَأنَّ الرَسُولَ يَأَمُرُ بمَا مر الله به 


عه 


و ما ولك 1 اسعدة رقف عا تحن اق ا 


هم 


ملا الله وَيَعَادِي اعداء الله. 


فَمَنْ بَايَعَهُ عَلَ السَّمْع وَالطاعق ِنَم بَايَعَ الله عَلَ السَّمْع وَالَطَاضقر وَمَن 


نما ما أَطَاعَ | للّه: لله: 9# من يطِع اَلرَسُولَ فََدَ أَطَاع لَه 4 وم 


اي 


أرَّسَلْمَا من رَسُولٍ إلَايطلاع بِإِذْت الله 4 [النساء:74]» # قُلْ إن مسر 


هون ير + د وَيرْ و كك مويف وَااطَوة يج 4 [آل عمران: 111 5 
لحن ل بقَوْلهِ: لَأوْكيِكَ م ْنَم له يمون لين 


رصم سل سرس 


23 لفالف اليك رد و علق 
الَعَادَةّ اشنا بِطَاعَتِه 00 من يطع الله و 


ع 


5 0 م< 26 هه 
22 > 0 جَنَّدتٍ بَجْرِء لفن كتوهكا لاني مارو يك 8 
ا 


الوذ المظيةم : 44[ البهاء 17 زومر خفن الله ورجولفة ومتقد 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 2 -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


خدودة يِدَِلَهُ كَارًا حَنيدا فِيكا وَلدْه عَدَارك مُهيركق 0 »# 
[النساء: ١»‏ ]ء» ومن يحص الله 3 3 جه ل 
[الجن :3 قَطَاعَة الرّسُولٍ فيم 
دي ل 000 
ثانيًا: الواجب في الشرع عملا؛ ما يلي: 
)١‏ عبادة الله سبحانه وتعالئ مع الإخلاص في الدين والموافقة للسنة 
وهذان الأمران مجتمعان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 


لك د 00 


فالإخلاص: أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة 


م لء 


ابتغاء وجه الله تعالياء قال الله يك: 7 1 ره قر ا يي 1 ان 
خْتَفَه * [البينة:6]» وقال تعاليا: # وَمَالمَرٍ عند من يْعَمةَ جر (11) إلا ابم وب 
َيالْفَل :5 * [الليل:70-19]» وقال تعالئل: #إِمَا هسك لوه أمهِ لا يذ مجه 
شور 45 [الإنسان:9]» وغيرها من الآيات. 


والمتابعة: أي متابعة النبي يَْهُ فيأتي بالعبادة كما أتئ بها ع . 


ا ل ل ل د قَالَ 
رَسُولٌ الله يله : «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَدذا. 
وفي لفظ آخر عند مسلم عن عائشة ا الله ينو قَالَ «(مَنْ 


.]١7١ مجموع الفتاوئ [؟71/‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - 


عمل عملا كن عله 1ن( فهو 0 

يقول ابن رجب الحنبلى: ََذَااْحَدِيتُ أَضْلٌ عَظِيم مِنْأضُو ا 
وَهُوَ كَالِْيرَانِ للأَعْمَالٍ في ظَاهِرِمًا كَمَا أَنَّ حَدِيتٌ: (إِنَّما الأعْمَالُ بالئيّاتِ) 
يران ِلأَعْمَالٍ في بَاطِتماء فَكَمَا أن كُلّ عمل لا يرا ولا ل 


ِعَاِِِ فب َوَابٌ» فكَذَِكَ كُلْ مَل لَايَكُونُ َيه مر و ول لدو وه 
معر كر نو اطع اشوا اا روه يفي فَلِيْسَ مِنَّ 
١ 0‏ 


ثَالَ المُضَيْلٌ ْنُ عِيَّاضٍ له: في فَوْلِهِ َعَالَى: «الرِى حَلقَ اموت وك 

امك ع وَه الع رٌالْعَفُورٌ * [الملك:7]ء ذال (أخلفة و اموي 
0 خالِصًا 
يُقبَلء حَتَّ يَكُوْنَ حَالِضًا صَوَابًا. وَالْخَالِضٌ إِذَا كَانَ لله وَالصَّوَابُ إِذَا كَانَ 
ل 20 


094 


وَذَلِكَ تخقيق قَوْله تَعَالَ: # من يحوأ لق ريو فليعْمَل عملا صَلِصًا ولا شَرلة 


2 عابس 


بعبَادةَ ريك لدأ 80 » [الكهف:١٠١١].‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن 0 للخ : : وَالْعِبَادَاتُ مَمْنَاهَا عَلَينْ أصَلين: 
(1)رواهما البخاري (1030؟): وسلك 1/00 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .١15/١‏ 
(0) روَاهُ الأَصْبَهَانٌِ في الحِلْيّة (00/ 00 
(5) (دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ؟/ 70١‏ 


و 2ك _-- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ارما أن ةل اشرو د سي و دكا ركنا ييا وَلَا 
صَالِحًا وَلَا شََيْنَا مِنَ الْمَحْلوقَاتِ 
وَالثاني أن تختدة نماامة نَا به عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ -لا تيده يدع لَمْ يد يش عه 


ومعن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية له : أي أن العبادات التي فرضها الله 
علئ الخلائق مبنية علئ أمرين ألا نصرف أي نوع من هذه العبادات لغير الله 
لا لصنم ولا لملك ولا لنبي ولا لأي شخص «والمراد هذا الأصل هو 
الإخلاص) فهذا أولا. 

وأن نؤدي تلك العبادات بالكيفية والطريقة التي بيّنها لنا عن طريق 
رسوله يَهُ ولا نؤدي تلك العبادات عن طريق البدع والأهواء (العقول) 
(والمراد مبذا الأصل هو المتابعة للنبى يَلهْ) وهذا ثانيًا. 

فالإخلاص في العمل مقتضئ لا إله إلا الله والمتابعة في العمل مقتضئا 
محمد رسول اللّه. 


0 


؟) الاستغفار بعد العبادة كما قال تعالئ: # فَأصِيرٌ إِرََ وعد الله حَقٌ 


سْتَعْفِرٌ لدَفْلكَ وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ يالْعَشي وَالْإِبَحكَر :م 4 [غافر:155]: 
أي: اصبر أيها الرسول فإن وعد الله حق ليس مشكوكًا فيه حت يصعب 
عليك الصبرء واستغفر لذنبك المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك فأمر 
الله نبيه بالصبر الذي يحصل فيه المحبوبء وبالاستغفار الذي فيه دفع 
المحظورء ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع العبادات بالاستغفار؛ 


75 001 


فكان النبي يَلْهِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانَّاء وقد قال تعالئ: 
#وَالْمسَسَغْفي بِالْأسْحَارٍ 00 4 [آل عمران:7١]»‏ فقاموا الليل ثم ختموه 
بالاستغفار سَحَرّاء وآخر سورة نزلت كاملة في قوله تعالن: #إذًا جا نصَرٌ 
َه وَالْفَمحْ 00 وَرَأنَت آلنَّاصٌ يَدُعْنُوْت ف دين الله أفولهًا 8 ضيح 
حمق ريك وامكفوتة ركش تكن 5 10 14[الفمرة اا امن 
بالاستغفار بعد تمام تعبده» وفي الحديث الصحيح أنه كان يَهُ يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول 
القرآن وعليه فالمؤمن مأمور بأن يفعل ما أمر به ويترك ما نبئ عنه ويصبر 
علئ ما قدر عليه. 


ان 


ع احور لام در شري ارد لامر لنارري باإركا 10 


ركه هم 07 بد اال 00 كوعوب نو ره 3 7 مه بره بام » 
صحبة أن سول اللو ص قال: «إنة ليُغان عَلَ قلبى» وَإِنى لَاسْتَعْفِرٌ الله فى 


0 


اليم مِانَةَ مَرَّةِا ما معنئ ليغان على قلبي؟ 

قال أبو الفرج الجوزي في كشف المشكل(١'‏ يختمل مَعْنيين: أحدهمًا أن 
معرقة الله وِيِكَ عِنْد النبي كل لَحْظَة تزيد لما يستفيده من العلم به سُبْحَانَه فَهُوَ 
في صعُود دَاتِم» فَكَأن النَبِي يله كَانَ كلما ازتقئ عَن مقَّام بمَا يستفيده من 
الْعلم بالله 5ك جين قَالَ لَهُ: #وَقل رَّبَ رِدَفٍ عِلَمَا 09 * [طه:4 ]١١‏ يرئ ذَّلِك 
الذي كان قبدنقتضا وططظاءة وسفن :مق الكالة: الآو »ومن هذا التق 
فا عسات الأرال دلوت المقريين 


و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ثمَ رَأَيْت ابْن عقيل قد ذكر مثل ذَلِك فَقَالَ: كَانَ يترقئ يَهُ من حَال إِلَى 
حَالء قَتصِير الْحَالة الأولئ بالإضَاقَة إِلَى التَانّّة من التَفْصِير كالذنب مَبَقَع 
الاسْتِغْمَار لما يَبْدُولَهُ من عَظمّة الرب. وتتلاشئ الْحَال الأولئ بِمَا يَتَجَدّد من 
الْحَال التَانِية 

وَالْمعْتَئ الثَانِي: أن التغطية علئ قلبه كانت لتقوية الطَبْع علئ ما يلاقي» 
قيصير بِمَمَابَة النُوم الَّذِي تستريح فبهِ الْأَعْضَاء من تعب الْيَقَطَته وَذَلِكَ أن 
الطّاعَة علئ الْحَقَائقَ ومواصلة الْوَحْي تضعف قلبه وتوهن بدنه؛ وقد أَصَارَ 
5ك إلى هَذَا في ل ا ا 
# و أَرَْنَا هذا الْقُرْءَانَ عل جَبَلٍ ررَْنَهُ حَيْعًا مُصَدَعًا مَنْ حَمْيَةَ له * 
و العام ل لا ا ا 
وَشَاهد هذا ما يلْحِقَهُ من البرحاء والعرق عِنْد الْوَحْيء وقد كَانَ اكتلة يتَعَرّضٍ 
هذه التغطية بأَسْبَابِ يلطف فيهًا طبعه كالمزاح ومسابقة عَائْشَة وتخير 
المعجيحاف وكل ذلك لتعادل عدنه من در ةالقطة: 

قَإِن قيل: علئ هذا قكيف يتَعرّض بِشَيْء ثم يسْتَغْفر مِنْهُ؟ قلَْا: لِأنَهُ يرى 
ِلْكَ الْحَالة بالإضَاقَة إلى الجد تقصيراء إِلَّا أن الْحَاجة تَدْعُو إِلَْمَك قتكون 
بمَتَابَة زمن الأكل وَالنَوْم وَالْعَائَط. انتهئ. 

قال النووي: قَالَ الْقَاضِي قِيلَ الْمُرَادُ الْمَتَرَاتُ سداد الْنِي 
كَانَ سَّأَنةُ نَهُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ فَإذًا فير عَنْهُ أوْ غَمَلَ عَذَّ ذَلِكَ ذَنْبًا وَاسْتَْمَرَ مِنْه. 

قَالَ: وق ل ب ل اه 
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ول سَبَيَهُ اشْتِغَالُهُ بِالنّظر 5 مَصَالِحَ تيد لووقا لاود الكدن 
وَمافة َف المُولقة وخر لِك ِل بذلك من عظيم مقامه فراء ذا 
بالنسبة إلى عَظِيم مون كات هذه امود من أعْظم الطَاعَاتٍ وَأفضَلٍ 


هم وع 


الْأَعْمَالٍ مهي نُرُولُ عَنْ عَالِي دَرَجَهِ وَرَفِيع مَقَامِهِ مِنْ حُضُورِه مَعَ الله تَعَالَى 
وَمُشَاهَدَتِهِ وَمَرَاقَيتِهِ وَفْرَاعْهِ مما سواه فَيَسْتَغْفْرٌ لذَّلكَ. 


د 206 


وَقِياً : يَحْتَمَل أن هذا الْعَيْنَّ هُوّ السَّكِيئة الى مي : 0 ان 
فانزل السكينة عليهم ويك تماد إِظْهَارًا لِْعْبُودِيّة وَالِإفتِقَارٍ وَمُكَارَ 
الْحْشُوع وَشْكْرًا لِمَاأَوْلَاهُ وَقَدَ قَالَ الْمُحَاشِْيٌ حَوْفٌ الْأَنْيَاء امَك 2 
إِعْظَام وَِنَكانُوا آنينَ عَذَابَ لله تكالرن: 


000-06 


0 أن هَدَا الْعيْنَ حَالُ حَشْيَةِ وَإِعْظَام يَخْنَى ل 
مكيار 156 5 3 

وَقِبلَ: هُوَ شَّيْءٌ يَعَْرِي الْقَلُوبَ الصَّافِيَة مما تَتَحَدَتْ بِهِ النَفْسُ فيهوشها 
والله أعلم. 

س هه" اذكر الفاظ الاستغفار؟ 

للاستغفار صيغ متعددة منها: 

- أستغفر الله. 
ومنها: طلب المغفرة بصيغة الدعاء (اللهم اغفر لي). 
ومنها: يذكر اسم الله الغفور. 


- ومنها: الاعتراف بالذنب كقول نبي الله يونس الا إِلْهَ ِلآ أنت 


ع هو 5 3 3 55 3 
- يك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


سُبَحَدنَكَ إِقّْ كنت ين النلميرت 20 4 [الأنبياء: /41]. 


ولمع لمي ينا ران لان لاي حك او ص 
أنه أنه كَالَ لِلتِيَ مه : عَلَمْيي ذُعَاءً أَدْعُو به في صَّلاتِي؛ قَالَ: «قلُ: الله ني 
ل ل ا : 
عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيء إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَّحِيه)(1). 

س 865 اذكر بعض الحكم من مجيء الاستغفار بعد الفراغ من بعض 
العبادات؟ 

من هذه الحكم توقع النقص والتقصير فيجتهد العبد في العبادة وأيضًا 
الاستغفار بعد العبادة دليل علئ تواضع العبد لربه. 

قال السعدي("؟ عند قول الله تعالين: # شم أَقِيصُوا مِنّ حَيَتٌ أَقََاضٌ 
الماش وا سس وا َهِرَك أنه عَمُور ييحي * [البقرة ]. 

لما كانت [هذه] الإفاضة» يقصد بها ما ذكرء والمذكورات آخر 
المناسك» أمر تعالئ عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. 
فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله 
شكر الله علي إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمئة الجسيمة. 


وهكذا ينبغي للعبد» كلما فرغ من عبادة» أن يستغفر الله عن التقصيرء 


(1) تفسير السعدي /١[‏ 7 4]. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حليلة 
ووقكهة محرا ص و اد ابر الصا و عار يا 
وماك لدي ارو راد 0 حقيق بالمقت. ورد الفعل» » كما أن 


وقال ابن نيمية7١):‏ : الاسْتِعْمَارُ يُْرِج الْعَبْدَ مِنْ الْفِعْل الْمَكرُووٍ إلى الْفِعْلٍ 
حوب مز القمل النََقَصٍ إِلَى الْعَمَلٍِ النَامَ وَيَرْكَُ العَبْدَ مِنْ الْمقَام اذى 
إِلَى الأغلى مِنْة نامل قن الايد لاف باللهفي كل يوم َل في كل 
سَاعَةَ بَلُ في كل آخْظَة ‏ يَرْدَادُ عِلْمّا بالله. . وَتَصِيرَةً أفي دين وَعْبُودِيه ِحَيْتْ يج 
ذَلِكَ فِي طَعَامِهِ وَشَّرَاب وَنَوْمِه وَيَقَظَنِهِ وَقَوْلِِ وَفعْلِهِ وَيَرَى تَقصِيرَهُ في ضور 
لبه في الْمَقَامَاتِالْعَالِية َإِعْطَائِهًا حَقَّها فَهُوَيَحْتَاجُ إل الاسْتَغْمَارِ آَاء اللَبْل 
وَأَطْرَافَ التهارة بل موبقططة لبه ايم في الأنوال والكخوال فى القرائب 
الجامو ا وو المقرع وَجَلَْبٍ الْحَيْرَاتِ وَدَفْع 5 وَطَلَبِ 


سرج لله 


الرْيَادَةٍ في افر ة في الْأَعْمّال الْعَلبَة الله المَقيية الإِيمَانِيّة... اه 

س 0 "-علئ من يرد شيخ الإسلام بالأصل الثاني في الرسالة وهو 
توحيد الشرع والقدّر؟ 

الجواب: يرد شيخ الإسلام بهذا الأصل علئ طائفتين 

أ المنحرفين في الشرع وهم المتصوفة. 

ب المنحرفين في القدر من القدرية والجبرية والصوفية. 

س 8ه يدور الأصل الثاني في الرسالة علئ محورين اذكرهما؟ 


.]195 /١١[ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
ع 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


المحور الآول: الإيمان بربوبية الله تعالئ الشاملة» وأنه خالق كل شيء. 
وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
المحور الثاني: الإيمان بأنه خلق الخلق لعبادته وشرع لهم الشرائع. 


سس جد سل سرح سس 


س 9ه" - قوله تعالئ: # وَمَكَلٌ مَنَ أَرَسَلْمَا مِن قَبَلِكَ من رُسلِئَآ أَجَعلَْا من 
دون ايحن َالِهَةٌ يُعَبَدُونَ 8 4 [الزخرف:5؛] هل أدرك النبي يله أحدًا 
حتئ يؤمر بسؤاله؟ 

لم يدرك النبئٌ يَنْهِ أحدًا من الأنبياء وعليه فالكلام ليس علئ ظاهره بل 
المراد اسأل أحبارهم ورهبانهم المنصفين منهم وأتباعهم وكذلك بالنظر في 
كتبهم ورسالاتهم. 

وقد استشكل العلماء ذلك إذ كيف يأمره الله بسؤالهم مع الانقطاع 
الزمني الظاهر بينه وبينهم» فكانت تفسيراتهم علئ عدة أقوال: 

القول الأول: المقصود أمره بسؤال الرسل والأنبياء الذين صلئ بهم ليلة 
الإسراء. 

نقل هذا ابن جرير الطبري ١7‏ في «تفسيره» عن ابن عباس» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلمء وعزاه القرطبي إلى سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من 
التابعين ثم قال في «الجامع لأحكام القرآن2270: «هذا هو الصحيح في تفسير 
هذه الآية» انتهئ. 


.]11١/5؟١[ تفسير الطبري‎ )١( 
.)40 /١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ش كح >< 

القول الثاني: المقصود أن يسأل الأمم التي اه إليها الآنبياء من قبله» 
وليس سؤال الرسل أنفسهم. 

قال ابن كثير(١):‏ «قوله: ط وَعكَلٌ من ْنَا ون كَنَِكَ ون يُملا أب من 
دون أَليَحمَْنِ ءَالِهَدٌ يعَبَدُونَ 0 * [الزخرف:5:]. 

أي: جميع الرسل دعوا إلئ ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا 


أو 04 


شريك له. ونبوا عن عبادة الأصنام والأنداد» كقوله: # وَلْمَد بحَثَمَنْ كل 


ةيصولا مت أعَمْدُوأ أنَهَولَجَمَنيوا ألطَدحُوتَ 4 [النحل:*]. 

قال مجاهد: في قراءة عبد الله بن مسعود: «واسأل الذين أرسلنا إليهم 
قبلك رسلنا»» وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن مسعود. وهذا 
كأنه تفسير لا تلاوة» انتهئ. 

قال ابن جرير الطبري(": (وَأُوْلَئ الْمَوْلَيْنِ بالصّوَابٍ فِي تَأوِيل ذَلِكَ قَوْلُ 
مَنْ قَالَ: عُنِي بو: سَلْ مُؤْمِنِي أَهْل الْكتابيْن. َ 

َإِنْ قَالَ قَائِلُ: وَكَيْفَ يَجُورٌ أَنْ يُقَالَ: سَل الرّسْلء فَيَكُونْ مَعْنَاهُ: سَل 

قِيلّ: جار ذَلِكَ مِنْ أجل أَنَّ الْمُؤْمِنينَ بهم وَبكْتهِمْ أَهْل بلاغ عَنْهُمْ ما 
أََْهُمْ به عَنْ رَبّهمْه َالْخَبْرُعَنْهُمْ وَعَمَا جاءُوا به مِنْ رَبّهمْ ا صَحٌ بِمَْتى 


| 


(5) تفسير الطبري (١؟5/‏ 115-5151). 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 555 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


َبرِهِمْ وَالْمَسْأَلَةُ عَم جَاءُوا به بِمَعْئَئ مَسْألَتِهمْ إذَا كَانَ الْمَسْثُولُ مِنْ أَهْل 
العم بِهِمْ وَالصَّدْقٍ عَلَيْهِمْ وَ َدَلِكَ نَظِيُ أمْرِ الله جل كاوه ينا برد ما تَنارَْن 
فيه إلى الله وَإِلَى الرَسُولِ» يَغُول: طون َعَم في مئء مدو إلا وَالرسُول 4 
[النساء:09]. وَمَعْلُومٌ أن مَْتَ ذَلِكَ: َرَدُوهُ إلى كناب الو وسو لد اَن 
لد إلى ذَلِكَ رَدَّ إِلَى الله وَالرَسُولٍ وَكَذَلِكَ قَولَهُ: © وَسَكَلْ مَنْ َرسَلْنَا من قَبكَ 


وو سه 


ون 037 4 اضرف 1 جا حاف فاسال كت الذية أرسلا من قتلكاية 


الْرَسْلء قَإِنّتَ تَعْلَمُ صِحَةَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِنَاه فَاسْتَعْنَ بذكر ار دك 
الكت إِذ كان محلو ةا ما هنتاف ادير , 


43 


وهناك أقوال أخرئ غير قوية يمكن مراجعتها في «تفسير القرطبي72١)‏ . 

والله أعلم. 

س 5٠0‏ اذكر أنواع التوحيد عند المتكلمين؟ 

التوحيد عند المتكلمين ثلاثة أنواع فيقولون: الله واحد في ذاته لا قسيم 
له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له. 

يقول الرازي - وكان من أئمة المتكلمين في كتابه المطالب العالية -: 

«اعلم أنه -تعالئ -واحد في ذاته» وواحد في صفاته» وواحد في أفعاله» أما أنه 
واحد ف ذاته» فلآن ذاته منزهة عن جهات التركيبات» لا من التركيبات 
المقدارية الحسية كما في الجسمء ولا من التركيبات العقلية كما في النوع 


.)45/15901( 
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المركب من الجنس والفصلء وأما أنه واحد في صفاته فهو أنه ليس في 
الوجود موجود آخر يساويه في الوجود بالذات» وفي العلم بكل المعلومات؛ 
وفي القدرة علئ كل الممكنات» وفي الغنئ عن كل ما سواه. وأما أنه واحد في 
أفعاله فهو أنه ليس في الوجود موجود يكون مبدثًا لجميع الممكنات إما 

يقول الشهرستاني: «وأما التوحيد فقد قال أهل السنة [يعني الأشاعرة] 
الأزلية لا نظير له. وواحد في أفعاله لا شريك له2200. 

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث: وهو توحيد الأفعال وهو أن 
خالق العالم واحد وهذا النوع الثالث عندهم هو توحيد الربوبية عند أهل 
اللينة. 

هكذا يقرر المتكلمون أنواع التوحيد» فيجعلون توحيد الربوبية -الذي 
معرفة» مع أن الله تعالئ أخبر في كتابة الكريم أن كفار قريش وغيرهم عند بعثة 
المصطفئ يَهُه كانوا يعرفون توحيد الربوبية ويعتقدون أن الله هو الخالق 


اساسا حاترن تين 


ا مسن وَالْقَمَرٌ # [الستكبوت: ]8:0 من علق ] لسَمئوات وَاَلْارْضَ 4 [لقمان:316]» 


() الملل والنحل /١(‏ 57). 


2 ع وهو 3 هو هو 5 هو 
-ِ 2ك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 
َنْ حَلقَهُمَ * [الزخرف:87]» فإنه عل الفور يجيب: «الِقُولنَ نه * 
[الزخرف:47] هو الذي خلقهما وخالقهم. وكانوا يعرفون أن معنئ لا إله إلا 
الله نفي ألوهية أي كائن كان, لا أصنامهم ولا غيرها مع الله تعالئ» ولهذا 
وقفوا في وجوه رسلهم شعارهم: # أَبَعَلَا لَه إِلَهَاوسِدًا * [ص:5]» *# إِنَهمْ 
كوا دا ل طم لا إلهَ إلا آله مسَتَكْرُونَ (50) وَيعُوونَ آنا تارق لتنا لِسَاعيٍ 
حون 5 * [الصافات: 5-70 فكانوا في فهمهم وهم علئ شركهم أحسن 
من فهم علماء الكلام -وهم يدعون الإسلام -حينما قرروا أن معن لا إله 
إلا الله: لا قادر علئ الاختراع والخلق والإيجاد إلا الله» وهو معن باطل يرده 
كتاب الله ومع إقرارهم [أي المشركين] قاتلهم الرسول يَُهُ واستحل 
أموالهم ودماءهم وسبئ نساءهم وذراريهم. 
توحيدهم فيه قصور ومن حققه لا يصير بذلك التوحيد مسلمًا. 
غلط أهل الكلام في توحيدهم من ثلاثة وجوه: 
١-ظنهم‏ أن هذا التوحيد-الربوبية-هو المطلوب من المكلفين وهو 
المقصود من دعوة الرسل وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل» 
والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه. لأن هذا أقرٌ به المشركون وصناديد 
ع 5 ٠.‏ 5 7 7 7 
الكفرة» ولم يخرجهم من الكفرء ولم يدخلهم في الإسلام» فهذا غلط عظيم» 
فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد علئ اعتقاد أبي جهل وأبي لهب. فالذي عليه 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كحسى << 
الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط» ولا يتطرقون إلى توحيد 
الألوهية» وهذا غلط عظيم في مسمّئ التوحيد. 

” - ظنهم أن هذا التوحيد هو معن لا إله إلا الله وفسروا الإلهية بالقدرة 
علئ الاختراع. 

7 - أهملوا ذكر توحيد العبادة وغفلوا عنه. 

س 57 بناءً عل ما سبق فما معنا لا إله إلا الله عند المتكلمين؟ 

معناها لا خالق إلا الله أو لا قادر علئ الاختراع إلا الله. 

قال الشهرستاني: «إن أخص وصف الإله هو القدرة علئ الاختراع فلا 
يشاركه فيه غيره» ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين2270. 

وقال البغدادي: «واختلف أصحابنا - يعني الأشاعرة - في معنئ الإلى 
فمنهم من قال: إنه مشتق من الإلهية وهي قدرته علئ اختراع الأعيان. وهو 
افيارانى الح الاي 

يقول الشهرستاني: «قال أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري: إذا كان 
الخالق علئ الحقيقة هو الباري تعالئ» لا يشركه في الخلق غيره» فأخص 
وصفه تعالئ هو: القدرة علئ الاختراع» قال: وهذا هو تفسير اسمه تعالئ: 
270 , 


(0) أصول الدين .]١77/١1[‏ 
() الملل والنحل »23٠١ /١(‏ وذكره في نهاية الإقدام [1/ ]9١‏ . 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و يبك ٠‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وهذا التفسير الذي ذهبوا اليه من أبطل الباطل وتفسير مبتدع يقول 
الشتح شلزتان ين عبد الاو شرح كباب التؤعين111: خؤإن قيل: قد تبين 
معنيل الإله والإلهية» فما الجواب عن قول من قال: بأن معنيل الإله القادر 
علئ الاختراع ونحو هذه العبارة؟ 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة 
اللغة» وكلام العلماء وأئمة اللغة علئ أن الإله فعال بمعن مفعول أي معبود. 
إله بمعنئ مألوه أي معبود؛ لأن الإلهة بمعنئ العبادة والألوهة بمعنى 
العبودية» وأصلها من أله يَألهُ إلِهَهَ وألوهة؛ إذا عبد مع الحب والخوف 
والوكحافة إذا عون عانه ها عه هاه راجتا شي فاه نكو فذا ليه فا توه 
ابن العجاج: 
لله درٌ الغا اتالئهف كهو... سبّحن واسترجعن من تألهِ 

يعني من عبادتيء والتأله هو العبادة (لا إله) معناها لا معبود فتفسير الإله 
بمعن المعبود هو التفسير الحق؛ لأن ذلك الذي يقتضيه لسان العربء وعليه 
فيكون تفسير هؤلاء للإله بأنه القادر علئ الاختراع تفسيرًا وقولَا باطا. 

الثاني: علئ تقدير تسليمه» فهو تفسير باللازم للإله الحقء فإن اللازم له 
أن يكون خالقا قادرًا علئ الاختراع» ومتئ لم يكن كذلكء فليس بإله حق 
وإن سمي إِلهّاء وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر علئ الاختراع» 


(1) تبسير العريز الحديد [04:/1] بتصرف: 
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فقد دخل في الإسلام وأتئ بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام» فإن هذا لا 
يقوله أحدء لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين» ولو قدر أن بعض 
المتأخرين أرادوا ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. 
انتهئا. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رده علئ المفهوم 
الخاطئ لأهل الكلام تجاه المراد بالتوحيد7(١؟:‏ وليس المراد بالتوحيد مجرد 
توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم» كما يظن ذلك من يظنه 
من أهل الكلام والتصوفء. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك فقد أثبتوا غاية 
التوحيدء وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد...إلئ أن 
قال: 

فإذا فسر المفسر (الإله) بمعنئ القادر علئ الاختراع» واعتقد أن هذا 
المعن هو أخص وصف الإله. وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد -ما 
يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية -وهو الذي يقولونه عن أبي 
الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله الله عه 
فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء. وكانوا مع 
ذلك مشركية» : انتهى: 

س 55" إِذَا فما التوحيد الذي دعا إليه الرسول َلْهِ؟ 


دعا الرسول يَْلَهُ وغيره من الأنبياء مكل إلى توحيد العبادة بمعنئ إفراد 


.]١١ /١1[ فتح المجيد‎ )١( 


يريك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الله تعالئ بكل أنواع العبادة والكفر بكل ما يعبد من دون الله تعالئ. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله طلم :23١(‏ وهذا التوحيد هو أول الدين 
وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنئ قول: لا 
إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة» والخشية» والإجلال» 
والتعظيم» وجميع أنواع العبادة» ولآجل هذا التوحيد خلقت الخليقة 
وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتبء» وبه افترق الناس إل مؤمنين وكفارء 
ونع اد اه الجلة وأعقناء اهل النار قال الله قعالنة دع اما الا عيدو 


َي الى حَلَقَموَاَلِينَ من قَبْكْم لَعلّكُم تقو مَتَعُون'(0) + [البقرة:21]. فهذا أول 


ل 2 ذه 


أمر في القرآن. وقال تعالئ: # وَلقَدًآ لسَا فوع إل كر مه فَقَالَ يمو أعبدواً أللّهمَا 


لم لومي 4[ الؤسون :]فيه دغؤة أو لبوسول بعد دوت الغررلة. 


014 


وقال هود لقومه: #أَعَبُدُوأ أله ما لحكم ين إِلَهِ عَيْرهمٍ © [هود:٠5].‏ 
وقال صالح لقومه: عا نكما ده الدع #المود كا واقال لتعئنت 
وسو اه :ما َحكم مِنْ لَه َيه 4 [هود:4]. وقال إبراهيم اقنلا 
لقوهه #إن ممه مَعَوَىَّ بكرف قطرّ السكوادف: تالت حَدمن ا 
0 3 0 قال تهال :ل وما ار 


سس د سر 


يسول إِلَا هي إليَهِ أل لملا أنَأمأعْمِدُون (20 4 [الأنبياء:ه 7]» وقال تعالئ: 
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وو عرسم أحعلا 


# وَسَكَلٌ من أَرَسَلْمَا من قَبَِكَ من رُسْلَآ أَجَعَلْنَا من دون َليَحمَنن َالْهَدٌ يُعْبَدُوَ 


(1) تير العرية الحجذ[1/ ]يتصرف 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2- 


و 2 


م [الزخرف:55]» وقال تعالل: # وما خَلَقَتَ أبْلَنّ الام إلا عدون 
* [الذاريات:55]. 

وقال (هرقل) لأبي سفيان ‏ لما سأله عن النبي يَْهُ ما يقول لكم؟ ‏ قال: 
يقول: «اعبدوا الله ولا تشركوا به شنا واتركوا ما يقول آباؤكم/17١).‏ 

وقال النبي يَهْ المعاذ: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله)2"7. وني رواية: «أن يوحدوا الله). 

وهذا التوحيد هو أول واجب علئ المكلف. لا النظر ولا القصد إلى 
النظر ولا الشك في الله» كما هي أقوال لِمَن لم يدر ما بعث الله به رسول الله 
يَلْهُ من معاني الكتاب والحكمة؛ فهو أول واجب وآخر واجب. وأوّل ما 
يدخل به الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال يل : «مَنْ كان آخر 
كلامه (لا إله إلا الله) دخل الجنة». حديث صحيح. وقال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتئل يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله) متفق عليه. 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد وضرب 
لذلك الأمثال» بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة علئ هذا التوحيدء 
ويسمئى هذا النوع: 

-١‏ توحيد الإلهية؛ لأنه مبني علئ إخلاص التأله» وهو أشد المحبة لله 
وحده. وذلك يستلزم إخلاص العبادة. 


.]7[ أخرجه البخاري‎ )١( 
.]11296[ (؟) أخرجه البخاري‎ 


يك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


اسه العاف لك 


- وتوحيد الإرادة» لأنه مبنى علئا إرادة وجه الله بالأعمال. 

5 - وتوحيد القصد. لأنه مبنى علا إخلااص القصد المستلزم لإخلااص 
العبادة لله وحده. 

ه- وتوحيد العملء لأنه مبنى علئ إخلاص العمل لله وحده. قال الله 
تعالى: كعبر َه صا لَهُ ليت 507 4 [الزمر:']» وقال: لاقُل إن أمِرْتُ أن 
عبد أنه مخِصَا لَه ألدينَ (10) ورت لذن أكون أَوَلَ ألْمسَلِيتَ (15) * [الزمر ١1:‏ ؟١١].‏ 
قل الله عبد مُخِْصًا ما لم يني 10 فَأعبكٌوأمَاث شِكُمُ من دوق ...4 [الزمر:4 21 ]1١‏ - إلى 
أن قال: - فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيد» والأمر به» والجواب 
عن الشبهات والمعارضات,ء وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم» وما 
أعد لِمَن خالفه من العذاب الأليم. وكل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن» 
فهى داعية إلى هذا التوحيد» شاهدة به» متضمنة له...انتهئل 

س 56" -ما الذي يدل عليه معن الرب والإله في لغة العرب؟ 

الجواب: يدل الأول عايئ الإحاطة والخلق والإيجاد والتربية» والثاني 


س 55 ماذا أراد المتكلمون من قولهم إن الله واحد في صفاته لا شبيه 
له؟ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2 


قال العلامة العثيمين له (22: إن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى عل 
الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق» وهو مذهب 
السلف لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك: 

وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلًا له من كل وجه. 
فهذا لغو لا حاجة إليه فهو كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتناء لأن 
مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء» - بل الامتناع - 
بضرورة العقل» والسمع» وإجماع العقلاء؛ ولهذا لم يثبت أحد من الأمم 
أحدًا مماثلًا لله تعالئ من كل وجه. وغاية من شبه به شيئًا أن يشبهه به في 
بعض الأمور. 

- وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك 
مع تميز كل منهما بما يختص به - وهذا مرادهم - فهو باطلء لآنه قد علم 
بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لابد من قدر مشترك بينهما 
مع تميز كل واحد منهما بما يختص به. كاتفاقهما في مسمئ الوجود والذات 
والقيام بالنفس... ونحو ذلكء ونفي هذا القدر تعطيل محض. 

والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالئ من صفات الكمال عند 
من يرئ أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه» فقد سبق أن أهل التعطيل من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمئ التوحيد وقالوا: 
من أثبت لله علمًا أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحدء وزاد عليهم غلاة 
الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء وقالوا: من قال إن الله عليم 


.] ١,3٠١ /١1 تقريب التدمرية‎ )( 


2 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


قدير... ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا: إن 
الله لا يوصف بها يضمن إثناتا أو تفيًاء فم نفى عنه ضفة» أو أثبت'لة:«ضفة 


فهو مشبه غير موحد!...انته. 

س 7517 اذكر الفرق المختلفة في معنيل لا إله إلا الله؟ 

اختلف المُقرٌّون بلا إله إلا الله في معناها إلئ أربع فرق: 

الفرقة الأولئ قالت: معناها لا معبود إلا الله» وبناءً علئ ذلك فإنهم أَلّهُوا 
كل معبود من دون الله قالوا: لأن الله أخبر في كتابه بأنه قضئ وقدَّر أن لا يُعبد 
إلا هو فقال: # وَقَضَئ رَيُّكَ أَلَا بدأ إِلَد إِيَهُ * [الإسراء:4]55 ف فمِنْ أَمْحَلٍ 
المجال أن يُعبد إلا الله» فالمعبود عندهم هو الله ع قفخ هو الله 
وفرعون هو الله حمّاء والبقر هو الله» والكواكب هي آلهة حمَاء والأصنام آلهة 
حمّاء وهذا هو مذهب أهل الحلول والاتحاد وأوقعهم في ذلك الكفر أنهم 
جا الما في الآية كونيًا فلم يفرقوا. بين القضاء الشرعي وبين القضاء 


00 7 
0 200 1( دو اله سم 


الكوني فقوله تعالئن: # وقَضئ ربك ألا تعبدوا ِل إِيّاهُ © [الإسراء:"7] هذا قضاء 
شرعي قد يقع وقد لا يقع. 
والفرقة الثانية قالت: معناها لا موجود إلا الله» فليس لله تعالىل وجود 
سوئ هذا العالم المرئي» وهؤلاء هم أصحاب وحلدة الوجود فليس في 
الكون إلا الله ولكن ظهر في صور مختلفة قال قائلهم: 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا... و م الله إلاراهبفي كنيسة 
تعالن الله عن قول الكافرين علوًا كبيرًا . 
والفرقة الثالثة قالت: إن معنئ لا إله إلا الله هو القدرة علئ الاختراع» 


الا 
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وأن من اعتقد أن الله هو وحده القادر علئ الاختراع؛ فقد حقق معنئ لا إله 
والفرقة الرابعة: هم أهل السنة والجماعة؛ فإنهم هم الذين يوحّدون الله 
تعالئ حقًا بأقوالهم وأفعالهم امتثالا لأمره تعالئ لنبيه محمد يَيهُ الوارد في 


5 اه با س.ل سير تعاس ع . ميس ١‏ ل جتنن ماس مدا ل شرن امار ب الاير 
قوله تعالئ: # فل إِنَّ صَلاقِ وَضْتَي وَحَيَاىَ وََمَاقِ يِنَوْرَيَ الْلِْينَ (09 لا سَرِيِكَ 
شوحة ر را سا بم رعره مه 1 

وَيدَّلِكَ أمَرَتُ وأتأ أَوَلْ تله (15 * [الأنعام: +17-17]» وهم الذين 


يفسرون لا إله إلا الله بقوله تعالئ: ##إيَكَ مَبْمَدُ وَإيَكَ مَْتَعِيت 0 # 


2ج وج و دود رس < 


[الفاتحة: ه ]» وبقوله تعالل: فاعبده وتوكل عَجَهُ 7 [هود:7١١]»‏ وبقوله 


تعالن: # وَبَوكَلَ عَلَ ألْحيّ الى لا يَمُوتُ * [الفرقان:58]» وبقوله تعالئ: 
عبر آنه حيصا له ليت 22 لاه لين ايض 4 [الزمر: 1-7 إلئ غير 
ذلك من الآيات التي تمنع التوكل أو الاعتماد علئ غيره تعالئ» فأهل السنة 
والجماعة لا يدعون إلا الله» ولا يستغيثون إلا بالله» ولا ينذرون إلا لله ولا 
يحلفون إلا بالله» وهم الذين يخشونه ولا يخشون أحدًا سواه. 

فلا إله إلا الله عندهم معناها لا معبود بحق إلا الله. 

وهناك فرقة خامسة: فسروا معنن لا إله إلا الله ب [لا حاكم إلا الله] فقد 
عالت د قطي ل كيين زلا إلى لذ زه ) غلماء الترجدين رفسير والققة 
واللغة المعتبرين» وتابع المودودي في هذه النظرة كما في كتابه [المصطلحات 
الأربعة في القرآن] بأن الإله هو الحاكم المتسلطء والمودودي في نظريته هذه 
تابع الفيلسوف الآلماني (هيجل) في «الحكومة الكلية». 


2مك ت. الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


يقول سيد: إن الأمر المستيقن في هذا الدين: أنه لا يمكن أن يقوم في 
الضمير عقيدة» ولا في واقع الحياة دينًا؛ إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله؛ 
أي: لا حاكمية إلا لله» حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه 
مص 


و ا 


ويقول في تفسير قوله تعالئ في سورة القصص: ل وَهْوَأَه لاله لام 
َلْحَمَدُ * [القصص:١7]:‏ أي: فلا شريك له في الخلق والاختيار7؟). 

ويقول سيد قطب: فلقد كانوا (أي: العرب) يعرفون من لغتهم معن (إله) 
ومعنيئن (لا إله إلا الله) ... كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا(؟). 

وقال أيضًا: (لا إله إلا الله)؛ كما كان يدركها العربي العارف بمدلولات 
لغته: لا حاكمية إلا لله» ولا شريعة إلا من الله» ولا سلطان لأحد علا أحد؛ 
لأن السلطان كله لله0؟2. 

إن هذا الذىق يسبه سيد إل العرت:من أن الآلوهية تعتى الحاكمية ل 
يعرقه العرب ولا علماء الغة ولا غيرهم؛ بل الإله عد العرب هو المعبود 
الذي يُتقرّب إليه بالعبادة يُلازمها الخضوع والذل والحب والخوفء وليس 
معناه عندهم الذي يتحاكم إليه. 

وإليك كلام أئمة التفسير ليتبين لك ضلال هذا الضال الأثيم. 


(١)العدالة‏ الاجتماعة : (ص ؟87١/‏ الطبعة الثانية عشرة). 
(0) ظلال القرآن (5/ .)7072١17‏ 
(؟) ظلال القرآن (؟/ .)٠١١6‏ 
(:) ظلال القرآن (7/ .)٠١١5‏ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 3-2 


م عور م وخ 


يقول الطبري له : 9# وهوائه لا له لامر فول تعالرا ذكزهة ور لقنا 
محمد. المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» ولا معبود تجوز عبادته غيره 
لله أَْحَمَدُ في الأو * يعني: في الدنيا «وَالأْرَو وَلَهُ لْحَكُمْ 4 يقول: وله 
القضاء بين خلقه ا وَإِلِيهِ بْحَعُونَ © [القصص:١7]‏ يقول: وإليه تردون من بعد 
لاا 


اليه 4 أن موز من له وه و 
لْحَكَمْ 4 أي: الَّذِي لا مُعَقّبَ مُعَقَبَ لَه لِقَهْرِهِ وَعَلَبيِهِ وَحِكْمَتِه وَرَحِمَتِه وإ 
ميحَعُويَ 0 4 [القصص:١7]‏ أَيْ: جَوِيعْكُمْ يوم الْقَِامَة مَِ قَيُجَاذِي كُلّ عَامِلٍ 
عله من حب وَطرٌ وا يَخْقَى علي ِنُمْ يني سائر الأعمال (1). 

س 75/8- اذكر معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ 

قال الطحاوي مبينًا عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم [وإِنَّ 
القرآنَ كَلامُ الله» من بَدَا بلا عي ولاه وأنزله على رَسُولِه وَحْاه وَصَدَقَ 
المؤمنون علئ ذلك حقّاء ينوا أنّه كلام الله تعالئ بالحقيقة؛ ليس بمخلوق 
ككلام البَريّتَ فمن سوعَةٌ فَرَّعَمَ أَنُّ كلامُ البشرء فَقَدْ كََرَ وقد ذمَّةُ الله وعابَةُ 


1 اشير لقص - جامع البيانت شاكر /١9(‏ 07 
(9) تفسيرائن كثيرت سلافة :)961١/4(‏ 


ويك. الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ةرتفو ويف قال سال ميو عقر 0 كد الوا ةقان تنما 


ص دي 


أَوْعَدَ الله ب ِسَعَرِ لمن قال: إن هَذَآ إلا مول لص ر:(50 © [المدثر:5؟]. عَلِمْنَا وأَيْمَنا 
أنه قو خالق البشره ولا ييه #قول الغ ]217 

ال لحن محمد بعالك كحي الاي ف تباي 
سَمّاهُ (الْفُضُولٌ فِي الأصُولٍ)(): سَمِعْتٌ الإِمَامَ أَا مَنْضُورٍ مُحَمَدَ بْنَ أَحْمَدَ 
عر ل ا ال 4 


جبُريل الفلا - 01 لله تَعَالَىء وَالبَنُ يله سَمِعَهُ مِنْ جِبْرِيلَ 
وَالصَحَابَةٌ فم سَمِعُوهُ مِنَ النَِيَ يله . كَالَ وَهْوَ لل 0 
ا بين بيْنَ الدَفتَيْنِ وَمَا في صَُدُورِنَ مَسْمُوعًَا وَمَكْتَوبًا وَمَحْفُوظَا وَمَقَرُوءًاء 
وك حَزفٍِ من َالَِ وال ام الل ا 
عََيْهِ لَعَائِنَ الله وَالْمَلَائكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ...انتهئ. 

س 759 ماذا أراد المتكلمون من قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم 
له؟ 

قال العلامة العثيمين له 229: 


- فإن أرادوا به أن الله تعال لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركيًا من أجزاء 


.]5٠ /1[ الطحاوية‎ )١( 
.]١1١ /١5[ (؟) مجموع الفتاوئ‎ 
.] ١ "3٠ /١1 تقريب التدمرية‎ )9( 
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الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فهذا حقء فإن الله تعالئ أحد صمدء لم يلد ولم يكن له كفوًا أحد. 

- وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على 
عرشه» ووجهه. ويديه ونحو ذلك -وهذا مرادهم - (حيث زعموا أنه لو كان 
الله موصوقًا باليد لكان يقبل التقسيم ومن ثم قالوا لا قسيم له لنفي الصفات 
الخبرية عن الله تعالئ ومنها صفة اليد) فهذا باطلء» لآن الله تعالئ قد أثبت 
لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له. وتوحيده فيها إثباتها له 
عل الوجه اللائق به بدون تمثيل لا أن تنفئ عنه بنوع من التحريف 
والتعطيل. 

س 11/١‏ توحيد العبادة له مفاهيم أخرئ اذكرها؟ 

يسمئ هذا الأصل توحيد العمل؛ لأنه هو عمل القلوب والجوارح تجاه 
الرب كيد وما يجب أن يعمله العباد في حق ربهم كيد فهو توحيد عمل» حتئ 
المحبة والرجاء والخوف واليقين والإنابة والإحسان وغير ذلك هي أعمال 
قلوب. فيتوجه بها إلى الله كَبْنَ وحده. فلذلك يسمئئا: توحيد العمل. 

ويسمّ: توحيد القصد والإرادة؛ لأنه مبني علئ إخلاص القصد في 
جميع العبادات» بإرادة وجه الله تعالل. 

بإفراده سبحانه في قصدك وطلبك وصلاتك وصومكء وسائر عباداتك» 
لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلاء وهكذا صدقاتكء. وسائر أعمالك التي 
تتقرب بهاء لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلاء فلا تدعو إلا إياه. ولا تنذر إلا 
له» ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه» ولا تطلب شفاء المرضئ 
والنصر عليئ الأعداء إلا منه كِْدَء توحده في كل ذلك. 


و 5552 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وسكا بالتوحيد الطلبي الإرادي؛ لتضمنه الطلبء والدعاء من العبد 
لله» وسمي بذلك لأن توحيد العبادة هو التوجه والطلب إل الله كد 
بالعبادات من قبل العباد» ولآن الله كيْكَ أيضًا طالب العباد به. 

ويسمّئ توحيد الإلهية؛ لأنه مبني علئ التعبد والتأله» وهو المحبة 
والانجذاب إلى الله ويد والانطراح إليه سبحانه» والخضوع له. والتوجه إليه 
بأنواع العبادة القلبية واللسانية وعبادة الجوارح» وعليه لابد أن يكون علئ 
شرع» ومعنئ التأله: التعبد» والتعبد أيضًا لا يكون إلا علئ ما جاء به الرسول» 
فلذلك سمي توحيد الإلهية. 

ويسمّئ بتوحيد العبادة؛ باعتبار إضافته إلئ الموخٌّد وهو العبد» ولتضمنه 
إخلاص العبادة لله وحده. 

س ١/ا-‏ قول شيخ الإسلام في القدر: هو تقدير الله تعالئ لما كان وما 
يكون أزلا وأبدًا اشرح ذلك؟ 

قال العثيمين جله: هو تقدير الله تعالين لما كات وما يكون. أزلا وأبدًا 
والآزل يكون في الماضي والأبد يكون في المستقبل ومعلوم أن الله تعالئ قد 
قدّر كل شيء, فقدّر كل ما كان في الأزل وما يكون في الأبد ولم يقدر ذلك 
أحد مع الله تعالئ بل هو المنفرد بالتقدير. 

س 7/ا- عرف القدر؟ 

بادئ ذي بدء قال الطحاوي(' وَأَضْلٌ الْقَدَرِ سِرٌ الله تَعَالَى فِي حَلْقِهِ لَمْ 


.]59 /١[ الطحاوية‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية سس ل 
يَطلِْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكُ مُقَربٌ وََا يي مُْسَلٌ وَالتّعَمُقُ وَالنََرٌ في ذَلِكَ ذرِيعة 
الْحَِذُْلَانٍ 0 الْحِرْمَانِ وَمجَةٌ العلمان + لخدو كل الكدوين ذلك ع 
وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةَ َإِنَّ الله له تَعَالَى طَوّئ عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ 
كَمَا قال الله تَعَلَى في كتايه: طلا مهل عن يَْلُ كعم نكرت (2) > 
[الأنبياء:"1] قَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ؟ قَقَدْ رَدَ كم الْكِتَابٍ وَمَنْ رَدَّ حَكُمَ الكتاب 
كان من الكافرين. 

وقال النووي(١©:‏ قال الإمَامُ أَبُو الْمُظَمَرِ السّمْعَانِيُ سَبِيلُ مَعْرِقَةٍ هَذَا 
لباب [أي القضاء والقدر] التَوْقِيفْ مِنَ اكاب وَالسُنَة دُونَ مَحْضٍ الْقِّاسِ 
وال نتن دل عن اليف هه شل ونه في يخار الب وك 


2 0 


ال تان الي ضُريتْ هن مُويّها لاد اختص الله به وَحَجَبَةُ ع عو 
الْخَلْقٍ وَمَعَارِفِهِمْ لِمَا عَلِمَهُ مِنَ الْحِكْمَةٍ وَوَاجِبْنَا أَنْ نَقِفَ حَيْتْ حَدَ لَنا وَلا 
تَتَجَاوَرَهُ وَقَذْ طَوَئ الله لله تَعَالَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَلَى الْعَالَمِ فَلَمْ يعلمه نبي مرسل ولا 
يولك قرب وَقِبل إِنَ سر افد رِيَنْكَشِفْ لَهُمْ دا دحَلُوا ْنَا ينكَشِفْ قبل 
دُحولِهًا وَاهُ أَعْلَمْ. 

وقال أيضًا: وجماع هذا الْبَاب [أي القضاء والقدر] أن يعلم أن الله حالم 
طوئ عَن الْعَالم علم ما قَضَاهُ وَقدره على عباده» فلم يطلع ء عليه نا مز شل 
وَلَا ملكا مقربًاء لِأَنَّهُ خلقهمْ ليتعبدهمء ويمتحنهم. قَالَ الله تَعَالَى: # وَمَا 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و يكت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


عَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليعدون (5) * [الذاريات:01]. وقد نقلنا عَن عَليَ 
للع : أنه خلقهم ليأمرهم بالْعبَادّة. 

لو كشف لَه عن سر ما قضئ وقد هم لهم في عواقب أثورهم 
لافتتنواء وفتروا ع عَن الْعَمَل واتكلوا علئ مصير الأمر فِي الْعَاقِبَة قيكون 
م «أي نبايتهم) عند ذلك ا أو قنوط. وَفِى ذَلِك بطلان الْعبَّادَة 
0 سقوط 5 والرجاء. فلطف الله سبحا سبحَانة نه بعباده وحجب عَنْهُمِ علم 
الحمناء اقلق وعلقهم بين ادرف 006 والطمع والوجل: ليبلو 
سَعْيهِمْ واجتهادهم, وليميز الله الْحَبيث من الطّيب. وَلله الحجّة الْبَالِعَة. 


سي 


قال الآجري في الشريعة(١):‏ أَمّا بَعْدُ: فَإنَّ سَايَلَا سَأَلَ عَنْ مَذْهَبئَا في 
القَدر؟ َاَْوَابُ في َلِكَ قبل أذ نُخيرهيمَذميا نصح لايل نَل 
أنه لاي خا لمشي اليد وَالْبَحْتْ عَنِ الْقَدَر أن القد يس ون قيس أله 
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كه بل الإِيمَانُ بِمَا جَرَتْ به الْمَقَادِيرُ مِنْ حَيْرِ أو شر وَاجِبٌ عَلَى الْعِبَادِ أن 
يُؤْمُوا بهم لا يمن اعد أن نْحَتَ عن الْقَدرِ مكدب بمََاِيرٍ لله الْحَارية 
عَلَى الْعِبَادِ قيضل عَنْ طَرِيقٍ الْحَقٌّ. 


كع تعريف القدر: 


القدر في اللغة: مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت بمقداره. 


والقدر في الشرع: هو ما قدره الله تعالئ في الأزل» أن يكون في خلقه بناء 
علا علمه السابق. 


.]7١7 الشريعة [؟/‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كح << 

وقال ابن عباس2(7©: الَْدَرُ نِظَامُ التؤحيدء فَمَنْ وَحَدَ الله وَآمَنَّ بِالْقَدَر قَقَد 
اسْتَمْسَكَ بِالعْروَةٍ الوثقئ التي لا اْفِصَامَ لَهَا وَمَنْ وَحَدَ الله تَعَالَى» وَكَذَبَ 
بالقذرة تفكن الذر جيك 

وقال زيد بن أسلم"": الْقَدَرُ قَدّرَهُ الله كذ فَمَنْ كَذّبَ بِالْقَدِ قَقَدْ جَحَدَ 
قَدْرَةٌ الله كْك. 

قال ابن القيم7©: وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله واستحسن ابن 
عقيل هذا الكلام جدًا وقال هذا يدل علئ دقة علم أحمد وتبحره في معرفة 
أصول الدين وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب علئ 
خلق أعمال العباد وكتاءها وتقديرها. 

وللشافعي أربعة أبيات يقول عنها ابن عبد البر إنها من أثبت ما نسب إليه 
ومن أحسن ما قيل في القدر نظمًا: 
فيا شي كان و أة لجع احا بوب تفع إن نوكا لمسويجين 
خلقت العباد على ما علمتّ... ففي العلم يجري الفتئ والمسن 
باح امت ونلا دالت مور وفحصية] اعتحنهدو ةا لحن أجحذ 


.]457[ أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 
.]14/57[ أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 
.]78 /١1[ شفاء العليل‎ )*( 


أ 2ك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 

قال اد٠‏ 3 اك ن5(١).‏ 

وقال ابن قيم في النونية”' ": 
فحقيقة القدر الذي حار الورئ... في شأنه هو قدرةالرحمن 
واستحسن ابن غقيل ذا من أحمد... لما حكاه عن الرضا الرباني 
قال الإمام شفا القلوب بلفظة... ذات اختصار وهي ذات بيان 

وعليه فالقدر ني الاصطلاح: «ما سبق به العلم» وجرئ به القلم مما هو 
كائن إلئ الأبد» وأنه وِْكْ قدَّر مقادير الخلائق» وما يكون من الأشياء قبل أن 
تكون في الأزل» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى. 
اذكرهما؟ 

الجواب: الأول: علم الله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن 
يوجده» وحدد صفات المخلوقات التى يريد إيجادهاء وقد كتب كل ذلك في 
اللوح المحفوظ بكلماته» فالآرض والسماء أحجامهما وأبعادهما وطريقة 
تكوينهما وما بينهما وما فيهما كل ذلك مدون عَلْمَةٌ في اللوح المحفوظ 
تدويئًا دقيقًا وافيًا. 

والثاني: إيجاد ما قدر الله إيجاده علئ النحو الذي سبق به علمه وجرى به 


قلمه؛ فيأتي الواقع المشهود مطابقًا للعلم السابق المكتوب. 


0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


القضاء لغة: الحكم والفصل. 


تغيير. 
وقال ابن حجر”'' قَالَ الْكَرْمَانِيُ: الْمُرَادُ بالْقَدَرِ حُكُمْ الل وَقَالُوا - 
رقت ذلك 


ل ل م لم الْكُلَيُ الإجْمَالِنُ في الْأَرَلِ وَالْقَدَُ + 
س 6 /- ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 
ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر منزلة 
تقدير الخياط للثوب فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص فإذا فصله فقد 
قضاه وفرغ منه وفاته التقدير. وعلئ هذا يكون القدر سابقًا للقضاء. 
قال انة :الأثيرة فالقضاء والقدن أنران كلأزماق لا يفك أحدهها عد 
الككروالان الحدخناي له الأسامن وخر التوونو] 5خ ويد له البقاء و 


القضاءء فَمَنْ رَامَ الْمَصْلَ بَيتَهُمَاء د رَامَ هَدْم البناء ونَقْضَه0") 
والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنئ فأصبح لكل منهما 


- .]4907 فتح الباري 1؟/‎ )١( 
],/8 /5[ النهاية في غريب الحديث‎ )0( 


- فالكني: الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


معنول يخصه. وإذا افترقا في الذكر دخل أحدهما في معن الآخر. ذكر ذلك 
بعض أهل العلم. 

قال العلامة العثيمين7١2‏ جله: اختلف العلماء في الفرق بينهماء فمنهم من 
قال: إن القدر: «تقدير الله في الأزل».» والقضاء: «حكم الله بالشىء عند 
وقوعه». فإذا قدر الله - تعالئ - أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدرء 
القرآن الكريم مثل قوئه- تعالى يت لد 
وَأََّهُيَغَضِى بِأَلْحَىّ # [غافر:١17»‏ وما أشبه ذلك. فالقدر تقدير الله - تعالئ - 
الشيء في الأزل» والقضاء قضاؤه به عند وقوعه. 


7 [يوسف :1 5]ء» وقوله: 


ومنهم من قال: إنهما بمعنئ واحد. 

والراجح: أنهما إن قرنا جميعًا فبينهما فرق كما سبق, وإن أفرد أحدهما 
عن الآخر فهما بمعنئ واحدء والله أعلم». انتهئ. 

وقال خله: القضاء والقدر الصحيح اي من هذا النوع» يعني أن القضاء 
إذا أفرد شمل القدر. والقدر إذا أفرد شمل القضاء. لكن إذا اجتميعا فالقضاء: 
«ما يقضيه الله في خلقه من إيجاد. أو إعدام, أو تغيير»» والقدر: ما قدره الله 
-تعالئ - في الأزل». هذا هو الفرق بينهماء فيكون القدر سابقًاء والقضاء 
لاحقًا». انتهئا. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ٍَ 22 


قال العلامة الفوزان217: ولا بد للمسلم من الإيمان بالقدر العام 
وتفاصيله. فمن جحد شيئًا منها؛ لم يكن مؤمئًا بالقدر» ومن لم يؤمن بالقدر؛ 
فقد جحد ركنًا من أركان الإيمان؛ كما عليه الفرقة القدرية الضالة التى تنكر 
القدر. وهم في هذا الإنكار علئ قسمين 

القسم الآول: القدرية الغلاة» ينكرون علم الله بالأشياء قبل كونهاء 
ار او ا كه 
ا ل 00 

القسم الثاني: تقر بالعلم» ولكنها تنفي دخول أفعال العباد في القدر, 
المعتزلة. 

وقابلتهم طائفة غلت في إثبات القدر حتئ سلبوا العبد قدرته واختياره» 

وكلا المذهبين باطل؛ لآدلة كثيرة؛ منها قوله تعالئل: #لِمن سه سك أن 
0 لَعلّمِيتَ 5 4 [ التكوير:9-78؟]؛ 


لأن قوله تعالئ: #لِمَن سَّآءُ يكم أن يَسْتَقِيمَ (58 * [التكوير:8؟]: يرد على 
الجبرية؛ لأن الله أثبت للعباد مشيئة» وهم يقولون: إنهم مجبورون لا مشيئة 


.) 6 /1[ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد علئ أهل الشرك والإلحاد‎ )١( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و يك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


رصم وي مر صه< 
و دم 


وقوله ععال: 8 وَمَا مَعَادُوتَ لذ أن دكاء الله رت الكلييت 4 [التكرير :ةا 
فيه الرد علئ القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير 
توقف عار مكتيقة القن :وخنذا قول بالطزه لأن الله على مسق الم هارا فعض 
- سبحانه - ربطها بهاء وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية» 
فلم يفرّطوا تفريط القدرية النفاة» ولم يُفْرطوا إفراط الغلاة. 

س 75 اذكر أركان الإيمان بالقدر ودليل كل ركن؟ 

الجواب: الإيمان بالقدر يقوم علئ أربعة أركان» من أقرَّ بها جميعًا فإن 
إيمانه بالقدر يكون مكتمللاء ومن انتقص واحدًا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه 
بالقدرء وهذه الأركان الأربعة هى: 

الأول: الإيمان بعلم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات 
لم يكن لو كان كيف يكون. وقد دل علئ ذلك قوله تعالل: ا لِبعَلموَا َه عكَ 


-ه 
ع 2 6 


كل تَيْء هَدِبر وَأَنَ اله هد أَحاط يكل سَّيْءِ علا (155 4 [الطلاق:؟١].‏ وقال كك: 


- 


لم هو 6 ديه د داكي وعد على 2 رصيسة سل سم 

© هوه ألْذى لا إلله لاهو عدلم الْعَيبِ وَاَلشَهَنْدَةَ #* [الحشر: ؟7]. وقال تعالئ: 
م اه عو 0070 وص سم سس سر مه رم 2 هم 0-4 

إِصَمَاِلهَكُم هذى لا إِلهإ لاهو وَبِيِعَ كل تَىَء لما © [طه:98]. 


وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عقتغيد قال: سئل النبى يَللهُ عن 
أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)7١).‏ 


.]515[ ومسلم‎ »]١117"87[ أخرجه البخاري‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2ك 


فنصوص الكتاب العزيز والسنة الصحيحة متضافرة علئ إثبات علم الله 
تعالئ المحيط بكل شيء 9 ألا يَعْلهُ من حَلقَ وهو لطي بير (10) > [الملك:4١]‏ 
فمن جحد هذه المرتبة فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. 

الثاني: الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ؛ فما يجري 
شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظه. ليس هناك شيء يجري وهو غير 
مكتوب» ولهذا قال تعالل: امآ ابن مْصِيسَةٍ فى الْدْرْضٍ وَلَا نانفك إِلَافٍ 
كنب 4 [الحديد:؟1] يعني اللوح المحفوظ, كتب الله فيه مقادير كل 
شيء» قال تعالئ: اأَلَر عل أ ألَهَيَسْكَم مَافى التتسَاء والْارْضٍ" إن كلك في 
كتَني إن دَْكَ عَلَ أله يسِينُ © [الحج: .]٠7 ١‏ وقال تعالي: #وَكلٌ سَىْءِ أَحصَيَُْ ف 
ِمَاِمبِينِ 9 * [يس:؟7١].‏ 

ومن السنة: عن عَيْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء فَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
يك يَقولُ: «كَتّبَ الله مَقَادِيرَ الاق قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرْضَ 
بحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَق قَالَ: وَعَوْشْهُ عَلَنْ الْمَاءِ17). 

فمن جحد الكتابة» وقال: الله يعلم كل شيء, لكنه لم يكتب في اللوح 
المحفوظ شيئّاء هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. 

الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم يشأ 


و 


و سكت ١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فمشيئة الله النافذة: هى أن اللّه سبحانه يشاء العديية ويريده» فما من شىء 
يحدث إلا وقد شاءه الله وأراده كما في اللوح المحفوظ؛ وكما علمه سبحانه 
وتعالئ» يشاء كل شيء في وقته» ويريد كل شيء في وقت حدوثه. لا يقع شيء 


- 
3 


أن 


ل سسم عه 


يلون افشيقة ننه أويكون إزادة لقال تال لو نما أهرهة ذا اراد سيا 
ا 00 ل سس ل لست 2 ساسم 
يَقُولٌ لهك فكو 109 * [يس:87]. وقال تعالي: ## وما تَمَهُونَ إلا أن يناه 
شه رب ألْعلَمِوتَ (50) * [التكوير:9 ؟]. 

2.1 تدم . 5 مهسي 16 . 15 (1ت” فو للب . 000 

وأخرج الشيخان من حديث أبي هْرَيْرَةَ قال: قال النبيٌ يه : «لا يَقولن 
أَحَدُكُمْ: اللهُمَ اغفِرْ لي إِنْ شِدْتَ اللهُمَ ارْحَمْنِي إِنْ شِْتَء لِيَعْرِمْ في الذّعَائ 
َإِنَّ اله صَانِعٌ مَا شَاءَ لا مُكْرة 217)5. 

فمن قال: إن الأشياء تحدث بدون أن يشاءها الله أو يريدها فهذا كافر. 

الرابع: الخلق والإيجاد. فالله خالق كل شىء» إذا شاءه وأراده خلقه 
سبحانه وتعالئ وأوجده. فكل شيء هو مخلوق لله سبحانه وتعالئ» وهو من 
وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قال تعالئ: # أَلَّهُ حَِقٌ 
حكن سَنْءَ وَهْوّ عَلَكُلْ مَىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر:17]» وقال تعاليل: « وَآَلَّهُ حَلفَمْرٌ 
وَمَاتكَمَلُونَ ([5* [الصافات:97]. 

وروئ البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين عن النبي عه 


.]771/4[ أخرجه مسلم [77174]» والبخاري‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - هري 


_-ه 


كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُه وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى المَاء وَكَتَبَ فِي الذَّكْرٍ كَُ 
شَيْءٍ وَخَلَقَ السّمَوَاتِ وَالآَرْضٌ)(1). 

فهذه الأركان الأربعة لا بد من الإيمان بهاء وإلا لم يكن الإنسان مؤمنًا 
بالقدر مرتبة العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق والإيجاد. كل هذه لا بد من 
الإيمان بهاء فمن جحد شيئًا منها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام؛ لأنه جحد 
ركنًا من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالقدر. 

وجمعت في قول الناظم: 
علمٌ كتابة مولانا مشيتته... وخلقه وه وإيجادٌ وتكوينٌ 

س /الا“- ما ضابط الخلق؟ 

الخلق هو الإيجاد من العدم أو الإيجاد بعد العدم. 

والخلق يأتي على ثلاثة معاني: 

المعنيئ الأول: التقدير. بمعنئ أن كل ما خلقه الله قدره. ار 
إذا قدر خلقء ولذلك قال الله تعالى: #فَبَارَكٌ اللّهُ أُحَسَن الْعَلِقِينَ 10 * 
[المؤمنون:5١]»‏ ثم إن من الممكن أن يكون التقدير بمعنئ ا والفي 
يسمونها دراسة جدوى. 

فالله جل وعلا يقدر وهو أحسن المقدرين؛ لآن الله إذا قدر شيئًا أخرجه 


لحيز الوجود لأنه قادر #إِنّمآ تا ]كا نا كا أن شو له كن ف وك 5 


.]١١91[ أخرجه البخاري‎ )١( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 2ك 7 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


[يس:185» أما العباد فقد يقدرون ويخططون لكنهم لا يستطيعون التنفيذ» 
ولذلك قال: (لأنت تفري ما خلقت) يعني: تخرجه لحيز الوجود. والبعض 
يخلق ولا يفريء يعني: يقدر ولا يخرج ما قدره إلئ حيز الوجود. 

هذا المعنئ الأول. 

والمعنى الثاني: الإيجاد من العدم؛ وهذا ينفرد به الله جل وعلاء ولا 
يشترك فيه مع الله أحد, قال الله تعالئ: #آَمَهُ حَِقُكُلٍ شَْ © [الرعد:7١]‏ أي: 
أوجدهم من عدم هَل أن عل لان يود ون الدَْرِ ل يش طَيكا كرا )> 
[الإنسان: ١‏ ]» فالله جل وعلا هو الذي خلقه من عدم. 


المعنيل الثالث: التحويل من صورة إل صورة: بمعنيئ: أنه إذا كانت 


خالقًا لهذا الباب: وكذلك الحديد لو حول إلئ سيارة» فهل هذا الخشب أو 
الحديد أنزله البشو مق السماء؟ الحواب: لا. 


قال العلامة العثيمين خله(١©:‏ إن الخلق هو الإيجاد. وهذا خاص بالله 
تعالى» أما تحويل الشيء من صورة إلئ أخرئ. فإنه ليس بخلق حقيقة» وإن 
سمي خخلقا باعتبار التكوين؛ لكنه في الواقع ليس بخلق تامء فمثلًا: هذا النجار 
صنع من الخشب بابّاء فيقال: خلق بايّاء لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها 
هو الله كك لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك 
أبدّاء ولا أن يخلقوا ذرة ولا أن يخلقوا ذبايًا». انتهئ. 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية /١1‏ 7؟]. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حك 


4 + ع 


س 17/8 قوله تعاليا: «أَلر تعَكمْ أت آم في السسما والارض إن 
دل فيكتي ا الآبة فراقت 
القدر الأربع وضح ذلك؟ 

الجواب: نعم فقوله كك: «أَلرْ نَل أل أَهَيسْلمُمَاف التصَل وَالْارْضٍ 4 
[الحج:١٠٠]»‏ هذه المرتبة الأولئ مرتبة العلم. 

وقوله: #إِنَّ لل ف كنب * [الحج: ]٠١‏ هذه المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. 

والمرتبة الثالثة والرابعة: «المشيئة والخلق» تضمنتها عبارة واحدة» وهي 
قوله تعالئ: أ إِنَّ لِك عل الله وين [الحج 110٠١:‏ أ امشو ف تقو ورم سه 
في خلقه؛ يسير علئ الله تقدير المقادير» ويسير علي الله خلق المخلوقات؛ 
فاجتمعت المرتبتان الأخيرتان من القدر في هذه العبارة. 

وعليه فالعلم والكتابة والمشيئة والخلق قد اجتمعت في هذه الآية بشكل 


بين وواضح. 
وجه تسميته محفوظ ؟ 


سمو ذلك لاله محفوظ عن التغيير فلا يتغير فيه شيء قال تعالئ: 


يمرا | أنه ما هع وي دا ألكتب 7 [الرعد:4 ؟]. 


س "8٠١‏ قوله تعالئ: #يَمَحُوأ أله مَايَنَآهُ 4 [الرعد:9] أين يقع المحو 


يقع المحو في صحف الملائكة فقط. 


و 52 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 
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قال الله تعاليم: ايَمَحُوأ لَه مَا َل بيت وَعِندَهُ: أَهُ ألحكئنٍ 4 
[الرعد:4”] وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور علئ ما 
هي عليه. ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقصء وكذلك الرزق بحسب 
الأسبابء فإن الملائكة يكتبون له رزقًا وأجلاء فإذا وَصَلّ رَحِمَهُ زِيدَ له في 
الرزق والأجلء وإلا فإنه ينقص له منهما. والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه 
الله وأجل مقيد, فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلّاء فإن وصل رحمه. 
فيأمره بأن يزيد في أجله ورزقه. والمَلَكُ لا يعلم أَيْرَادُ له في ذلك أم لاء لكن 
الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر. 

يقول ابن حجر العسقلاني: الذي سَبَقَ في عِلْم الله ل يتكَيَرَ وَكَا يبر 
ا ا 0 


س ١8*-هل‏ كتب الله ما كتب بيده؟ 

لم يكتب الله تعالئ ذلك بيده بل أمر القلم بكتابة ذلك روئ الامام أحمد 
بسند صحيح من حديث عبَّادَة بْنِ الصَّامِتِ قال سَمِعْتٌ النَِيَ يله يَقَول 
«أَوَّلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلَمُ ثم كَالَ لَهُ: اكْتْبْ. قَالَ: وَمَا أَكْْبُ؟ قَالَ: الْقَدَرُ قَالَ: 
كنك كا يكون ونا هُوَ كَايْنٌ إلى أَنْ تَقُوم الشاغة 2101 ويكرة أن نت 
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(1) فتح الباري /١ ١1‏ فنا 
)١(‏ أخرجه أحمد [77107]. والترمذي [7719]» وصححه الألباني. 


0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الفعل إل الآمر به فيقال بنئ الملك قصره أي أمر ببنائه. 

س 87 هل هناك من ادع أن للكون خالقين متكافئين؟ 

لم يدع أحد ذلك قط بل عامة المشركين بالله مقرّون بأنه ليبس شريكه 
مثله» بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نيا أو 
كوكبًا أو صنمّاء كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك 
لك الاشروكاهو للقن تملكة وما ملف 


س *737- من الذى اخترع هذه التلبية الشركية؟ 


الجواب: ذكر أهل السير(١2‏ أن التلبية من عهد إبراهيم اكَلَ: «لبيك 
اللهم لبيك لا شريك لك لبيك»» حتئ كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو 
يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال: لبيك لا شريك لكء 
فقال الشيخ (أي الشيطان): إلا شريكًا هو لك. فأنكر ذلك عمرو وقال: ما 
هذا؟ فقال الشيخ (أي الشيطان): تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا فقالها 
ودانت بها العرب....» القصة. 

س 84"- اذكر بعض الأدلة علا أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد 
الأفعال «توحيد الربوبية»)؟ 


روح م ع لح الى 


١ 1‏ 1 وه را له و وسط 00 06 00 
* قال تعالئ: آ قل من يرزفقكم من السَّمَاءِ والأرضٍ أمَّن يَمَلِكَ ال 


ا 


1 0221 ل اح وج سر سس ساس سح جر مسن سا ا 0 
والابصر ومن يخرج الح من المَيّتِ وبخرج الميّت مس الح ومن يدير لاض فسيقولون 
ع 


وح ل مه 


لد فق أقلا مَتَفُونَ * [يونس:١"].‏ 


.]5١7 /١[ الروض الأنف‎ )١( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
- والكنيه الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


* وقال تعالئ: # وَلَين سَأَلتَهُم تن حَلَقّ التعوة: والارض: وسخر اسمس 


رصح سس سر رسو عم مركا عاك وه 


وَالْقَمَرَ ليِفُولنَ أله قن يُؤْفَحَْيَ # [العنكبوت:١1].‏ 


* وقال تعالئ: # فل لَمِنِ الأرض وم ا 0 


يوون ليو قل أفلا تَدكرويت 0 ب الشموت الك كاله 
اكلم 18 ستشرك وا أكلاتقيره ©) انايو مكرك سطز 

020 - ل < همه 1 رم 2 ج لح ل 
0 9 سيقولورك يله قل فأ 
مسُحَرُويت (48) © [المؤمنون: 85 - 84]. 

* وقال تعالئ: # وكين سَأَلتَهم من 
[الزخرف:/4617]. 

س 86 ما أعظم وأسوأ ما قيل في هذا الباب؟ 

أسوا ذلك ما قالته الثنوية؛ قالوا: أن النور خلق الخير» والظلمة خلقت 
الشرء ولهم في الظلمة قولان: 

الأول: أنبا محدثة وعلئ هذا تكون مخلوقة من جملة المخلوقات. 

القول الثاني: لهم في الظلمة أنها قديمة ولا تفعل إلا الشر وعلئ هذا فهي 
ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور و هذا يت يتبين أنه لم يقل أحد قط 


- 5 


ألنه فَأفَ يُؤْفَكُونَ * 


عه ع ل 42 
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من مشركي العالم بوجود خالقين متكافتين في ذاتهما وصفاتهما. 

قال العلامة العثيمين خله(2: قول الثنوية القائلين بالأصلين: النورء 
والظلمة» وأن النور خلق الخيرء والظلمة خلقت الشرء لكنهم لا يقولون 
بتساويهما وتكافئهما: 

فالنور مضيء موافق للفطرة» بخلاف الظلمة. 

والنور قديم» ولهم في الظلمة قولان: أحدهما: أنها محدثة مخلوقة 
للنور» فيكون النور أكمل منها. الثاني: أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر. 

فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتهاء كما أنها ناقصة عنه في 
وجودها وصفاتها». انتهل. 

س 85 هل في العالم من يجعل شيئًا مخلوقًا لغير الله تعالى؟ 

نعم أفعال العباد عند المعتزلة «نفاة القَدَره عندهم أنَّ أفعال العباد 
خارجة عن مُلْكِ الله وقدرته ومشيئته» بل العبدُ عندهم هو الذي يخلْقٌ فِغْل 
نفسه بمشيئة هو فيها مستَقِلٌ عن مشيئة الله» فالعبدٌ يشاءٌ ولو لم يشأ اللة. 

وعلئ مذهبهم الباطل فَإِنَ الله لا يقدر عل أن يجعل المطيع عاصيّاء ولا 
العاصي مطيعًاء ولا الكافر مؤمناء ولا المؤمن كافراء فمذهبهم يتضمن 
تَعْجِيرَ الرََبِء وأنه غيرٌ قادر, وأَنّه يقع في ملكه ما لا يريدء فهذان المذهبان 
علئ طرفي نقيض. 


.]١ ٠ /١[ تقريب التدمرية‎ )١( 


و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


لكن مع ذلك يقولون نفس الإنسان مخلوقة وهذا القول منهم تناقضه 
أبين من أن يبين. 

ينشأ فعل الآدمى من القدرة التامة والإرادة الجازمة وكلاهما من خلق 
الله تعالول: 


ل ل م ا 0 
وهذا الجواب من الأعرابي علئ فطرته قول سديد» ونقض العزائم: 
الإنسان يعزم علئ الشيء عزمًا أكيدَاء لا يداخله أدنى 8 
بدون أي سبب» وكذلك صرف الهممء فقد يهم الإنسان بالشيء ويبداً 
بالفعل والمباشرة له ثم ينصرف. 

ولهذا قال الأعرابي أنه بذلك عرف الله؛ لآن نقض العزائم وصرف 
الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه» إِذَا فلابد أن يكون السبب إِلهيًا. إذَا 
فأفعالنا مخلوقة لله. 

وقد أخرج الأصبهاني7(١2‏ بسنده إلئ أخمد بْن الْمِقَدَام قَالَ: 
خْتَورًا يحدث مَرْحُوم الْعَطَار قل معتمر: أَنَاني رجل قَقَالَ: نا محمد إن 
أخي هَذَا أَرَادَ شر رَاه جاريّة من فلان» وقد أحب أن يَسْتِين يريك قَهُمْ تعن 


كر ا 


إلَيْه فَانْطَلَقَْا إلَيْهِ َإذا رجل سري قبينا تحن عِنّدهء فَقلْنًا: جاريتك فلانة | رَادَ 
هَدَا الرجل أن تعرضها. قَالَ: نعم. قد حضر الْعَدَاء فتغدواء وأخرجها إِلَيكُم. 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة [؟/ 8؟]. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ويه 


قَلَنَا: مات غداءك فتغدينا * ثم قَالَ: لا يسقيكم الماء إلا من أردتم أن تعترضوه 
ا ل ل 
َقَالَ لَهَا: اسقيني. فَجَاءَت بقدح زجاج فصبت لَهُ فِيهِ مَاءء فَوَضَعته على 
راحته ثم رَفعه أ فيا ثم قَالَ: يَا أبا مُحَمَّد يزْعم ناس أن لا أسْتَطِيع أشرب 
هَذًا. ترئ ما هنا حَائِلَا ترئ ها هُنَا مكرمًا. ثم قَالَ: وواضرة إن م أنرهاء 
فُضربت القدح بردن قميصها (الدّدْنْ: معدم مُقَدَمُ كُمٌ القميص) فوَّة قع القدح. 
وانكسرء وإهراق المّاء قحف تن دكاتا تدع بمو لةة لسن 

حاصل الأمر أن هذا الذي يريد أن يشتري الجارية يعتقد أنه يخلق فعل 
نفسه وأراد أن يقيم الحجة على من حضر عن طريق شرب الماء الذي جاءت 
به الجارية فلما وضع القدح علئ راحته ثم رفعه إلى فيه وزعم أنه ليس هناك 
مانع مطلقا حت ولو لم يشأ الله تعالئ أن يشربه ففطنت الجارية لعقيدة 
الرجل الفاسدة ولقنته درسًا عمليًا وهو أن إرادتنا ومشيئتنا لا تخرج عن 
مشيئة الله وإرادته الكونية فضربت القدح فوقع وانكسر ولم يشرب فأين خلق 
العرك لفعله: 

ومثل ذلك أيضًا ما حدث مع إسحاق بن راهويه مله دخل أحد رؤوس 
المعتزلة عليه ثم رفع المعتزلي إحدئ رجليه وقال لإسحاق: أنا خلقت هذا 
الرفع!! إشارة إلى مذهب المعتزلة بعدم القول بخلق الله تعالئ لأفعال 
العناد. 


الا 
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فقال إسحاق: اخلق الثاني وارفع الرّجل الأخرئ إن كنت خالقًا حقًا !! 


- متكت ١.‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ومثله أيضًا أن أبا حنيفة له ناظر معتزليًا فقال له: قل: باء» فقال 
المعتزلى: باءء فقال له أبو حنيفة قل: حاءء فقال المعتزلى حاءء فقال: بين 
مخرجهما؟ فبينهما المعتزلى فقال له أبو حنيفة: إن كنت خالقًا فعلك فاجعل 

والمعتقد الصحيح هو ما قاله تعالين: ‏ وَآَلَهُ حَلَفَكْر وَمَا تَكَمَلودَ ((1)5 # 
[الضافاك:5ة]» قال ابن كثي ر #80١9‏ وَادّْه حَلَقْوَمَا مون 4 يحتمَل أن تكون 
«م]) مَصْدَرِيُة مون ل الْكَام: وَاللْهُ حَلَفَكَمْ غلك ولشتكل أَنْ 
تكُونَ بِمَعْئَئ «الّذِي» تَفْدِيرُهُ: وَالْهُ حَلْمَكُمْ وَالَذِي تَعْمَلُوئَةُ. وَكِلَا الْقَوْلَيْن 
متلازم» والأول أظهر. 

وروئ البخاري في خلق أفعال العباد عَنْ حُذَيْفَةَ جيتع , قَالَ النيك عَلله : 

6 ار يها 0 و1« 8 اررض ر يوسي را او با اق وم 2 ره هو سس سخ ساسا 
«إنَ الله يَضْنَعٌ كل صَانْعٍ وَصَنْعَمَةُ» وتلا بَعْضهُمْ عِندَ ذَلِك: « وَاللَّه حَله دَوَما 
كمون ((25 4 [الضافات:4]45 فاخي أن الصتاعاات وأهلها مخلوق7) 

س 788- قول شيخ الإسلام وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم من 

0 
6 

أما أهل الفلسفة فا لمشهور أنهم يألهون العقل ويجعلون المرجعية إليه 

وأهل الطبع هم الطبائعيون الذين يزعمون أن الطبيعة بذاتها هي التي 


.] 77 //[ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.]57 /١[دابعلا (؟) خلق أفعال‎ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - جيني 


تيو نقنينها ينفسهانا أو أن الطبتحة ركيت غل: آنا معدت أحدانا لبن لله كن 
فيها دخلء أو الذين يرون أن الأمور تنبني علئ ما طبعت عليه» وهم صنفان: 

الأول: الذين يرون أن الطبيعة هي الخالق» وهي المخلوقء ولا فرق في 
ذلك» وعلئ هذا فهم يرون أنها بذاتها هي التي تسير نفسها بنفسها. 

الثاني: وهو المقصود هناء وهؤلاء يزعمون أن الكون ركب علئ طبع» 
أي: أنه ركب علئ نظام» وهذا النظام يجعله يسير نفسه بنفسه. دون أن يكون 
للرب كيك فيه دخل» أو أن بعض أجزاء الكون ركبت وطبعت علئ أنها تنشئ 
أفعالها أو أفعال غيرها من دون تقدير الله» وهذا التصور نتج عنه -حينما 
دخل علئ بعض فرق الأمة- اعتقاد بأن هناك من المخلوقات من يدبر مع الله 
ند وأنه يستقل بشيء من أفعال الخلق أو أمور الخلق من دون الله» فبعضهم 
أحال ذلك عائ النجوم والكواكبء ومنهم من أحال ذلك علئ الأشخاص» 
كالأئمة الذين يقدسونهم بعض الناس» فجعلوا لهم تدبيرًا في الكون جزئيًا أو 
كليّاء أو الذين يقدسون الأولياء» إذ زعموا أن الأولياء يدبرون الكون أو 
بعض الكونء بل إنهم صنفوا الأولياء إل أصنافء فزعموا أن القطب 
والغوث يدبر الكون كله وأن من دونه من الأوتاد -أحيانًا يقولون: أربعة أو 
اثنا عشر أو أربعة ثم اثنا عشر- يأخذ ربعًا من أرباع الكون يدبره. 

والمهم أن منشأً الفلسفة واحدء وهو اعتقاد أن هناك من يدبر الكون مع 
الله كبك وهذا خلل في توحيد الربوبية» وبالتالي نتج عنه بالضرورة الخلل في 
توحيد الإلهية؛ لأن من زعم أن ثم مخلوقًا يدبر مع الله لاشك أنه سيصرف له 
شيئًا من العبادة من دون الله. 


22222599884225 226929929995927 222272572225599 
ع 9ك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وأهل النجوم الذين يجعلون النجوم لها تأثير في الخلق فيقولون مثلًا هذا 
النجم يأتي بالمطر وما أشبه ذلك. ومع ذلك يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة 
مخلوقة في قرارة أنفسهم ولا يقولون إنها غنية عن الخالق بل مشاركة له في 
الخلق: 

س ما العلاقة بين مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة؟ 

قال الشيخ أحمد بن حافظ الحكمي(2)1: م مشيكة الى النافذة و قدو 
شارك تشقون لذ ميرك ورا لملا 

ئنّ. قَمَا شَاءَ الله تَعَالَئ كَوْنَهُ فَهُوَ كان بقَذْرَتِهِ لا مَحَالَةَ #إِنّمَا أمرُهُ: إذَآ راد 

َي أن يمول دكن قَيسَكْوتٌ (82) © [يس:61] وَمَا لم يك ال تال َم يَكُنْ 

3 7 موي اللّه تَعَالَ ياه بسن لِعَدَم َدْرَتَه عَلَيْه 5 يي فى عَدَم وَجَود 
السَّيْءِ هُوَ عَدَمُ مَشِيعَة الله تَعَالَى إِيِجَادَف لا أَنّهُ عَجَرَ عَنْهُ تَعَالَ الله وَتَقَدّسَ 
وَتَتَرَّه عَنْ ذَّلِكَ #وما كارت لله لب و دف التموات ول ف الدرض ركد 
كات عَلِيِما قَرِمِرًا * [فاطر:4:]. 


س 52000 
قال تعالئ: # وَلَوْ سَءَانَهُ لَحَمَعَهُمَْ عَلَ الْهُدَئ * [الأنعام:5']» ## وَلَوْ سَآءَ 


2ه ل يس سس سجس ونع سس سل 20 
رَيّكَ جَْعَلَ النّاس أَمَّدُ ونِحِدَةٌ * [هود:4١١]»‏ ## ولو سَاء رَيْكَ لمن من فى الأرض 


ا جِيكَا * [يونس:949]. #اآن لَوَ همه أَنَّدُ لَهَدَى الئاس جَِيمًا 4 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حك 


0 -49 0000 


[الرعد:١‏ "01 #وَلوٌ سا آللّهُ ما أَفتَمَل ألَذِينَ مِنْ بَعَدِهِم * [البقرة:57؟]» 


-ه هه 
بز جر ا تير 


« وَلَوْ شِنَنَا لَدَيسَا عل تفن هُدَحها وَلكنْ حي الْمولُ مي لَأمَلانَ جَهَتَمَ مر 
ألْجِنَّدَ وألنّاس أجمَهِيت (5) © [السجدة:1]» # ألم كر إل رَيْكَ كف مَدَالظِلٌ 
ولَرَ سَلءُ لَجَعَلَهُ سَاكنَا 4 [الفرقان:45] والآيات في هذا كثيرة تدل علئ عدم 
وجود ما لم يشأ وجوده لعدم مشيئته ذلكء لا لعدم قدرته عليه» فإنه على كل 
شيء قدير تبارك وتعالئ. 


س 91١‏ اذكر بعض الأدلة عل الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر 
وهو الكتابة؟ 


* قال تعالول: «ألر تحَلَم أت لَنَهيْكَمْ ماف لتسماء و 
كنب إِنَدَلِكَ عل لَه يست 4 [الحج:١٠1].‏ 


2 :22 ى | موروسدا رمد .< يه اه لع سس بو يخ لاه 
* وقال تعالئ: # إِنَا ححَنُ نحي الْموو وتحكتب ما قَدموأ واكدرهم وكل 


32-4 سل و دعر . 


شَىّءِ حَصَيْمَه ف إِمَا مين (09 #* [يس:؟7١].‏ 


58 5 دان ل ه .م إن 2 ا م مع 

# وروئ مسلم من حديث عبد الله بْنِ عمرو بْنٍ العَعاص» قال: سَمعت 
ع 2 بد صااللَ رع م ب 0م أ 00 20 ل َه 
رَسُولَ الله يله يتقول: «كُتَبَ اللْهُ مَقَادِيرَ الخَلائق قبل أنْ يَخْلقَ السَّمَاوَاتِ 


و 


2 ده م ه6 2621 4 برد اسن: 2 سا ساهة اه 00 6 
وَالْآَرْض بِحَمْسِينَ ألف سَنَقٍ قَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَْ الْمَاءِ)210 . 


قال النووي7"" قَالَ الْعْلَمَاءُ: الْمْرَادُ بقوله يَلتهُ: (بخمسين ألف سنة) 


.]7 ٠ /١1[ شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 


و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ع 
ا 


تَحْدِيدٌ وَفْتِ الكَِابَةِ ي للح الْمَحْفُوظٍ أو غَيِِْ لا أل ال تَقْدِير فَإن ن ذلك 
(أي أصل التقدير) أَزَّلِيٌ لا أَوَّلَ لَهُ لأنه أولى بأولية الله تعال. 
-47" ما الواجب فى القدر عمكه؟ 

الواجب في القدر عملا أمران: 

الأول: الاستعانة بالله» والتوكل عليه والاعتماد عليه. 

الثاني: الصبر على المقدور. فلا يكير الآسن عل المقدور. ولا يجرع 
مما يصيبه» ولا يحزن علئ ما يفوته» بل هو يصبر علا أقدار الله الموجعة. 

س 97 هل يجوز الاحتجاج بالقدر على الوقوع ني المعاصي؟ 

أسي اج بن واو ور 0 
لامح ا لشي لسار ألو أت لست ,1 
باون ولكر فنا ميشه و دك كدي 2 
هَل عِنْدَكُم يَنْ عِلَرِ َوه نا إن لم يه 
[الأنعام:5/4١].‏ 

وقال 0 0 أبضا: ا أ لو شاء الله 

ِّ ده 2 دس صو 


بَلِهِمٌ هَل عَل شيل ل 0 0 


وقال تعالئ عنهم أيضًا: « وَوَثوأ و ص8 اليَمَنُ مَاعبَدَتهُمنَلَهُم يكلف 


ب 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


جه 2 


مِنْعِلْ من هُمٌإِلَايكَرْصونَ © [الزخرف:١7].‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية(1): وَلَيْسَ اا 
اتمَاقٍ اللي وَسَائِر أَخْلٍ الكل وَسَائِرِ الْعْقَلاءِ؛ إن هَذَا لو كَانَ مَقبُو 
لمكن كُلّ أحد أَنْ يَفْعلٌ مَا يخ لّهُ م 500000 
أنوَاع الْمَسَادٍ يي الأزض وَيَحْنَح ا عا 2 بالْقَدَرِ إِذَا اعتد 
عَلَيْهِ وَاحْتَحَ المقترق رتل مد بل يَتتَافَُن وَتنَافضن اقول 5 
عَلَى فَسَادِهِ؛ٍ َالِإِحْتِجَاجُ بالْقَدَرِ مَعْلُومُ الْمَسَادٍ فِي بِدَايَةٍ العقول. الهو 

فمذهب سلف الأمة وأئمتها أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي والكفر 
والفساد واقع بقضاء الله وقدرهء لا خالق سواه؛ فأفعال العباد مخلوقة لله؛ 
خيرها وشرهاء حسنها وقبيحهاء والعبد غير مجبور علئ أفعاله» بل هو قادر 
عليهاء وقاصد لهاء وفاعل لها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية خل: «الأعمال والأقوال والطاعات 
والمعاصي هي من العبد؛ بمعنل أنها قائمة بالعبد وحاصلة بمشيئته وقدرته 
وهو المتصف بها والمتحرك بها الذي يعود حكمها عليه» وهي من الله بمعنى 
أنه تخلقها"قاكنة ,القينه: وشعليا عو له وكيتاء كما يخلق» المسيدات 
بأسبامها؛ فهي من الله مخلوقة له. ومن العبد صفة قائمة به» واقعة بقدرته 
وكسبه؛ كما إذا قلنا: هذه الثمرة من الشجرة» وهذا الزرع من الأرض؛ بمعنئ 
أنه حدث منهاء ومن الله؛ بمعنئ أنه خلقه منهاء لم يكن بينهما تناقاض 


3 


دمع )م 


.]١7/9 //8[ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ع جيك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س94": كيف يرد علي من احتج بالقدر في ترك الواجب أو فعل 
المعصية؟ 

قال العلامة العثيمين خله.: يرد علئ من احتج بالقدر في ترك الواجب أو 
فعل المعصية من وجوه سبعة... 


الأول: قؤله: ال «« سيفو 
بوك وَلَا رامن مو حك كاب كيرح ين لهم حَقَّ دافأ امسا فل 
حل يد حك وز ول تي 1 كنوك رلا د د 
لد الله بأ 
لثاني: َولَهُ تعَالَى : # رسلا م مَبَشَرِنَ وَمَنْذِرِينَ مَل يعون لئاس عَلَ لله 
000 وَكانَ ألَّهُ عبرا حَكيمًا # [النساء:170]: ولو كان القدر حجة 
للمخالفين لم تنتف بإرسا ل الرسلء لآن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر 


و 700 2010 جح 


الثالث: مارواه 0 ومسله(١2‏ واللفظ للبخاري عن علي بن أبي 
طالب حولئعنه جولثنه أن النبي 2 عَكنَمُ قال: اما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار 
أو الجنة». فقال رجل من القوم: ألا تتكل يا رسول اله؟ قال: «لا اعملوا فكلّ 
ميسرًٌا. ثم قرأ نَم أضك وان * [الليل:05] الآية. وفي لفظ لمسلم: «فكل 

ئيدة لجا خلى لها فأمر الب 1 بالغيل رعرة عن الانكال علية القلر. 


.]77141/[ أخرجه البخاري [157505]» ومسلم‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ٍَ- بيب 


الرابع: أن الله تعالئ أمر العبد ونباه» ولم يكلفه إلا ما يستطيع» قال الله 
تعالية افوا هما نعم 4 [التغابن:7١]»‏ وقال :2 لا فكت أنه شكال 
وسَعَهمَا * [البقرة:187] ولو كان العبد مجبرا علئ الفعل لكان مكلفًا بما لا 
يستطيع الخلاص منه. وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل» أو 
نسيانء أو إكراه فلا إثم أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. 

الخامس: أن قدر الله تعالئ سر مكتوم لا يُعلم به إلا بعد وقوع المقدورء 
وإرادة العبد لما يفعله سابقة علا فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية علئ 
علم منه بقدر الله وحينئذ تنف حجته إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. 

السادس: أننا نرئ الإنسان يحرص عائ ما يلائمه ثم يحتج على عدوله 
بالقدرء فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلئ ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ 
أفليس شأن الأمرين واحدًا؟ 

وإليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلئ بلد كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغيد» واحترام للنفوس 
والأعراض والأموال» فأي الطريقين يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الذي ينتهي به إلئ بلد النظام والأمن» ولا يمكن لأي 
عاقل أبدَا أن يسلك طريق بلد الفوضئء والخوفء ويحتج بالقدرء فلماذا 
يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ 

مثال آخر: نرئ المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه» ويُنهى 
عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه» كل ذلك طلبًا للشفاء 
والسلامة» ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره 


ع هو 5 3 3 55 3 
و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ويحتج بالقدر فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله؛ أو يفعل ما نبئ الله 
ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ 

السابع: أن المحتج بالقدر علئ ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصيء لو اعتدئ عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج 
بالقدر» وقال: لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله لم يقبل حجته. فكيف لا 
يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه في اعتدائه على 
حق الله تعالول؟ 

ويذكر أن - أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب «يلتته رفع إليه سارق 
استحق القطعء فأمر بقطع يده؛ فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت 
بقدر الله. فقال: ونحن إنما نقطع بقدر الله. 

س 846- قوله تعالى عن المشر كين « وَكَاوا لو ص اليم ما دهم 
لهم يتيلك مِنْ عِلْ و إِنْ هُمَ إِلَايَسُونَ 4 [الزخرف:١٠]‏ هُوَ بالنَّظَر إِلَى ظَاهِرِهِ 
كَلَامٌ صَحِيِحٌ؛ لِأَنَّ الله لحم ا بقارت اعدو كاك -تعال: 
# وَلْوَ سَآءَ أله 0 ا ا 1 ل وَمَآ أنَتَ عَلّهم وكيلٍ * 
[الأنعام:1١٠]‏ وضح ذلك وكيف الرد علئ هذه الشبهة؟ 

قد أجاد وأفاد العلامة الشنقيطي ني ذلك في كتابه (أضواء البيان) وهذا 
كلامه عله تعالئ قال(١2:‏ 


عم 


انع 


َإذَا عَرَفتَ أن ظاهرَ آيَةِ «الرّخَرْفٍ) وَآبةٍ «الأنعَام) اك «التَخْل) 


.]95 /1/1 أضواء البيان‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2 


كم 


وَأذ 


َالَُ الكْمَارُ حو له لَوْ شَاءَ ما عبَدُوا مِنْ ذُونِهِ ِنْ شَيْءِ وَلَا أشْرَكُوا به 
شَيْنَاه فَاعْلَمْ أن وَجْهَ الْإشْكَالِء أَنَ الله صَرَّحَ بِكَذِبِهِمْ في هَذِهِ الدَّعْرَى ّ 
ظَاهَرُهًا سئُ قَالَ في آي « الحم في): #أمالَهُم يديلَه مِنّ علو إَِ هُم إلا 


5-1 


كرصن # .]7١0[‏ 30 0 وَقَالَ في آي «الأنّعَاما: دك كدب 
ا سم قل هل عِندَحكم ين عِلَرِ فسَحَرْجُوه أ 3 لنا إن 
تَتَِعْوَْ إِلَا لظن 00 ِلّا عوْضُونَ * [148]. وَقَالَ في آيَة «البّخل): 
كل تل تي لود تمل اث بل لع نط4 11-1 


ذ الذي ” 2 هلين سن 00 هو الْكفرٌ ب باللى وَالْكَلتَ عَلَنْ الله 


00 أن قرا 9 0 عه آليمَنُ ما دنهم 
[الزخرف: 1٠١‏ وَقَوْلِهِمْ: #لوْسَاء مهما ركنا , 
أن الله لله لما كَانَ قَادِرَا عَلَى مَنْعِهُمْ مِنَ الا ا 
يَمْنَعْهُمْ ان نَهُرَاضٍ مِنْهُمْ بالشّرْكِ في زَعْمِهِمْ. 


0 


قَالُوا: الا ولاه و د 


كو 


الْمَدَكُورَةٍ مُنصَبٌ عَلَى دَعْوَاهُمْ م أَنَّهُ راض بو وَاللهُ - جل وَعَلَا - هَل 
الدّخرَى في الآيات الْمَذقُورة وَفِي ول تعال: طلا فى لعتادو ا 0 4 


0 الْقَدَ 20 


عمو أن لات لكوي 0 00 وَهوَّ رَعَمْ 
تاطل» وهو الذي كَذْيَهُمْ الل للَّه فيه 4 في الْآيَاتَ الل كو و8 


ع هو 5 3 3 55 3 
- ركني الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


سر سجس الع 8 


ل هَذْهِ الْآَيَاتَ الْمَذّكُورَة حَيْتْ قَالَ فِي آية َه 9 الخد فِ) م نسم 
من ِو فَهُم به مُسَتَمَِكونَ (5) * 1111 أَيْ آتَيَْاهُمْ كِتَابَا يَدْلْ عَلَى أن 
رَاضُونَ مِنّْهُمْ بذَلِكَ الْكَمْرِ. 


وقال أيضًا في (دفع إيهام الاضطراب(22: أنَّ هَذَا الْكَلَامَ الذي فَا 
الكْثَارُ لام حَنّ أي به بَاطِلُ كتكْذِيبُ الله لَهُمْ وان على بأمروم الَْذ 
قَصَدُوهُ بِهَذَا الْكَلَام ار وَإِيضَاحَة: ل مُرَادَهُمْ نَم لما كَانَ رمم 
وَعِضيَانَهُمْ بك إل وانة رشا َ لَمَنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَعَدَمُ مَنْعِهِ لْهُمْ دَلِيلٌ عَلَىْ 
رضَاهُ بفعْلِهمْ مَكَذَبَهُمْ الله فِي ذَلِكَ 5 1 هُ لا يَرْضَئ بِكَفْرِهِمْ كمَا نص عَلَيْ 
بِقَوْلِه : # ولا برض لِعِبَادِو الْكْفْرَ * [الزمر:7]. 
نَ الإرَادَة الكونيّة يَلرَمُّهَا الرّضَاء وَهْوَ رَعُمْ بَاطِلُ بل الله 
يُرِيدٌ بإِرَادَتِهِ الكوْنِيّة ما 1 لا يَرْضَاهُ بدلِيل كول حَتَمْ أله عَلَ قَلُوبهمْ 5 
[البقرة م ل ل 00 
الإرَادَةُ الشّرْعِيَة وَالْعِلْمْ عِنْدَ الله تَعَالَى انتهئ كلام الشنقيطي رحمه الله تعالئ 


ل 
يِ 


١ 


اكاك قا 


س 1795- حديث احتجاج آدم وموسئ ما صحته؟ 


هو ني أعلئ درجات الصحة فقد رواه الشيخان. 


04 /١[ دفع ايهام الاضطراب‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية كت 


س #917 اذكر إحدئ روايات الحديث؟ 

روى الث لشيخان من حديث أبي هريرة «هنغه قَالَ رَسُولُ الله يَلهُ: «اختَي 
آدمٌ وَمُوسَئ لكلقظ عِنْدَ رَبهِمَك فَحَبَّ آم مُوسَئ؛ كال موميا: نت آم الْذِي 
كلذك إن جورت ورين وعم وَأَْجَدٌ لَك مَلائِكَتَك وَأَسْكَتَكَ في 
جَيِه نَم أَهبَطْتَ اناس بِحَطِبئَتِكَ إلى الأَرْضء قَقَالَ آدم: أَنْتَ اوسن الّنِي 
اصِطمَاكَ الله رِسَالَته وَبِكَكَامِهِ وَأَعْطَّاكَ الألوَحَ فيهَا تِبِيَانُ عل شَيْءِ وَقَرَبَكَ 


4 كََ مم سين 
م 


92 م وَجَد جَدْتَ الله كَتَبَ التَوْرَاةً قَبْلَ أنْ أَخْلَقّ قَالَ مُو سَئن: بِأَرْبَعِينَ عَامَا 


هه 5 
أ 


َالَ آ ا آدمُ رَبَهُ فَعَوَىء كَالَ: نَحَمْ قَالَ: أََتلُومُني 
عل نيلك ععلا كتبة لعل أن أفملة ل أذ مخلقى أت بَعِينَ سَنَة؟) 
قَالَ وَخوَل الله عله يله : «فَحَيَّ آدمْ مُو 7 0 

س7948- اذكر موقف المعتزلة والجبرية وأهل السنة من هذا الحديث؟ 

أما المعتزلة والقدرية فقد أنكروا الحديث لأنه أصل في ثبوت القدر وهم 
ينكرون القدر ويقولون أن الله -تعالئ عن قولهم -لا يعلم الأمور إلا بعد 
وقوعها. 

أما الجبرية فقد أقروا بالحديث ولكن احتجوا به علئ باطلهم وهو أن 
الإنسان مجبر عليئ أعماله. 

وأما أهل السنة فهداهم الله تعالئ لما اختلف فيه من الحق بإذنه فأقروا 
بالحديث واحتجوا به على ثبوت القدر وليس في الحديث أي دلالة على 


.]11١5[ أخرجه مسلم [55057].» والبخاري‎ )١( 


ع 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 994 ما توجيه هذا الحديث عند أهل السنة؟ 

قال أهل السنة: ليس في الحديث دلالة علئ الاحتجاج بالقدر علئ 
المعائب فإن موسئ ايا لم يعتب علئ آدم الأكل من الشجرة بل عتب عليه 
لماذا أخرجتنا من الجنة فكان الرد من آدم أن الخروج من الجنة أمر قذره الله 
ولابد من وقوعه كذلك الخروج من الجنة مصيبة ويحتج بالقدر في 
المصائب. وذهب ابن القيم إلئ أن الحديث يدل علئ جواز الاحتجاج 

قال شيخ الإسلام(21: وَهَدَا الْحَدِيتْ صَلَّتْ فيه طَاتَمََانِ: «طَاتَفَة كَذَبَتْ 
0-7 أنهُ يَقَنَضِي رَفعَ م الذّمٌّ وَالْعِقَابِ عَمََنْ عَضَى الله لأَجْل الْقَدَر 


ا م بيرم 32 


وَّ «طَائِفَةً) شر من عَؤُلاء 200 0 يفولوة: الفح خحجة لهل 
الْحَقِيقَة الّذِينَ شَهِدُوهُ أو الَّذِينَ لا يَرَوْنَ أن لَهُمْ فِغْلا. وَعِنْ النّاسٍ مَنْ قَالَ: 


مه سا 


إِنَّمَا حَجّ 3 مُوسَئن ا أو و كان لد ام ان دن ال كات ف 


َريعةٍوَالَوم في أحرَى أذ لِأَنَ هذا يكو في الدَياذ دُونَ الأخرّئ. وَكُلَ هذا 
بَاطِلّ. وَلكِنَّ وَجْه الْحَدِيثِ أن مُوسَئ اتا لَمْ يلم باه إلا يأل الْمْصِيَةِ التي 
لَحِمَنْفُْ ِنْ أَجْل كله مِنْ الشّجَرَةِ فََالَ لَه: اذ عكار فون لاذه 


م ينه جرد لك 1 تعن فَإِنْ موس يَعْلَهُ أن العاف فر 


.]55/ /١١[ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - هي 


الذَنْبٍ لَايَْامُ وَهُوَ قَد نَابَ مِنْهُ أنْضًا وَلَوْ كَانَ آدم يَعْتَقِدُ رَهمَ لْمَكَام عَنْهُ لجل 
ةبعرمو ان د رح سس م زر صح سا 
الْقَدَرِ لَمْ يتقل: #ارَيَّا طَلَْئآ نمسا وَإِن لو تََفرَ لا وَوَيحَمَنَا أ كن الحسون 
( # [الأعراف:7]. وَالْمُوْ من ا لْمَصَائْبِ أن د سل وعد 
ءاس صدك ذا بد 


٠. 3‏ 
الذَنُوبٍ أن يَسْتَعْفْرَ ويتوب قَالَ الله تعالا: 200 وعد الله حَقٌّ 


ا ا 0 


5 001 


3 0 قد مي سه 


َلْبَهَء ‏ [التغاين:١١]‏ قَالَ ابْنّْ م 0 ةب 


عله الله رقي وسلر: 


قال الإمام ابن القيم خل7١؟2:‏ وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من 
المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن وافقه علئ ذلك وقال لو صح لبطلت 
نبوات الأنبياء فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الآمر والنهي فإن 
العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذا صحت له الحجة بالقدر السابق ارتفع 
اللوم عنه وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته فإن 
هذا حديث صحيح متفق علئ صحته لم تزل الآمة تتلقاه بالقبول من عهد 
عر ال ا ا ا 00 
وشهدوا به علئ رسول الله 2 يَكَهُ أنه قاله وحكموا بصحته فما لأجهل الناس 
بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها والشهادة عليهم بأنهم مجسمة 
ومشبهة حشوية وهذا الشأن ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين 


(9)اشقاء الحليل 17 011 


- 
و 


و >5 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


برد أحاديث رسول الله يَُّْ التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم 
الفاسدة. 

ثم قال له: وكل مَنْ أصّلَ أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرًا إلى 
رد السنة وتحريفها عن مواضعها فلذلك لم يؤْصَّل حزب الله ورسوله أصلا 
غير ما جاء به الرسول فهو أصلهم الذي عليه يعولون وجنتهم التي إليها 
يرجعول. 

س 50٠١0‏ - ما مراتب الهداية؟ 

ج ‏ للهداية أربع مراتب؛ وهي كما يلي: 

١‏ الهداية العامة لجميع المخلوقات منذ خلقها؛ فيولد الصغير ويهتدي 
إل أمه وإلئ الرضاع وغير ذلك؛ فهذه هداية فطرية ويدل عليها قوله تعالئ: 
عط عو علق حَلْعَهُثههَدَى 5 4 [طه 0]. 

؟ ‏ هداية البيان والدلالة: وهي الهداية لي جاء بها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ قال تعالئ: #وَِنَكَ لََبَرِىإكَ صرط مُسَتّقِي و (50) 4 [الشورى: 97]. 

 '"'‏ هداية التوفيق والإلهام والثبات علئ الحق وهي بعد البيان ومترتبة 
عليها. 

وهي لله وَيْكَ لا لغيره قال تعالئ: 9# إِنَّكَ لا تجرى مَنّ حب 
مَن يَمَآد وَهْوَ ألم مهسي 4 [القصص:51]. 

 :‏ الهداية علئ الصراط يوم القيامة» وهي مترتبة علئ هداية التوفيق» 


د 


حبك ولكنَألَهيبَدِى 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2 


فمن وفق وهدي في هذه الدنيا هَدِي في الصراط إلئ الجنة» ويدل عليها قوله 
تعالى: # وَألِتَ مِلُوأ في سيل لله هن يُضِلَّ عملم 80 سَيَبَدِس وَيْضَلعُ باهم 
يدهم برها حم (2) 4 [محمد: ؛-1]. 


قال الإمام ابن القيم7١2:‏ فأما مراتب الهدئ فأربعة: إحداها: الهدئ العام 
وهو هداية كل نفس إلئ مصالح معاشها وما يقيمها وهذا أعم مراتبه. قال 
تعاليئ: سَيّح أسْمَ وَيّْكَ الَْجْلَ 8 الى حََنَ شوق (82) وال قَدَرَ مهد 12 * 
[الأعلى: ١‏ -؟]. 

المرتبة الثانية: الهدئ بمعنيل البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى 
مصالح العبد في معاده وهذا خاص بالمكلفين وهذه المرتبة أخص من 
المرتبة الأولئ وأعم من الثالثة: وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله حيث 
قال: # وَإِنَّكَ لبَبدِىَإاِلَ رط مُسَتَّقِي و( * [الشورى:57]. 

المرتبة الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداء وهي هداية التوفيق ومشيئة الله 
لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدئ وإرادته والقدرة عليه للعبد وهذه الهداية 
الي لا يقدر عليها إلا الله كبك قال تعالئل: ## وَأّمْيْدْعْوَا إِكَ دار أَلسَّلم وَممَدِى مَن 
نَم إِلَ صرْطٍ مُسَئْقِمم (1)50 4 [يونس:10] فجمع سبحانه بين الهدايتين العامة 
والخاصة» فعم بالدعوة حجة مشيئة وعدلاء وخص بالهداية نعمة مشيئة 
وفضلا وهذه المرتبة أخص من التي قبلها فأنها هداية تخص المكلفين وهي 


ع هو 5 3 3 وى 3 
ع جيك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ل ا ا ب 


وم م 21011 © 


لكا مَحَتَ حَقَّ بََحََكَرَسْولَا (10) 4 [الإسراء:١].‏ 


المرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار» قال تعالئ: 
«أخشروأ لين طلمُوأ أيهم وَمَا كا يْبْدُوقَ 250 من ذون أله هدوم إل رط 
كلسم '(5* [الصافات:7-77]» وقال تعالئ : # وَالَدَ لواف ميل لَه فلن مضل 
ملم (8) سَيَهدِمِمَ وضع بَالَمَ ((0) * [محمد:-0] فهذه هداية بعد قتلهم فقيل 
المعن سيهديهم إل طريق الجنة ويصلح حالهم في الآخرة بإرضاء 

س 0١‏ 5- اذكر أقسام الناس تجاه هداية البيان والدلالة؟ 

الجواب: 

-١‏ أهل الهداية: هم العلماء العاملون؛ وهم أتباع الرسل. 

١‏ المغضوب عليهم: هم العلماء الجاحدون؛ والمراد بهم اليهود الذين 
علموا الحق ولم يعملوا به ومن علئ شاكلتهم. 

 "'‏ الضالون: هم الجاهلون بالحق؛ والمراد بهم النصارئ ومن علئ 

قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد 
من عبادنا ففيه شبه من النصارئ. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ككس 

قال الإمام ابن القي7١2:‏ ثم لما كان الهدئ والفلاح والسعادة لا سبيل 
إلئ نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره على غيره وكان الجهل يمنع العبد من 
معرفته بالحق والبغي يمنعه من إرادته كان العبد أحوج شيء إلئ أن يسأل الله 
تعالئ كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم تعريمًا وبيانًا وإرشادًا وإلهامًا 
وتوفيقًا وإعانة فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريدًا له قاصدًا لاتباعه فيخرج بذلك 
الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال كان السلف يقولون من فسد من علماثنا 
ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارئ وهذا كما 
قالوا فإن من فسد من العلماء فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن 
مواضعه وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات غرضه وحسد من آتاه الله من 
فضله وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ويدعونهم إلئ كتاب 
رمهم وسنة نبيهم إلئ غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكفر 
فهذا شبهه باليهود ظاهر وأما من فسد من العباد فعبد الله بمقتضئا هواه لا بما 
بعث به رسوله يتم وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية وجاوز ذلك إلى 
نوع من الحلول أو الاتحاد فشبهه بالنصارئ ظاهر فعلئ المسلم أن يبعد من 
هذين الشبهين غاية البعد ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم أحوال 
الخلق علم ضرورته وفاقته إلئ هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه 
ولا أوجب منه عليه وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلئ الحياة والنفس لأن 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 2ك ١7‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


غاية ما يقدر بفوتهما موته وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد فنسأل الله أن 
يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين آمين إنه قريب مجيب. 

س”7 40 - بين مذهب أهل السنة في القدر؟ 

أهل السنة يؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه؛ وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهو علئ كل شيء قدير 
وأحاط بكل شيء علمّاء وكل شيء أحصاه في إمام مبين. 

ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله» وقدرته» ومشيئته» ووحدانيته 
وربوبيته» وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه. مما هو من أصول الإيمان. 

س ”07 4- لابد للعبد من أصلين ني الأمر الشرعي والقدر اذكرهما؟ 

الجواب: في الأمر الأصل الأول عليه الاجتهاد في الامتثال علمًا وعملاء 
فلا تزال تجتهد في العلم بما أمر الله به» والعمل بذلكء الأصل الثاني عليه أن 
يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور. وتعديه الحدود. 

وأما في القدر فالأصل الأول فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به 
ويتوكل عليه» ويدعوه» ويرغب إليه» ويستعيذ به» ويكون مفتقرًا إليه في طلب 
الخير وترك الشرء الأصل الثاني عليه أن يصبر علئ المقدورء ويعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وإذا آذاه الناس علم أن 
ذلك مقدر عليه 


ب 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 4 -4١٠‏ للعبادة شرطان اذكرهما؟ 
الأول: الإخلاص. الثاني: المتابعة للنبي جَِله . 
سه 5١٠‏ -هل من دليل علئ ما سبق؟ 
ك2 الأدلة من القرآن على الإخلاص: 
قال تعالئ: الوح أ سيالا 4 [الملك:1]. 


قَالَ الفُصَيْلُ بْنْ عِيَاضٍ كذلثه: في فَوْلِهِ تَعَالّى: ل اذى حَلقَ اموت وليه 
بوك دي لسعملا وَهوالمِرُالْعَُودُ 4 [الملك:7]» قَالَ: (أخلصَةُ وَأَصْوَيَة؛ فَإنّه 
إذَا كَانَ حَالِصًا وَلَمْ يَكَنْ صَوَابَا لَمْ يُقبَلُ» وَإِذَا كَانَ صَوَابَا وَلَمْيَكَنْ حَالِضا لَمْ 
قبل حَنَّ يَكْوْنَ حَالِضًا صَوَايَا. وَالخَالِضٌ إِذَا كَانَ لله وَالصَّوَابُ إِذَا كَانَ 
عل 90 


5 3 5 3 لس سي ل 9ل سر سس و ل < عمل حت عل جر 7 رت يوان .دجيل لوم "مايه 
وقال الله كي : فنكان بحو لقَاء ريه فليعمل عملا صللحا ولا سْرِكَ يعبادة ريه 
دس سم 
أحدا # [الكهف:١١١].‏ 


كع الأدلة من السنة على الإخلاص: 
روه ضر 8 50 0 2 ه 2 راو 3 0 صَللك هه 1 م 
ا 3 ل 3 24 ا اه ا ةك 1 سَْ 7 
الأَعْمَالَ بالنيّ وَإِنْمَا لِامْرِئ مَا تَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثَهُ إلى الله وَرَسُوله 
فَهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إِلَى ذُنْيَا يُصِيبْهَا أو امْرَأةٍ 


.)8 /9( رَوَاُ الأضْبَهَاننُ في الحِليّة‎ )١( 


و 555 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


يتَرَوَجُهَك فَهِجْرَثهُ إلى مَا هَاجَرَ إَيو)(21. 
كج الأدلة من القرآن على المتابعة : 


شوم دو 


قال تعالي : # وم] كك ارول مدو ومنب كج عَنْه مَانتهُوأ * [الحشر:17]. 


وقال: # قل إن متسر مون اله اعون يحب5 أله ويَفوْرٌ كيز مويف 4 [آل 
عمران:81] وقد دلَّت النصوص عليئ أن كل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله 
فهي بدعة محدثة في الدين مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. 

كع الأدلة من السنة على المتابعة : 

عَنْ عَائِمَِةه قَالَتْ: قَالَ وَصُولٌ الل علا د 
مِنْهُ فَهُوَ رَدْا("2 وفي لفظ: 20 مَنْ عَِلَ عَمَلَا لس عَلَْه و ا و 0 

س ١5‏ 5- اذكر أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به؟ 

الجواب: أربعة أقسام: 

الأول: الْمُوَمِتوث المنقون الذيم حجمعواييق الأمرية يعندوته ويستعيدون 
به. قال تعالئ: #إياك مَبِحَدَ وَإِيَاكَ مُسْتَعيرت #5 [الفاتحة:ه]. 

الثاني: طوائف من المسلمينء أو طائفة من المسلمين تعبد الله كِْدَء لكن 
ليس عندهم صبرء ولا عندهم كبير استعانة» فاستعانتهم ضعيفة. 


.]١[ أخرجه البخاري‎ )١( 
.]11718[ (؟) أخرجه مسلم‎ 
.]1718[ أخرجه مسلم‎ )7( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - جيه 


الثالث: فئة من ١‏ لمسلمية: فيهم استعانة وتوكل وصيبر» لكنهم لا 
يستقيمون علئا الشريعة. 
الرابع: فئة من الناس لا يعبدون الله تعالئ ولا يستعينون به... 


هو ركن من أركان الإيمان الستة ولا يصح إيمان أحد بدونه. 


س 508 ما الدليل علئ ذلك؟ 
سؤال جبريل الكلتثلا للنبي يَلهُ عن الإيمان وجواب النبي عَلِلهُ بقوله: «أنْ 
تَؤْمِنَ باللىى وَمَلَائْكته وَكتَيه وَرَسْلِه وَاليَوْم الآخْرٍ وَنَؤّْمِنَ بالقدر خيرة 


وَو)230, 


س ٠4‏ 4- اذكر بعض الأدلة العقلية علئ أن الله علم مقادير الخلائق قبل 
خخلة 0 

الجواب: وجود هذا الكون» ووجود كل مخلوق فيه يدل دلالة واضحة 
علئ أن الله علم به قبل خلقه. ووجه ذلك إنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
الجهلء لآن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور 
المراد هو العلم بالمراد» فكان الإيجاد مستلزمًا للإرادة» والإرادة مستلزمة 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 55 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الفاعل لهاء لآن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم. 

واستدل العلماء عل علمه تبارك وتعالئ بقياس الأولئ فالمخلوقات 
فيها ما هو عالم» والعلم صفة كمال» ويمتنع أن لا يكون الخالق عالمًا. 

ويستدل كذلك عل علمه - تبارك وتعالئ 2 بإخباره والأشياء 
والأحداث قبل وقوعها وحدوثهاء فقد أخبر الحق في كتبه السابقة عن بعثة 
رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه» وصفاته وأخلاقه وعلاماته» كما 
في بضع سنين علئ الفرس المجوسء ووقع الآمر كما أخبرء والإخبار عن 
المغيبات المستقبلة كثير في الكتاب والسنة. 

ويستدل كذلك بأن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من 
المخلوق» وأن الواجب «أي وجود الرب سبحانه وتعالئ» أكمل من الممكن 
"أي ما عدا الرب سبحانه وتعالئ»» ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين: 

الشيء الأول: عالم والآخر غير عالمء كان العالم أكمل» فلو لم يكن 
الخالق عالمًا لزم أن يكون الممكن أكمل منه. وهو ممتنع. 
الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريًا منه» بل هو أحق به. 

س -4٠١‏ الله كَبْكَ يعلم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون 
وضح ذلك؟ 


نعم قال تعالئ مقررًا علمه بما لم يكن لو كان كيف كان يكون # وَلَو ردوأ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ٍَ هري 


لعَادُوا لِمَا موأ عنَهَ © [الأنعام:78]» فالله يعلم أن هؤلاء المكذبين الذين يتمنون 
في يوم القيامة الرجعة إلى الدنيا أنهم لو عادوا إليها لرجعوا إلى تكذيبهم 
وضلالهم مع أنهم لا يرجعون. 

قال عبد العزيز بن يحيئ الكناني: «قال الله صِنْك: « ولو رعذ وقمُوأ عَلَ انار 
َقَالُوا يلكا مر وَلَاسْكَدبَ ايت وَيَنَا وَكوْنَ َِالومِنينَ (50) بل بدَا لهم مَاكانوأيحْصُونَ من 
بل ولو دوا لَعَادُوألِما موأ عَنْهوَإِنَجُمَ لَكَدْبُونَ 4 [الأنعام:18-71] في قولهم هذاء 
وهذا ما لم يكن ولا يكون لأنهم لاا يردون لاهم ولا غيرهم, فأخبر وَبْكَ بعلمه 
السابق فيهم أن لوردوا ما كانوا فاعلين» ولن يُرَدُوا أبدّاء فهذا ما لم يكن ولا 
يُكوق أن لوكان كيف يكون2000, 

وقال في الكفار الذين لا يطيقون سماع الهدئ ‏ وَلَوُ عَلِمَ أَسَهُ فم حَيْرا 
ا وان كي وار وج م رت * [الأتفال:78]. 

ومن علمه تبارك وتعالئ بما هو كائن علمه بما كان الأطفال الذين توفوا 
صغارًا عاملين لو أنهم كبروا قبل مماتهم. 

بو التنعاوى ففالات: ا بمَا كَانُوا عَامِلِينَ؟ ثم روئ بسنده 
الاك عَيّاسٍ «#نضد, قَالَ: سيل النيك 6 يله عَنْ أؤلاد المُشْرِكِينَ فَقَالَ: «اللة 


َعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ»()2. 
(0)الحيدة[410]. 0000000 


إه6 أخر جه البخاري [/ا16691 ]. 


ع هو 5 3 3 وى 3 
2 552 -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


في رواية عند مسلم عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: ذال رشوك قد بج كا من 
را 7 لا يود عَلَن الْفُطْرَق فََبَوَ وَأ مه وذانة وَمَتَصرٌ اند وَمْشرٌ كَائه) فقال رخ[ : ما 
وول انار انك لو عات كل ذلق؟ تال جدائلة ذه أَعْلَمُ ما كَائ نوا عَاملية)(1), 


مير 


قال النووي77 : وَفِي قَوْلِهِ عله يلو «الله ذه أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ) بان لِمَذْهَبٍ 
/ ومني ب 


هل الْحَقٌّ أن الله له عَلِمَ مَا كَانَوّمَا يكون ما لَا يَكُونْ لَوْ كَانَ كَيِف كَانَ يَكون. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية20© ج: وَلِهَذَا الما سيل رَسُولُ الله يك 
عَمَنْ يَمُوتُ مِنْ أَطْمَالٍ الْمُفْرِكِينَ وَهْوَ صَغِيرٌ قَالَ: «اللة أَعْلَمْ بمّا كَانُوا 
عَامِلِينَ أَيْ الله من ين هنهم ومن يكت لو بلغوا. ثم نهذ جاه في 
حَدِيثِ إِسْتَادهُ مُقَارِبٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لنت عَنْ اللَِيَ مَل قَالَ: «إِذَا كَانَ يَومْ 
الْقِيَامَةٍكَإِنَّ اله يه هم وس لهم شولا في عرص يكن أ 
أذكلة الكذة ومن عضا أذكلة ا م مَا عَلِمّهُ الله سَبْحَانَة 
َيَجِْيهِمْ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنْ العم وَهُوَ | ور لعل مجر اليلم. 
س -41١‏ ما الحديث الذي ا 


ا ات ا ل 
07 صرب >1 هس سمه ةل در رذع لا وي ف ررو« رعو 9 
الله يك قال: ١َرْبعَةٌ‏ يَحْتَجُونَ يَوْمَ الْقَِامَةِ: رَجُلٌ أَصَُ وَرَجُلٌ أَحْمَقُ وَرَجُلٌ 


0 


(9) مجموع الفتاوئ [5/ 55 ؟]. 
(5) أخرجه ابن حبان [7701/]» وصححه الألباني في الصحيحة [5 ١57‏ ]. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمربة ص 


0-4 
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رم وَرَجُلٌَ مَاتَ في الْمَْرََ فاما الأصم؛ ا يا رَبّ لَقَدْ جَاءَ ءَ الْإِسْلَام 
0 أشمع شَيْن وَآَمَا الأَحْمَقٌ فَيَقُولُ: رَبِّء قَذْ جَاءَ الإسْلامُ وَالصَّبْيانُ 
َحذِنُوتَي بالبَمِء َم لْمَرِمُ َيَقَولٌ : حال لاماودان ب 0 


مط بيك سل !آ: بْهِمْ رَسولَا أ 
00 

س -541١7‏ اذكر بعض القواعد الكلية التى تضبط عقيدة المؤمن فى 
القدر؟ 

من هذه القواعد: 

الأولئ: وجوب الإيمان بالقدر. 

الثانية: الاعتماد ف معرفة القدر وحدوده وأبعاده عل الكتاب والسنة. 
وترك الاعتماد في ذلك علئ نظر العقول ومحض القياس . فالعقل الإنساني لا 
يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من 
الانحراف والضلال. والذين خاضوا في هذه المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا 
فمنهم من كذّب بالقدرء ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يُّلزْم القول بالجبرء 
شم ام نت ا ا 
م 0 

الثالثة: ترك التعمق في البحث في القدرء فبعض جوانبه لا يمكن للعقل 
الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبهاء وبعضها الآخر لا يستوعبها إلا 


ع هو 5 3 3 55 3 
- يك ١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


بصعوبة كبيرة. 
س 541- ألا يقال أن القاعدة الثالثة فيها حَجْرٌ علي العقل والفكر 
الونساني؟ 


الجواب: هذا ليس بحجر علئ الفكر الإنساني» بل هو صيانة لهذا العقل 
من أن تتبدد قواه في غير المجال الذي يحسن التفكير فيه» إنه صيانة للعقل 
الإنساني من العمل في غير المجال الذي يحسنه ويبدع فيه. 

إن الإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقدرء فالويمان 
بالقدر يقوم عليئ أن الله تعالئ علم كلّ ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه: 
واستيعاب العقل الإنسانيٍ لهذه الحقائق سهل ميسورء ليس فيه صعوبة» ولا 
بورض والحيه 

أما البحث في سر القدر والغوص في أعماقه فإنه يبدد الطاقة العقلية 
ويهدرهاء فالبحث في كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق هو بمنزلة 
البحث في كيفية صفات الله» وكيف تعمل هذه الصفات» وهذا أمر محجوب 
علمه عن البشرء وهو غيب يجب الإيمان به» ولا يجوز السؤال عن كنهه. 
والباحث فيه كالباحث عن كيفية استواء الله علل عرشه؛ يقال له: هذه 
الصفات التي يقوم عليها القدر معناها معلوم» وكيفيتها مجهولة» والإيمان بها 
واجبء والسؤال عن كيفيتها بدعة. قال الإمام أحمد(١'‏ الإِيمّان بالقدرٍ خيره 
وشره والتصديق بالأحاديث فيه وَالإِيمَان با لا يُقَال لم وَلَا كيف إِنَّمَا هُوَ 


.]1١4 /١[ أصول السنه‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ٍَ بيس 


التَضْدِيق وَالإِيِمَانَ بها وَمن لم يعرف تَفْسِير الحَدِيث ويبلغه عقله فقد كفي 
ذَلِكِ وأحكم لَهُ فَعَلَهِ الإيمَان بِهِ وَالَسْلِيم مثل حَدِيث الصَّادِقَ المصدوق 
وَمثل ما كَانَ مثله في الُقدر. 

س 24154 اذكر يعن ثمار الإيمان بالقذر؟ 

١‏ - الإيمان بالقدر من تمام توحيد الربوبية. 

١‏ -يؤدي إلئ تحقيق التوكل على الله. 

- يؤدي إلئ تفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة. 

؛ - يطمئن الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وأن 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

ه -بالإيمان بالقدر ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد؛ لأنه 
عل أن عصولة يعدن الله وان عملة التذى صل رادها لسنل إلا مره 
تس يدن الله 

5 - بالإيمان بالقدر يزول القلق والضجر عند فوات المراد» أو حصول 
المكروه. لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضئ ويسلمء وإلئ هذين الأمرين يشير 
لاسا ناهين تيبي وق التق ولاق لقيدة الاو محني ل 


57 0 ع 0 ذ- ام #ذآ ع ا ا 2 سح 8 سس سسا م -1 
قبَلٍ أن يَبرَأهآ إن دَللَك عَلَ الله سير 150 لَكيلا تَأسَوأْ عل مَا فَاتَكُمْ ولا 


تَفْيَمْوأ يمآ دحك وَآَمَدْلَا مت كل محْمَالٍ كحور (15 > [الحديد: 17- 
وفجاة 


ص 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


سه ١‏ 4 -قوله تعالئ: # تَّرَآهَآ 4 [الحديد:17] الضمير يعود عل ماذا؟ 


24 


قال ابن كثير(١2:‏ أَيْ: مِنْ قَبْل أن تَخَلقٌ الْحَلِيَة وَتبَْاَ المّسَمَة. 

وَقَالَ بَعْضَهُمْ : #مّن قبلٍ أن رسآ 4 [الحديد:؟؟] عَائِدٌ عَلَىْ الفوشن. 
وَقِبِلَ: عَائِدٌ عَلَى الْمُصِيبَة. وَالْأَحْسَنٌ عَوْدْهُ عَلَىْ الْحَلِيقَة وَالْبَرِيّةِ لِدَلَالَةٍ 
لكام عَلَيْهًا. 

وللقدر أهمية عظيمة ني حياة الآدمي من ذلك: 

١‏ -ارتباطه بالإيمان بالله: فالقدر قدرة الله والمؤمن به مؤمن بقدرة الله 
والمكذب به مكذب بقدرة الله وِيكَ. 

ثم إنه مرتبط بحكمة الله وب وعلمه. ومشيئته» وخلقه. 

-١‏ كثرة وروده في أدلة الشرع: فنصوص الكتاب والسنة حافلة ببيان 
حقيقة القدرء وتجلية أمره» وإيجاب الإيمان به. 

”- أنه من الموضوعات الكبرئ: التي خاض فيها جميع الناس على 
اختلاف طبقاتهم وأديانهم؛ والتي شغلت أذهان الفلاسفة» والمتكلمينء 
وأتباع الطوائف من أهل الملل وغيرهم. 

4 - ارتباط القدر بحياة الناس وأحوالهم: فهو مرتبط بحياتهم اليومية وما 
فيها من أحداث وتقلبات ليس لهم في كثير منها إرادة أو تأثير. 

ولو لم يكن هناك إلا مسألة الحياة والموت». وتفاوت الناس في الأعمال 


.]75 /4[ تفسير ابن كثير‎ )١( 


0 
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والمواهب. والغنئ والفقر» والصحة والمرضء والهداية والإضلال - لكان 
ذلك كافيًا في أن يفكر الإنسان في القدر. 

- كونه أعوصّ أبواب العقيدة: فمع أن باب القدر معلوم بالفطرة وأن 
نصوص الشرع قد بينته غاية البيان إلا أنه يظل أعوص أبواب العقيدة؛ فدقة 
تفاصيله» وتشعب مسائله. وكثرة الخوض فيه. وتنوع الشبهات المثارة حوله 
كل ذلك يوجب صعوبة فهمه» وتعسر استيعابه. 

1- ما يترتب على الإيمان به علئ الوجه الصحيح: فذلك يثمر السعادة 
ف الدنيا والآخرة. ويورث البقيةء ويكسب الأخلاق الفاضلة» والهمم 
العالية» والإرادات القوية. 

ا- ما يترتب علئ الجهل به: فالجهل به. أو فهمه علئ غير الوجه 
الصحيح يورث الشقاءء» والعذاب في الدنيا والآخرة. 

والواقع يشهد بذلك في أمم الكفر؛ إذ يشيع فيها قلة التحمل» والانتحار» 
اقلق 

وكذلك الحال في أمة الإسلام؛ فما تخلفت في عصورها المتأخرة إلا 
لأسباب أبررُها جهل كثير من المسلمين» وانحرافهم في باب العقيدة عمومًا 
وفي باب القدر خصوصًا. 

أن الحديث عن القدر لا يفتح بإطلاقء ولا يغلق بإطلاق؛ فإن كان 
الحديث بحق فلا يمنع ولا ينه عنه. بل قد يجبء وإن كان بباطل فيمنع» 
وينهئ عنه. 


يكت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 415- كيف تأتي المصلحة من الشرع؟ 


تأني المصلحة من الشرع من عدة أوجه: 

الأول: من الْفِعْل الْمَأمُور بهِ: مئال ذلك الصدّق والعفة وَالْإِحْسَان 
وَالْعدْل فَإن مصالحها ناشئة مِنْهًا 

الثاني: ومن الأمر تارة مثال ذلك التجرد فِي الْإِحْرَام والتطهر بِالثَرَابِ 
وَالسّعْي بين الصفا والمروة وَرمي الْجمار وَنَحْو ذَلِكِ فَإِن هَذِه الْأَفعَال لو 
تجردت عَن الآمر لم تكن منشأ لمضلحة فَلَمّا أمر با نشأت مصلحتها من 
الك 

الثالث: ومن فعل المأمور ومن الأمر معا مثال ذلك الصّوْم وَالصَّلاة 
وَالْحج وَإِقَامّة الْحُدُود وَأكثر الْأَحْكَام الشَّرْعِيّة إن مصلحتها ناشئة من الْفِعْل 
لاد قا نيوا قاو مساق والاتن . تقكي ةا وين 
فالمصلحة فِيهًا من وَجَهَيّن من نفس الفعل ومن الأمر بالفعل. 

الرابع: ومن العزم المجرد بدون الفعل مثال ذلك أمر الله تَعَالَى تحلييله 
بْرَاهِيم بذبح وَلّده قن المصلحة إِنَّمَا نشأت من عزمه علئ الْمَأمُور بِهِ لا من 

س 518- فما لم يكن بالله لا يكون. اشرح هذه العبارة؟ 

قال العثيمين: عبارة جيدة (ما لم يكن بالله لا يكون) لأن الله تعالئ إذا لم 
يُرِدْ شيئًا لم يكن وما لم يكن لله فإنه لا ينفع ولا يدوم يعني حتئ لو نفعك لا 
يدوم فلا بد من أن يكون الشيء بالله ولله ونحن نزيد شيئًا ثالنًا: (في الله) 


ب 
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فلا بد أن يكون الشىء: لله وبالله وفي الله أولَا لله هذا الإخلاص وبالله 
الاستعانة وفي الله المتابعة يعنى في شريعته فهذه الطرق الثلاثة هى الحقيقة 
مبنئ العبادة أن تكون لله وبالله وفي الله. انتهئ كلام العثيمين. 


ره سمه 


س 419- ما المراد بقول ابن مسعود مَنْ كَانَ مُسْتََا فَليَسْتَنَّ بِمَنْ قَذْ 
مَاتَء وهل ينطبق علئ كل عصر؟ 

المراد أن (الحي) لا تؤمن عليه الفتنة فكم من إنسان يكون في أول أمره 
مستقيمًا ثم في آخر الأمر يفتتن والاقتداء يكون بالصحابة ومن صار على 
نهجهم وعليه فكلامه لا ينطبق على كل عصر. 

شي ااا روزي رودي 0 ببح سس عر خترية عدي برام انال 

رسول الله يه إنَّ اليَهُودَ مَفْضُوبٌ عَلَيْهمْ وَإِنَّ النَصَارَى صُلَّالُ فهل معن 
ذلك لا يوجد مغضوب عليه إلا اليهود ولا يوجد ضلال إلا النصارئ؟ 

لا بل المعنئ أن اليهود من المغضوب عليهم والنصارئ من الضلال 
وعلئ العموم كل من عرف الحق وخالفه فهو من المغضوب عليهم وفيه 
شبه من اليهود وكل من عبد الله على جهل فهو من الضلال وفيه شبه من 
النصارئى. 


قال الإمام ابن القيم(2©: وَقوله: #عَرْ الْمَمْيُوبٍ عَهِدْ ا الكآإِن * 
[الفاتحة:7] يتضمّن بَيّان طرفي الانحراف عَن الصّرّاط الْمُسْتّقيم وأ 
()ستن الترمني 7660/61 

.]١9 /١1دئاوفلا‎ )0( 
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الانحراف إِلَ أحد الطَرقَيْن انحراف إِلَى الضلال الَّذِي هُوَ قسَاد العلم 
والاعتقاوالاسدواف :1 الطر فك الكخير اصدر اف دل لمعيه د يه 
فَسَاد الْقَصْد وَالْعَمَل. 


وقال العلامة العثيمين: وقوله تعاليل: عر لْمَخْمبُوب عَبَهِرَ ولا آلض إن # 
[الفاتحة:1] هذان صنفان مخالفان للذين أنعم الله عليهم. 


قلنا: إن الذين أنعم الله عليهم يجمعهم شيء واحد وهو العلم بالحق 
والعمل به.» وهذان الصنفان -أي: عر الْمَخْمبُوبٍ عَبهِدْ ,5 الصآإنَ # 
[الفاتحة:1] - علئ عكس من ذلكء. فالمغضوب عليهم. علموا الحق ولم 
يعملوا به وعلئ رأسهم اليهود علموا الحق ولم يعملوا به» والضالون هم 
الذين لم يعلموا الحق. أي: عبدوا الله على جهلء وعلئ رأسهم النصارئ 
قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلامء أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة 
والسلام فالنصارئ واليهود سواء؛ لأهم علموا الحق ولم يعملوا به. فكما أن 
اليهود علموا بصحة نبوة عيسئ ولكنهم لم يتبعوه. هكذا النصارئ علموا 
بصحة رسالة محمد يَْهُ ولم يتبعوه؛ إِذَا لا فرق بينهم وبين اليهود فالجميع 
بعد بعثة الرسول مغضوب عليهم. 

وهنا يقال: لماذا قال: عَيْر آلْمَمْصُوبٍ عَبَهِرَ # [الفاتحة:ا] مع أنه قال: 
نَ أَمَسَتَ عَلَهِم © [الفاتحة:17]؟ لأن النعمة من الله والغضب يكون من الله 
ومن غيرهء فإذا غضب الله علئ أحد فكل المؤمنين بالله يغضبون عليهم. 
ولهذا اليهود مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل الرسل ومن قبل 


0 
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الصديقين والشهداء والضالحين: 

س -57١‏ تنقسم أمة الإجابة إلى أقسام ثلاثة باعتبار معرفة الحق والعمل 
به اذكرها؟ 

نعم. 


القسم الأول: من علم الحق واتبعه فهذا من الذين أنعم الله عليهم. 

القسم الثاني: من علم الحق وخالفه كلية فهذا من المغضوب عليهم. 

القسم الثالث: من جهل الحق وعمل بالباطل كلية فهذا من الضالين. 

س 577- الإنسان مريد بطبعه ما لوازم ذلك؟ 

كون الإنسان مريدًا بطبعه أي يريد أشياء يلزم من ذلك فعل يدرك به ما 
يريد. وفعل يدفع به ما لا يريد. 

س 477- أوليس من المحتمل عندما يفعل ليدرك ما يريد أن يقع في 
الشر أي يفوته خير؟ 

بلئ والواقع خير شاهد قال تعالئ: # ظَهَرَالْمَمَادُ في لير وَألبَحْريِمَا 
كَسَبَتَ د ألنَا لذِيقَهُم بحص الرى عدوا لهم حون (40) 2 [الروم:١5].‏ 

س4 47 - وعليه فما الضابط لفعل الإنسان ليدرك الخير ويدفع الشر؟ 

الجواب: الضابط هو الشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي 
يضبط ذلك» ويصدر الحكم الذي به التمييز بين النافع والضار» والصالح 
والفاسد. لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم الخبير الغني. 


22 . الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 4765- أحكام الله تعالئ نوعان اذكرهما مع بيان الواجب على الخلق 
تجاه النوعين؟ 
عليه» والثاني: حكم كو قدري تنفيذه عل اللّه تعالل ويجب على العبد 
الرضا به والتسليم له. 

س 475-ما المراد بحسن الأفعال وقبحها؟ 

المراد هل الأفعال توصف بالحسن أو القبح لذاتها أم لا؟ ومن ثم هل 
يمكن إدراك الحسن والقبح بالعقل أم لا؟ 

س 4772- ما أقوال الناس في هذه المسألة (أي التحسين والتقبيح 
العقليين)؟ 

للناس فى هذه المسآلة ثلاثة أقوال: 


القول الأول: قول أهل السنة والجماعة: وخلاصته أن العقل قد يدرك 
قبح الأفعال وحسنها كقبح الكذب والظلم. وحسن الصدق والعدل» ولكن 
لا يدرك تفاصيل ذلكء ولا يثبت الثواب بفعل الحسن ولا العقاب بفعل 
القبيح بل ذلك لا يعرف إلا بالشرع فالأفعال في ذاتها حسنة أو قبيحة. 

القول الثاني: قول المعتزلة: وخلاصته أن قبح الأفعال وحسنها يعرف 
بالعقل» ففيها صفات ذاتية لازمة تدل علئ الحسن أو القبح والشرع جاء 
كاشفًا لهاء فيثبت الثواب والعقاب بفعل الحسن وفعل القبيح وإن لم يأت 
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الشرع وهذا القول مصادم للأدلة الشرعية قال تعالئ: #ومَا ها مُعَذِّيتَ حَقَّ 
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بسك رَسُولا ((10) 4 [الإسراء: ١5‏ ]. 

القول الثالث: قول الأشاعرة: وحاصله أنه ليس للأفعال حسن ولا قبح 
لذاتها؛ وإنما هي معانٍ إضافية غير حقيقية» وما جاء به الشرع من الثواب 
والعقاب إنما هو لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لعلة في الفعل» فالحسن 
والقبح شرعي محض وهذا القول مصادم للحس والواقع وللآدلة الشرعية. 

س 578- هل كل ما استحسنته العقول استحسنه الشرع؟ 

لا فلا يلزم من استحسان العقول لشيء أن يستحسنه الشرع ووجه ذلك 
أننا لا نحيط بقدرة الله تعالئ ولا نحيط بحكمته مثال ذلك العقول تستحسن 
أن يكون الناس أمة واحدة علئل الإيمان والطاعة ولكن حكمة الله اقتنضت 
غير ذلك فالحسن إذا فيما قدره الله تعالىل وقضاه. 

قال ابن القي 03 وَالْحَقٌ الْنِي ا يَجِدُ التََاقضُ إِلَيْهِ السّبيلَ أنَهُ لا تَكَارُمَ 
بِنهُمَاء وَأَنَ الْأفْعَالَ فِي تَفْسِهَا حَسََهُ وَقَبِيِحَةٌ كَمَا أنهَانَافِعَةُ وَضَارَةٌ وَالْمَرْقُ 
َْنَهُمَا كَالْمَرْق التطتوكات والمتقؤعات: والمذواقه ولك 1 رفك 
عَلَيْهِمَا واب وَا ماب ا ار ولي وَل ودود الث ولي / ون 
بحا مُوجِبًا لِلْعِقَابٍ مَعَُّبْحِهِ قُبْحِهِ في تَفْسِه بل هُوَ في خَايَةاْبْح؛ واه لاشعافت 
عَيْهإِلَّابَْدإِوْسَالٍ اسل . 

وعليه فخلاصة رأي أهل السنة والجماعة لوصف الحسن والقبح 
لأفعال المكلفين: - أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة والعقل يدرك فيها 


)مارج السبالكين 10 1416]. 


ىت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ذلك ولكن هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وثبوت الثواب 
والعقاب - أي الثواب بفعل الحسن والعقاب بفعل القبيح قال تعالئ: ##وما 
كا معزي حَقَّ ببَسك رَسُولا ((10) 4 [الإسراء:5١1].‏ 
وأهل السنة والجماعة يقولون: التكليف بالفعل فعلًا وتركًا إنما هو 
بالشرع لا بالعقل فمن لم تبلغه دعوة الرسل فلا عقاب ولا ثواب علئ أفعاله. 
أصول وثوابت وضوابط في مسألة التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين: 
-١‏ أفعال الله تعالئ كلها حسنة لا يقبح منها شيء قال تعالئ: « الى 
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؟- جميع الأوامر والنواهي مشتملة علئ مصالح العباد وإن لم تدركها 
العقول وإذا نبجئ عن شيء نعتقد أنه ليس فيه مصلحة. 

*- لا يجب علو الله كَبْكَ إلا ما أوجبه علا نفسه تفضلا منه وتكرمًا. 

5 - الله تعالىن لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله وكتبه. 

4- لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية ولا في تعلق المدح 
والذم من الأفعال عاجلًا أو تعلق الثواب أو العقاب بها أجلًا وإنما طريق 
ذلك هو الشرع. 

خلاصة الكلام في مسألة التحسين والتقبيح: 

إثبات تحسين العقل لأفعال المكلفين وتقبيحهم. 

التفصيل هو الحق ما المراد من تحسين العقل. 

كما قال شيخ الإسلام: والإجمال سبب كل الإشكالات. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2- 


الحا ا لح اتاد لطا ولي 
إن أريد ترتيب الثواب والعقاب فالصواب نفيه لأن مرده إلئ الشارع. 

وإن أراد به إدراك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا 
عقاب فالصواب إثباته. 


آ آ هلح و له لسعم 


س 459- قوله تعاليل: 7# فُلِْن صَلْت وَِنَمَآَضِلٌ عل تَشَسى * [سبا:٠5].‏ هل 


هذه مسألة فرضية أم واقعية؟ 

ج -هي مسألة فرضية وليست واقعية وإنما هذا من باب التنزل 
المخاطب. 

س 470 هل لهذه الآية من نظير؟ 

نعم قوله تعالئ عن مؤمن آل فرعون: #وَإن ا كوي 
وَإِنِيَكُ ملكا يُضِبَكم بَعَسُ اد بدك إنَ َه كا بَدى مَنْ هو مُتَرفُ 
كنات © [غافر:4؟]. 

فهذا المؤمن يعتقد يقينًا أن نبي الله موسئ صادق في كل ما يقول ولكن 
قال ذلك علئ سبيل التنزل مع الخصم وكذلك قوله تعالئ: #وَإنَآ أو 
يكم َحَلَ هُدّى أو في صَكَلٍ مين (5) © [سبأ:؛ 7]» فنحن علئ الهدئ 
ولكن هذا من باب التنزل مع الخصم والإنصاف معهم لإقامة الحجة عليهم. 

س -47١‏ عدم فعل الله تعالئ للقبيح لأنه لا يقدر عليه أم أنه منزه عنه مع 
قدرته عليه؟ 


الله كِنِكَ عل كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء وهو 


ونيك. الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


منزه عن كل قبيح مع قدرته علئ كل شيء. 

س 47- هل العقل يدرك الخير والشر؟ 

يمكن للعقل أن يدرك بعض الخير وبعض الشر علئ جهة الإجمال لكن 
تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع ولهذا يقال: 
إن النفع أو الضر قد يكون معلومًا بالفطرة» وقد يكون معلومًا بالعقل» وقد 
يكون معلومًا بالتجارب» وقد يكون معلومًا بالشرع» فالشرع يأني مؤيدًا لما 
شهدت به الفطرة والعقل والتجارب» وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. 

س 47# - ما العلاقة بين القدر والأسباب؟ 

الجواب: جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره» وهي من القضاء 
والقدر. 


س 575 ما الدليل عل ما سبق من أن الأسباب من القدر؟ 
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الدليل: ما رواه الترمذي7١'‏ عَنْ ابْنِ أبي راق عَنْ أبيهء 
الي يه َمَالَ: يا وَسُولَ الل أرََيْتَ رُقَئ تَسْترْقِهَا وَدَوَاء تَتَدَاوَى به وَتَقَاة 
َتَقِيهًا هَل تَرُدٌ مِنْ قَدَرِ الله شَيْنًا؟ فَقَالَ: «هيّ منْ قَدَرِ اللو). 

قال السندي7©: قوله يَتُهِ «همي من قدر الله» عنئ أنه تعالئ قدر 
الأسباب والمسببات» وربط المسببات بالأسباب» فحصول المسببات عند 
حصول الأسباب من جملة القدر. 


.]7 5737/1 وابن ماجه‎ .]7١58[ أخرجه الترمذي‎ )١( 
:] 8 /9[ ()ععاقية السندى‎ 
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لبي يه أنه قالَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ حيدٌ وَأَحَب ِ بُ إلى الله مِنْ الْمُؤْمِنٍ الضَّعِيفء 
وَفِي كُلَّ حير اخرض عَلَئ ما يَْمَعْك وَاسْتَِنْ اللو وكا تَمْجِل قَإِنْ أُصَابَك 
شَيْءٌ نََا تقل لَْ أَنّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا كَذَاء وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ 
َإِنَ َو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَْطَانِ) قفي فَوْلِه عه رعو ا لا ار : 
بالله وا تَمْجِزا. 1 مر بالسبْبٍ الْمَأمُورِ به وَهُوَ الحِرْصٌ عَلَى اْمَنَافع. 9 
ذَلِكَ باتكل وم هُوٌّ الِاسْتِعَانَةٌ بالل فَمَنْ امْتقّى باألعدهكا فقن عض - 
الْأَمرَيْنِ وَنَهَ عَنْ الْعَجْرِ الْنِي هو 8 لكيس كما قَالَ في لكريم 
الآحر0"©: «إنَّ الله له يلوم عل الْعَيزِ47) و1 كِنْ عَلَيِك بِالْكَيْسٍ». 

س ه47 هل إذا وقع السبب لا بد من وقوع المسبب؟ 

لا يلزم من وقوع السبب حدوث المسبب بل قد يقع السبب ويتخلف 
التي اقل يتعييف لومي لو سيم 

تر #4 جه القاسة؟ 

خلق الله كنك آدم من غير أب ولا أم وكذلك ناقة نبي الله صالح وخلق 
)١(‏ مجموع الفتاوئ [18/ 181]. 
)١(‏ أخرجه مسلم [51714]. 
() أخرجه أحمد [1779/1» وأبي داود 01777171 وضعفه الألبان., 
(5) إن اله تعَالَى يَُوم عَلَى الْعَجِْ: أي عَلَى التَْصير وَالنََاوِ في الْأمُورِ (وَلَحِنْ عَلَيْكَ 

ِالْكَيْسٍِ)» بفتح كر ؛ أي م وَالْحَزْم في الْأسْبَابء وَحَاصِلَة 2 تَعَالَى 


ا يَرْضَئ بِالتَقَصِير وَلَكِنْ ب" م 
حَسْبِيَ الك بَل كُنْ كَيْسَا مضا حَازِمًا 


و كيكبت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


حواء بدُونِ أن وخلق عيسئ التق مِنْ أن بدُونِ ذَكَرِ وخلق بقية البشر من 
ذكر وأنثئ والله عل كل شيء قدير. 

س 477- هل الإيمان بالقدر يناني الأسباب؟ 

الجواب: الإيمان بالقدر لا يناني إثبات الأسباب» فليس للأسباب تأثير 
لذاتها بل بما أودعه الله فيها من القوئ والأسباب» وهي قد تكون كونية» مثل 
السحاب سببٌ لنزول المطرء ونزول المطر سببٌ لإخراج الثمرات. 

وقد تكون شرعية؛ مثل اتباع الكتاب والسنة سببًا للهداية» والإعراض 
عنهما سببًا للضلال والغواية. 

فإذا كان القدر لا ينافي الأسباب فكذلك لا ينافي أن يكون للعبد قدرة 
وإرادة مع خلق الله للأسباب. 

س 417"8- من المنحرفون في باب القدر والأسباب؟ 

انحرف في هذا الباب طائفتان: 

الأول: الغلاة في إثبات الأسباب حتئ جعلوها هي المؤثرة بذاتهاء 
فوقعوا في الشرك. 

الثانية: نفاة الأسباب وهم الأشاعرة؛ فينكرون تأثير الأسباب ويجعلونها 
مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها. 


س 474 - ما وجه الانحراف عند الطائفة الأولين؟ 


الانحراف عندهم جاء من عدة وجوه: 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية و هينه 


الوجه الأول: أن الحس دل عليئ أن ما من سبب إلا وهو مفتقر إلى سبب 
آخر في حصول مسببه. 

الوجه الثاني: لابد من عدم مانع يمنع آثره إذا لم يدفعه الله عنه» فلا يستقل 
شيء بفعل شيء إلا الله فإنه ليس في الوجود أحد صدر عنه واحد أو اثنان 
بالاستقلال غير خالق الأزواج كلها وهو الله كبك . 

الوجه الثالث: أننا نشاهد تخلف بعض المسببات عن أسبابها كتخلف 
الإحراق عن النار في قصة إبراهيم» حيث قال: # قلا ينتار كف برد وَسَلمًا علج 
إيهِيم (0) 4 [الأنبياء:19]. 

فالنار التي جتغل الله فيها حرازة لأ يحضل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل 
الاحتراق؛ فإذا وقعت علئ السَّمَّنْدل (دابة دون الثعلب يكثر في الهند» ويتلذذ 
بالنار» ومكثه فيها) لم تحرقه وعليه فلا بد في حصول المسبب من انتفاء 
الموانع مع قبول المحل بعد حصول السبب فلا يتم المطلوب إلا بوجود 
المقتضي وعدم المانع. 

وكذلك تخلف الموت عن السم لما أكله النبي يَِنهُ في الشاة المسمومة 
وقصتها في البخاري. 

وكذلك تخلف الإنجاب مع وصول ماء الرجل إلى الأنثئ قال تعالئ: 

وَعَجْصَلُ من يَكَآه حَِيِمَا هه عليه َي 4 [الشورى:٠0]‏ وهكذا. 
س ٠54-ما‏ وجه الانحراف عند الطائفة الثانية؟ 


دل السمع علئ أن للأسباب تأثير إذا أذن الله تعالئ لها بالتأثير ويما 


ع هو 5 3 3 55 3 
و ويك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


أودعه فيها من القوئ قال تعالىل عن الخضر #ْأإِنَامَكنَا في الْأَرَضٍ وءَانْيسَهُ من كل 
شَيْءِ سَيبًا (9م) ذأ َنم سيب دم 4 [الكهف:10-85]. 

ودل الحس علئ أن المخلوق فيه قوة خلقها الله تعالا فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية7١)‏ خلّه: «ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد 
خالف ما جاء به القرآن». 

قصد شيخ الإسلام: أن الله تعالى - ولا شك - قد قدر الآشياء وعلمها 
في الأزل وكل ما يحدث في الكون لا يحدث إلا تحت مشيئته وإرادته الكونية 
وتحت علمه وقدرته» ولكن اللّه تعالئ ربط المسببات بالأسباب» فتلك 
المسببات لا تحدث إلا بتلك الأسباب كما قال: 8كَأوْلْمَا به أَلْمّ »* 
[الأعراف:/01 ]. 

أق قلق إندال الما سوه النتحاب» :فال شال :ل« كارا يبد من كل 
لتَمررَتِ * [الأعراف:517]. فعلق الله تعالئ إخراج الثمرات بسبب الماء من 
المطر والعيون ولكن زعم قوم أن الله تعالئ يحدث الأشياء ويخلق عند هذه 
الأسباب ولا يخلقها بها. 

وهذا الزعم (أي من قال إنه يفعل عندها لا بها) فاسد باطل مخالف 
لنصوص الكتاب والسنة» وصاحب هذا الزعم منكر للقوئ التي أودعها الله 
تعالئ في الأسباب». فهذا المنكر في الحقيقة منكر للمحسوسات فهو مكابر 


.]5١١ /١[ التدمرية‎ )١( 


الأجوبة الندية علو الرسالة التدمرية 4 صصح 
وليس بمناظر. 

وخلاصة القول في الأسباب والمسببات أن الالتفات إل الأسباب شرك 
في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع»» ومجرد الأسباب لا يوجب جر 
المسبب بل لابد من تمام الشروط وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الأ 


وقدره. 
5 1 1 اد حر ار 0 جٍِ س2 ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية7١2:‏ وَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ ما أَمِرَ به مُتَكِلَا عَلَى 

ر ين م 2 
ا 
بمنزلة و :آنا ل 0 َلا 00 َإِنْ كَانَ الله قَضَئ بالسّبَع وَالرَيّ 
ل ةا ا 


دَلِكَ م مِنْ مَقَامَاتَ السام نَاظِرًا إِلَى قر 00 0 اه صَالونَ؛ 
َف لهذا َوه لم في صَحِبجه عن لل يه له أنه قال: «لْمُؤْمُِ 
الْقَوِيّ حيْرٌ مِنْ الْمؤْمِنٍ الضَّعِيفٍ وَفِي كُلّ > 7 خرص فازب ناعنك 
وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَمْجَرَنَ وَإِنْ أَصَابَك د شَيْءٌ نََا تقل لَوْ أَنّي فَعَلْت لَكَانَ كَذَا 
وَكَذَا وَلَكِنْ قَل: قدو أله وما شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْنَحْ عَمَلَّ الشّبْطَانِ). ا 
ِالْحِرْص عَلَ ما يَنمَعْهُ وَالِاسْتَعَانَةِ بالله لله وَنَهَاهُ عَنْ الْعَجْرْ الَّذِي هُوَ الإنَكَالُ 
عَلَى الْقَدَرِ نم آَمَرَهُ إِذًا أَصَابَةُ شَيْءٌ أَنْ لا يَيْأس عَلَى مَا فَانَهُ بَلَ يَنْظْرَ إلى الْقَدَر 


.]585 //[ مجموع الفتاوئ‎ )١( 


و جيك ب الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وَيُسَلّمّ الأمْرَ لِلْهِ فَِنَهُ هْنَا لا يَقدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعْقَلاء: 
0 5 0 وو ل ٍِ 7 
الْأَمُورُ «أَمْرَانِ) أَمْرٌ فيه حِيلَةٌ وَأَمْرٌ لا جِيلَة فيه فَمَا فيه جِيلّةٌ لَا يَعْجِرٌ عَنْهُ وما لا 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي(١©2:‏ ويظن كثير من الناس أن إثبات 
الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدرء وهذا غلط فاحش جدّاء وهو عائد 
علئ القدر بالإبطال» وهو إبطال أيضًا للحكمة. 

وكأن هذا الطان بقر ل ؤيعقة أن الاينانة لد هر قاد ورد لاع 
بدون أسبابها الشرعية والقدرية» وهذا نفي للوجود لهاء فإنها -كما ذكرنا- أن 
لله ربط الكون بعضه ببعض» ونظم بعضه ببعض» وأوجد بعضه يبعض» فهل 
تقول أيها الات جهاا: إن الأولئ إيجاد البناء من دون بنيان؟ وإيجاد 
الحبوب. والثمار» والزروع من دون حرث وسقي؟ وإيجاد الأولاد والنسل 
من دون نكاح؟ وإدخال الجنة من دون إيمان وعمل صالح؟ وإدخال النار 
من دون كفر ومعصية؟ 

هذا الظن أبطلت القدرء وأبطلت معه الحكمة, أما علمت أن الله 
بحكمته» وكمال قدرته جعل للمسببات أسبابًا؟ وللمقاصد طرقًا ووسائل 
تحصل بها؟ وقرر هذا في الفطرء والعقولء كما قرره في الشرع» وكما نفذه في 
الواقع؛ فإنه أعطئ كل شيء خلقه اللائق به» ثم هدئ كل مخلوق إلئ ما خلق 


400 الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة ف العقائك والفنون المتنوعة الفاخرة 
.]١ 36 /1١[‏ 


0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


والآخرة علئ ذلك النظام البديع العجيب الذي شهد - أولَا - لله بكمال 
القدرة» وكمال الحكمة» وأشهد العباد - ثانيًا - أن بهذا التنظيم» والتيسير» 
والتصريف وجّه العاملين إلئ أعمالهم» ونشطهم علئ أشغالهم -إلئ أن 
قال:- فطالِبٌ الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وترك 
ضِدَّها جد واجتهد في تحقيق الإيمان» وكثرت تفاصيله النافعة» واجتهد في 
كل عمل صالح يوصله إلى الآخرة» واجتنب في مقابلة ذلك الكفرء 
والعصيانء وبادر للتوبة النصوح من كل ما وقع منه من ذلك. 

وصاحب الحرث إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة 
جد واجتهد في كل وسيلة تنمي حراثته» وتكملهاء وتدفع عنها الآفات. 

وصاحب الصناعة إذا علم أن المصنوعات علئ اختلاف أنواعهاء 
ومنافعها لا تحصل إلا بتعلم الصناعة» وإتقانهاء ثم العمل بها جد في ذلك. 

ومن أراد حصول الأولاد» أو تنمية مواشيه عمل وسعي في ذلك» وهكذا 

س ١44-اذكر‏ أنواع الأسباب؟ 

تنقسم الأسباب إلئ قسمين: 

الأول؛ أسباب كونية: 


الثاني: أسباب شرعية. 


ع هو 5 3 3 وى 3 
ك بعك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


قال العلامة الألباني2!7: إذا عرفنا أن الوسيلة هي السبب الموصل إلى 
المطلوب برغبة فاعلم أنها تنقسم إل قسمين: وسيلة كونية» ووسيلة شرعية. 

فأما الوسيلة الكونية: فهي كل سبب طبيعي يوصل إلئ المقصود بخلقته 
التي خلقها الله بهباء ويؤدي إلئ المطلوب بفطرته التي فطره الله عليهاء وهي 
مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق» ومن أمثلتها الماء فهو وسيلة إلى 
ري الإنسان» والطعام وسيلة إلئ شبعه» واللباس وسيلة إلئ حمايته من الحر 
والقوء:والجيارة وسيلة إلنا انتقالة م مكان إل مكان».وهكذا. 

وأما الوسيلة الشرعية: فهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما 
شرعه الله تعالى» وبينه في كتابه وسنة نبيه» وهي خاصة بالمؤمن المتبع أمر الله 
ورسوله. 

ومن أمثلتها: النطق بالشهادتين - بإخلاص وفهم - وسيلة إلن دخول 
الجنة والنجاة من الخلود في النار» وإتباع السيئة الحسنة وسيلة إلئ محو 
السيئة» وقول الدعاء المأثور بعد الأذان وسيلة إلئ نيل شفاعة النبي طَلله 
وصلة الأرحام وسيلة لطول العمر وسعة الرزق» وهكذا. 

س 447- مل لكل نوع مما سبق؟ 

النوع الأول: وهي الأسباب الكونية تناول الطعام يؤدي إلى الشبع 
وكذلك الشرب يؤدي إلئ ذهاب الظماً وكذلك ظهور السحاب ونزول 
المطر يؤدي إلئ نبات النبات قال تعالئ: « وَهُوَ لف يرسيِلُ الرَيحَ شما 


(1) التومثل أنؤاعه وأنتكام [1/ 39 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ع 


2و 
2-4 آ ا 20 2 عراس من سح سم 


بي يَدَى َحمَقِوِء حَهَه دآ أقنتَ سَحَابًا يقالا سَفَئه بل ميت ْنَا يه الْم 
ةراضن بفه ‏ صاي ل خج سدم عوء مولدو ل سر لاسطاء لسلا 
فاأخرجنا به مِن كل الْشْمَرْاتِ 13 ٍج الموق عل م ل 7 
[الأعراف:/0 ]. 

النوع الثاني: وهي الأسباب الشرعية وضابطها ما دل الدليل الشرعي أنها 


ا م ل ص2 


توصل إلئ شيء مثال ذلك قوله تعالئ: #هَمَن يَيِمَ هُدَاَ فلا حَوَفُ عَليمَ ولا 
ا 0 فدلت الآية 5073 

وكزاللقة فول سمالت و ا اق : ىَ قلا يض 0 
[طه:7؟ ١‏ ]. 

فدلت الآية الكريمة علئ أن من اتبع الهدئ المنزل من عند الله تعالئ لن 
يضل في الدنيا ولن يشقئن في الآخرة. 

س 57# 5- اذكر بإيجاز مذاهب الناس فى الأسباب؟ 

أولا: مذهب الأشاعرة: ينكرون تأثير الأسباب ويقولون أن الأسباب 
مجرد علامات يقع الشيء عندها لا بها وبقولهم هذا خالفوا القرآن والسنة 

ثانيًا: مذهب القدرية: يقولون أن الأسباب تؤثر بذاتها وإن لم يرد الله 
- تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا -- وقالوا أن العبد يخلق فعل نفسه فجعلوا 
في الكون خالقًا مع الله. 


و 9ك ١-7‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الثًا: مذهب الجبرية: أن العبد لا قدرة له ولا مشيئة بل مجير علئ كل 
أفعاله ويقولون أن اللّه تعاليل خلقه بلا قدرة وبغير اختيار وأنه يجبر على 
جميع أعماله وخالفوا بذلك المنقول والمعقول. 

رابعًا: مذهب أهل السنة: هداهم الله تعالئ لما اختلف فيه الناس من 
الحق بإذنه يقولون أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها مباشرة بما خلق الله فيها من 
مؤثرات وأن المسببات تحصل بالأسباب لا عند الأسباب فوافقوا بذلك 
المنقول والمعقول. 

س 45 5- من قائل هذه العبارة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فإذا كان 
الله واحدًا فلا يصدر عنه إلا واحد)؟ 

الجواب: هذه المقولة يطلقها الفلاسفة» ومن يوافقهم من المتفلسفة 
المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا والملاحدة. 

س 450 5-ما الغرض من هذه المقولة؟ 

الغرض منها أن الله تعال غير مريد ولا مختار في خلق المخلوقات. 

بل هو مضطر مجبور». حيث صدر منه واحد بالاضطرار بدون الاختيار. 

س 545 5-ما صحة هذه المقولة؟ 

هى كاذبة في نفسها فإنه لا يوجد دليل علئ أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد. بل الحق والصدق أن الواحد يصدر عنه أشياء كثيرة. كما قال تعالئ: 
# وَمِن حكُل َىْءٍ حلفنا روجَين #* [الذاريات:59] (المراد بالزوج هنا الصنف) 
فعلم أن الله خالق الأزواج» وأن خالق الآزواج واحد. والأزواج كثيرة. 


6 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فدل ذلك علئ أن الواحد يخلق أشياء كثيرة. 

فبطل قولهم: (إِن الواحد لا يصدر منه إلا واحد). 

أنه يلزم من قولهم هذا نفي إرادة الله؛ بل هو مجبور حيث صدر منه 
سا سس هي 

قال شيخ الإسلام نه تعالئ7١):‏ وَلِهَذَا مَنْ قَالَ: إن 
و جضان الود 1 ات 1 ١‏ لم 
الْوجُودِ وَاحِدّ صَدَرَعَنهُ وَحْدَُ َيْءْ - لا وَاحِدَ وَلَا اَن - ! الله الَْذِي حَلَقَ 
الرََ كلها يما تنيت الأزض وَمِنْ ل 1 
حَلَقَ الله فِيهًا حَرَارَةَ لا يَحْصل الْإِحْرَاقٌ إلا بهَا وَبِمَحَلَ يَقْبَلُ الاخْيَرَاقَ؛ فَإِذَا 
َع على السمندل يفوت وَتخوجما روكذ يعلى الجا بدا 
ا 3 ون ست ييل الكاسس 


0 
ححنه . 


س"42 4- اذكر الفرق الضالة في القدر؟ 

هم ثلاث فرق رئيسية 

١‏ - مجوسية» وهم الذين أنكروا القدر وأقروا بالشرع منهم غلاة أنكروا 
مرتبتي العلم والكتابة كمعبد الجهني» ومقتصدون أنكروا عموم مرتبتي 
الخلق والمشيئة» وهم المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة» وسّموا بالمجوسية 


.]5١١ /١[ التدمرية‎ )١( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
- تكن الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


لأخهم أثبتوا خالقًا غير الله وهو العبد؛ حيث زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه. 

؟- مشركية» الذين أقروا بالقدر ولكنهم غلوا فيه حتئئ أنكروا الأمر 
والنهي فصادموا الشرع بالقدرء وسّموا بذلك لأنهم احتجوا علئ تعطيل 
الشرع بالقدرء كما قال المشركون فيما حك الله عنهم: لألَوْ سَاء الله مآ 
مرك وَلَا ءابَآوْنَا وَلَا حَرَّمَا مِنْتَيَءِ # [الأنعام:48١]»‏ وهذا حال كثير ممن 
يدعي الحقيقة الكونية ويفني في الربوبية حتئ الصوفية. 

٠‏ - إبليسية وهم الذين أقروا بالأمرين ‏ الشرع والقدر ‏ ولكنهم جعلوا 
هذا تناقضًا وطعنوا في حكمة الله تعالئ وعدله. قال تعالئ عن إبليس: # تأ 
حَيُ صَنَهُ خَلَفتن من نَارٍ وَخَلَقَتَههُ من طِينٍ 209 * [الأعراف:؟1١]»‏ وكذلك قوله: 
لنت ولي 10 14 [الكمرادة نكا نهنا أقر للضي مغل :الله 
تعالئ وقدرته» وكذلك أقر بشرعه؛ ولكنه طعن في حكمة الله وعدله؛ لأنه 
أمره بالسجود د لمن هو دونه بزعمه» وطعنوا في حكمته وعدله» كما يذكر ذلك 
عن إبليس مقدمهم. 

س8 4 5- اذكر شيئًا عن المجوسية؟ 

الجواب: المجوسية الذين كذبوا بقدر الله» وإن آمنوا بأمره ونبيه وزعموا 
أن الشيطان هو خالق الشرء فعبدوه من دون الله» ويسمونه: إله الشر. 

س 48 4-اذكر شيئًا عن المشركية؟ 

الجواب: المشركية» الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. 
وسمي هؤلاء بالمشركية لأن غالب المشركين علئ هذا المبدأء إذ إنهم 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - حجري 


00 بأن الله هو الرب سبحانه» وأنه الخالق» وأنه المدبّره ولذلك جاءت 
في القرآنء وبيّن الله كَلِكَ أنهم أقروا ببذه الأمورء لكن حينما جاءتهم 

ارح بج ل يدم لمحا 
يعبدوا الله وحده. وطلب منهم مقتضئ لا إله إلا الله محمد رسول الله أبوا 
الآمر والنهي» وبقوا علئ مجرد دعوئ أنهم موحدون بتوحيد الربوبية» وهذا 
ما عليه كل من يقع في الشرك من الأمم» وممن ينتسب إلى الإسلام؛ 
فيزعمون بأنهم يعظمون الله كك وبأهم يؤمنون بتوحيد الربوبية. 

س 45٠‏ -اذكر شيئًا عن الإبليسية؟ 

الجواب: هم الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا متناقضًا من الرب 
سبحانه وتعالئ» وطعنوا في حكمته وعدله كما يُذكر ذلك عن إبليس مقدمهم. 

ل ا 0 

روئ مسلم217 عن عَلِيّ بْنِ أببي طَالِبٍ حنته. أن النِيَ يله طَرَقَهُ 
وَفَاطِمَةَ فَقَالَ: «ألا مُصَلُونَ؟) فَقُلْتٌ: يا رسو 5( الله إذ لو فإذ 
ا الله كه حِينَ قَلْتُ لَهُ ذَّلِكَء ثم سَوِحده 

وكا 


0000 
الجواب قال شيخ الإسلام2"7: هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر 


(1) أخرجه مسلم [9/70]. 
(0) مجموع الفتاوئ /١0[‏ 9 ]. 


ع هو 5 3 3 55 3 
و يك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


بالقدرء فإن قوله: (إنما أنفسنا بيد الله» إلئ آخره. استناد إلئ القدر في ترك 
امتثال الآمرء وهي في نفسها كلمة حقء لكن لا تصلح لمعارضة الآمر بل 
معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: # وكا تالاضن 
أَكرٌ سَنْءِ جَدَلا 00 # [الكهف:104]» وهؤلاء أحد أقسام «القدرية» وقد 
شي ال لامر الموضغ بالمجادلة الباطلة» في موضع آخبر 0 فَإنَهُ 
0 ل سين : 


يَقَظَنَا 

0 حر دور ال ان 

3 أن هَذَا لَيْسَ فيه إِلَّا / مُجَرّد الْجَدَلِ الَّذِي لَيْسَ بِحَقٌ 

وقال أيضًا(؟2 فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره؛ وأن يؤمن بشرع 

الله وأمره. فمن نظر إلئ الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد 

والوعيد كان مشابهًا للمشركين؛ ومن نظر إلئ الأمر والنهي وكذب بالقضاء 

والقدر كان مشاءًا للمجوسيين» ومن آمن مبذا وهذاء وإذا أحسن حمد الله؛ 

وإذا أساء استغفر الله؛ وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. 
الا ال لحرا الاير الوا : 

بالقدر؛ فلعنه وأقصاه. فمن تاب كان آدميّاء ومن أصر واحتج بالقدر كان 

اتسنا فالسعداء يتبعون أباهم آدم والأشقياء يتبعون عدوهم اسن فال 


الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 


ع 5 


(1) منهاج السنه [”/ 80]. 
(؟) مجموع الفتاوئ [8/ "57 7]. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - جز 


والصديفين: والشهداء والصالحين. 

قال الصابوني: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير 
والشر من الله وبقضائه: أنه لا يضاف إلى الله تعالئ ما يتوهم منه نقص علئ 
الانفراد. فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان وإن كان ل" 
مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله مَللدة في دعاء 
الاستفتاح: (تباركت وتعاليت والشر ليس إليك). 

ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادًا وقصدًاء حتئ يقال 
لك في المناداة: يا خالق الشر! ويا مقدر الشر! وإن كان هو الخالق والمقدر 
لهما جميعًاء لذلك أضاف الخضر عليه الصلاة والسلام إرادة العجز إلى 
نفسه» فقال فيما أخبر الله عنه في قوله جل وعلا: * أضَا السَّفِينَةٌ فيئّةٌ فُكَامَتَ 
لِمسَتَكينَ يحَمَنُونَ فى البح رِفأرَدتٌ أن ًا 4 [الكهف :] ولما ذكر الخير والير 


والرحمة أضاف إرادتها إلين الله كك فقال: #قأراد ريك أن يِبْلْمَآ أَشُدَّهُمَا 
وَيسْسَخرِيعَا كَذْرَهُما يَحْمَهٌ من ريك ' * [الكهف:87]. ولذلك قال مخيراً عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: ## وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَنَّفِينِ )ا * 
[الشعراء:] فأضاف المرض إلئ نفسه. والشفاء إلى ربه» وإن كان الجميع 


منه].اه. 


قال ابن القيم217 في شرح حديث [والشر ليس إليك]: فإنه يتضمن تنزيهه 


.] 1 بدائع الفوائد [؟/‎ )١( 


ع هو 5 3 3 55 3 
و 2 -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


في ذاته تبارك وتعالئ عن نسبة الشر إليه بوجه ما لا في صفاته ولا في أفعاله ولا 
في أسماته وإن دخل في مخلوقاته كقوله: #كل أعودٌ يرب الْمَلَق 00 من سر 
مَا حَلَقَ 5 4 [الفلق:١-5]»‏ وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى 
سببه ومن قام به كقوله: 8 وَالْكَهِرُونَ هُمْ الطَلِمُونَ (8؟ 4 [البقرة:54؟] 
وقوله: # وَآمَهُ لا يبَرى الْقَوم آلْعِوِينَ (0::؟ © [المائدة:8١٠]»‏ وقوله: 8 فَبِظلَوِ مَِنَ 


الل كافواً # [النساء:75١]»‏ وقوله: ##ذَلِكَ ركهم ببَعِيِمَ © [الأنعام:47١]»‏ 


وقوله: # وما ظَلَمَهم وَلكن كنوأ هم ألم سين (05 4 4 [الزخرف:7]» وهو في 
القرآن أكثر من أن ا وإنما المقصود التمثيل وتارة 
بحذف فاعله كقوله تعالئ حكاية عن مؤمني الجن: # ونا لَامدَرِ ىَأَر ريد يِمّن 
في الْأَرضٍ أمْ أراد وم ريم رما 100 4 [الجن:١٠1]»‏ فحذفوا 0 لشن ميته 
وصرحوا بمريد الرشدء ونظيره في الفاتحة: ## مِرْط ادن لَعَمَتَ عَلَهِمْ غَررْ 
لْمَخْضُوبٍ عَبَهِرْ ولا آلكاآلِنَ (5) # [الفاتحة:1]» فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه 
والضلال منسوبًا إلى من قام به والغضب محذوفقًا فاعله ومثله قول الخضر 


في السفينة: ردت أَنْ أَعبِيبًا ‏ [الكهف :ا وفي الغلامين: #قاراد ريك أن 
يِلْعَا سد هما وَيستَخْرسَا كَدْرَهُما َحْمَة ين ريك * [الكهف:47]. اه. 


دليل التمانع هو دليل صحيح في دلالته علئ امتناع صدور العالم عن 
إلهين» استدل به النظار علئ توحيد الربوبية من قوله تعالئ: # لَوْكانَ فيهماً 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2 


1 لك 0000 سس لاله سا اسح سل را 5 
ةلا الله لفسدتا فسبحن الله ربالعرش عم يصِفُونَ 4 [الأنبياء: ؟7]. 


كه + دوو 


وورد معناه أنِضنا ف قوله تعالل: 00 ما أنخذ الله من وإ وَماكات معه: مِنّ 


ات آ آ هه دك سح اج ووس سا ماص 
٠.3‏ 


سس لظ 2 - 5 عماس 
ِل إذا أذهب كل للع يِمَاحَلَقَ وأعلا بحضهم عل بَحضٍ سَبَْحَنَ لله عم يصِمُوت * 


- 


.]9١:نونمؤملا[‎ 


وقال كثير من أهل الكلام(21: إن الدليل علئ وجود الرب هو دليل 
التمانع» وهو أمر فطري. قال تعاليل: #أَتي أله مَك # [إبراهيم: »]٠١‏ ففطر 
الله جميع الخلق علئ إثبات وجودهء وهؤلاء يقولون: الدليل على إثبات 
توحيد الربوبية دليل التمانع. 

ودليل التمانع عندهم هو دليل بطريقة السبر والتقسيم ا. ه. 

فقالوا أنه لّو كَانَ للّعَالم صانعان متكافئان فَعِنْدَ اختلافهمًا مثل أن يُرِيد 
أحدهمًا تَحْرِيك جسم وَيُرِيد الآخر تسكينه أو يُرِيد أحدهمًا إحياءه وَيُرِيا 
الآخر ناكد فإما أن يحض مرادهما أ وراد أحدهمًا أو له يتحصضل مزاد 
وَاجِد مِنْهُمًا. 

والأول: «وهو تحريك الجسم وتسكينه في وقت واحد») مُمْتَنِع لأنه 
يسْتَلزْم الجمع بين الضدين 

وَالتّاني: اوهو عدم تحريك الجسم وعدم تسكينه في وقت واحد) مُمْتنع 
أنه يسْتَلْْم خلو الْجِسْم عَن الْحَرَكة والسكون ويستلزم أَيْضًا عجز كل مِنْهُمَا 


.)5 /5( دروس في العقيدة - الراجحي‎ )١( 


و يك ١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وَالْعَاجِرْ لا يكون إِلَهّا ولأن الْمَانِع من فعل أحدهمًا هُوّ فعل الآخر فَلّو امتنع 
مرادهما لزم كون كل مِنْهُمَا مَانِعَا للآخر وَذَلِكَ يسْتَلْْم كون كل مِنْهُمَا قَادِرًا 
غير قَادر لأن كونه مَانِعا يَقْنَضِي الْقَدْرّة وَكُونه مَمْنُوعًا يَْنَضِيِ الْعَجز وَذَلِكَ 
تتّاقض. 

وإذا حصل مُرَاد أحدهمًا دون الآخر كَانَ هذا هو الإله الْقَادِر وَالآخر 
عَاجِرْا لا يصلح أن يكون ربًا معبودًا فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان 
خالقان متكافئان يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. 


> ب مهو 


وَقَالَ تَعَالَي: # ما أ نخد الله من ولدِوَمَا كات معَه: مِنْ إِلهِ إذا أذهب كل لدو 


سس سس سح لور او 2 ساح ج فرج م ص 


يمَاحْلقَ وأعلا بَحَضهُم عل بحْضٍ سبحَن الهو عا شرت 4 [الوشوة 31 

متَأَكَل هَذَا البُرْهَانَ الَْاهِرَبِهَدَا اللَفْظِ الْوَجِيرِ الْبَيّن َِنَ الله الْحَنَّ لا بدَ أنْ 
يكو حالنا َاعَِا يُوصِلُ إِلَى عَابِدِهِ النَنْعَ وَيَدْهَمُ عَنْهُ الضُنّ فَلَوْ كَانَّ مَعَهُ 
عاق إلة لكان للق رهنل سكلا هلابز قن تركة الال الا ةيل 
إِنْ قَدَرَ عَلَى قَهْرِهِ وَتَمَرّدِهِ بالإلّهيّة دُوتة فَعَلَء وَإِنْ لَمْ يَقدِز عَلَى ذَلِكَ الْمَوَدَ 
ِحَلقِِ ودب بوه كمايق مُلُوكُ لديا بْضْهُمْ عَنْ بَْض بمَمَاليكِهمْ إِذَا َم 
يقْدِر الْمُمَردُ عَلَى قَهْر الْآحَرِ وَالْعْلُو عَلَيْه قلا ب من أَحَد أَُمُور تَكَاَة 0 
َدْعَب كُلَ إِلَهِ بِحَلْقِِ وَسُلْطَانه وَِمَا أن َْلوَبَْضْهُمْ عَلَى بْضء وَإما أن 
ار كن سطاتق الوا سوم مها وا ا ل ميد ل جا 
حُكْوهمْ وَكَا يَمْتَِعُونَ مِنْ حُكَمه فَيَكُونُ وَحْدَهُ هْوَ الإلَهُ وَهُمُ الْعبيدُ الْمَرْبُوبُونَ 
الْمَقَهُورُونَ وَالِْظَامُ أَمْرِ الْعَالم الْعْلُوِيٌ وَالسّفْلِيَ وَارْتِيَاطً بَحْضِهِ بِبَعْضٍ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ء- حم 


ا كن كل الم عن احا ةلو ف 


أ 


َذَاكَ تَمَانْعٌ في الْفِعْلٍ وَالإِيسجَادٍ وَهَذَا تَمَانْعٌ في ما 


س 557 -ما الغاية من دليل التمانع؟ 

ج حدليل التمانع يمنع وجود المفعول. لا يوجب فساده بعد وجوده. 
وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي تجري مجرئ العلل الفاعلات» 
والثان يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات؛ كما 
في قوله: #إيَاك نَبِحَدٌ وَإِيََكَ مَْنَعِيِتٌ * [الفاتحة:0] فقدم الغاية المقصودة 
غلم الوشييلة العومي ا . 

س 407- علئ ما سبق من بيان الغاية من دليل التمانع هل يصح 
الاستدلال عليه بآية الأنبياء < لَوْكَانَ ضمَآءايلَةإلّا لَه لقَسَمَكَا 4 [الأنبياء:57]؟ 

لا يستقيم الاستدلال بهذه الآية علئ دليل التمانع لأن هذه الآية جاءت 
لتقرير توحيد الألوهية والعبادة» لا توحيد الربوبية» ولأن التمانع يدل علئ أنه 
لو فرض أكثر من صانع لما وجدت المخلوقات والمخلوقات موجودة 


(1) مختصر الصواعق المرضلة 4/03]: 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟5/ /8”). 


فوجودها يدل علئ صانع واحدء أما آية سورة الأنبياء وهي # لَوْكانَ يما 
يله لا أيه ل ا رب اعرش عَم درن [الأنبياء:؟7] فهي دالة 
علئ أنه لو وجد أكثر من إله يعبد لحدث الفساد. ففي آية سورة الأنبياء بيان 
امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشئ عن عبادة ما سوئ الله تعالئ» لأنه لا 
صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته» من جهة غاية أفعالهم ونهاية 
حركاتهبم» وما سوئ الله لا يصلح. فلو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه 
الجهة. فإنه سبحانه هو المعبود المحبوب لذاته» كما أنه هو الرب الخالق 


ث اعمو 


.م 


ويبين شيخ الإسلاء(١2‏ الفرق بين دليل التمانع وبين هذه الآية # لَوَكَانَ 


ل 
فيهماءاللمة إلا الله لفسدتا ‏ [الأنبياء:؟7] بقوله: 


«هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام» من ذكر 
وليل الغبائع «الذال عكر وتغدانيةالرك تعاليل: فإ "التمائع يمع وود 
المفعول. لا يوجب فساده بعد وجوده. وذلك يذكر في الأسباب والبدايات 


التي تجري مجرئ العلل الفاعلات. والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي 
تذكر في العلل التي هي الغايات؛ كما في قوله تعالئ: #إِيكَ مب َك 
مَسْتَعِتٌ (42 [الفاتحة:5]» فقدم الغاية المقصودة علئ الوسيلة الموصلة». 


وهذا واضح, لأن التمانع يدل علئ أنه لو فرض أكثر من صانع لما 
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وجدت المخلوقات» فوجودها يدل علئ صانع واحد. أما الآية فهى دالة 
عال أنه لو وجد أكثر من إله يعبد لحدث الفساد. 

ففي الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشئ عن عبادة ما سوى 
الله تعالى» لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته» من جهة غاية 
أفعالهم ونباية حركاتهم» وما سوئ الله لا يصلحء فلو كان فيهما معبود غيره 
لفسدتا من هذه الجهة, فإنه سبحانه هو المعبود المحبوب لذاته» كما أنه هو 
الرب الخالق بمشيئته. 

وهذا معني قول النبى 0 يَيله : أصدق كلمة قالها الشاعرء كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ...وكل نعيم لامحالة زاقل 

ولهذا قال الله في فاتحة الكتاب: #إإيّاك مد وَإِيَآكَ شعت # 
[الفاتحة:0] وقدم اسم الله علئ اسم الرب في أولها حيث قال: امد يورت 
العلميرة + [الفاتحة 15 فالمعيزةى هو المقفوى"المطلوية: المتحوات 
لذاته» وهوالغاية والمعين» وهو البارئ المبدع الخالق...2. 

والخلاصة: أن الآية جاءت لتقرير توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد 
الربوبية ومعنل الآية أنه لو كان فيهما- أي السموات والأرض- آلهة غير الله 
لقستدنا ولك ما فسدها ندال علون أنه الشين فبهها آلينة الاين 00 


.]9"66 /5[ منهاج السنة‎ )١( 


ع هو 5 3 3 55 3 
- يك ١٠‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


يي 


الجواب: تَوْحِيدٌ الإِلَهيّة مُتَصَمّنْ لتوحيد الرَبُوبِيّة دُونَ الْعَكْسِء» فَمَنْ لا 
يَقَل يقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ يَكُونْ عَاجِرَا وَالْعَاجِرٌُ لا يَصْلّْحُ أَنْ يَكُونَ إِلَها وتوحيد 
الربوبية يلزم منه توحيد الإِلَهيّة. 

١-توحيد‏ الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ بمعنئ أن الإقرار بتوحيد 
الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية؛ فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر 
أموره. وقد دعاه هذا الخالق إلى عبادته وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك 
له؛ فإذا كان هو الخالق الرازق النافع الضار وحده لزم إفراده بالعبادة. 

؟-توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية بمعنئ أن توحيد الربوبية 
يدخل ضمئًا في توحيد الألوهية» فمن عَبَدَ الله وحده لا شريك له فلابد أن 
يكون معتقدًا أنه ربه وخالقه ورازقه؛ إذ لا يعبد إلا من بيده النفع والضرء وله 
الخلق والآمر. 

*-أغبما إذا اجتمعا افترقاء وإذا فترقا اجتمعاء ومعنا ذلك أنهما إذا ذكرا 
جميعًا فلكل لفظ ما يراد به» كما في قوله-تعالئ-: #قلٌ أعودُ يرَبّ لاس 
© مَل ]لاس 9 هلئاس 5 # [الناس: .]"-١‏ 

فيكون معنئ الرب: هو المالك المتصرفء. وهذا توحيد الربوبية» 
ويكون معنئ الإله: المعبود بحق المستحق للعبادة دون سواه وهذا توحيد 
الألوهية. 

وتارة يذكر أحدهما مفردًا عن الآخر فيجتمعان في المعنئ؛ كما في قول 
الملكين للميت في القبر: -من ربك؟ ومعناه: من إلهك؟ - وكما في قوله 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ل 


كبر 3 9 2 0 لظ وه ارلا 000 
3 لئ-: #8 الَذِينَ أخرجوأ من ديدرهم بِعَيْرٍ حَقّ إل أن ت يَقَولُوا رسا لَه * 
و 


0 فى ريا [الأنعام:174]» وقوله عن الخليل 
القلة: رق أَلَزِى يحي ويْمِيتُ * [البقرة:108]» وكما في قوله-تعالئى-: 


8 أمّن مجر 207 يَكينْفُ السُوء وَيَجْعَلْكُم حلفا ُلك الْارَضٍ أله 
00 7 َل د 606 كَرويت 09 © [النمل:37] (21. 


س هه4- عرف العبادة؟ 


الجواب: العبادة: هى الذل والخضوع لله سبحانه» وهى اسم جامع لكل 
ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهى متضمنة كمال الذل 


-ه 


قال شيخ الإسلاه("): «الْعِبَادَةُ) هي اسم جَامِعٌ لِكُلّ مَا يُحِبهُ الله وَيَرْضَاهُ: 
مِنْ الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالِ الواطة والساهة فَالصَّلاة وَالرَّكَاةٌ وَالصّيّامُ وَالْحَحٌ 
وَفَندق الكدية: وَأذلة] لكان وبر الوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الزحَام وَالْوََاءُ بالْعْهُودٍ 
وَالْدمْرُ بالْمَعْرُوفٍ َال عَنْ الْمُنْكَرِ. وَالْجهَادُ ِلْكمَارٍ وَالْمَُافقِينَ وَالإِحْسَانَ 
إِلَى الْجَارِوَاليِم وَالْمِسْكِينٍ وَا ْنِ اسيل والمخلر كرون اللو وَالْبََائْم 
لدعا وَالذَّكْر وَالْقرَاءَ وَأَمْعَالٍ لِك من العتاقة. وَكَذَّلِكَ خُت الله وَرَصُوَله 
وَحَشْيةُ الله وَالإنَبَة إل وَإِخلاصٌ الدّينِ لَهُ وَالصَّيْرٌ لِحُكْمِهِ وَالشْكْرُ لِنعَمِه 


(1) رسال الشيخ التتمد في العقيدة 0 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)١54 /1٠١(‏ 


و 5555 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ا - عر مع رسن 7 2 7 
وَالرَضًا بِقَضَائِه؛ وَالتَوَكُلٌ عَلَيْههِ وَالرَجَاءُ لِرَحْمَتِه وَالْخَوْفُ لِعَذَابهِ و 
ذَلِكَ هِيٍ مِنْ الْعبَادةِ لله. 


مْكَالُ 


ومنهم من يقول: العبادة هي: ها أمونيه شرعا مغ غير اطراد عرني ولا 

قتضاء عقلى» يعنى: أن العبادة مبنية عل الأمر فقطء لا ينظر فيها إلول عرف 
الناس» ولا إلئ عقولهم ولا كون العرف يطرد في هذا أو يكون جائراء أو أن 
العقل يقتضيه لا دشل للعبادة فى ذللك: 

قال اب٠‏ اله ا 601 

وقال ابن القيم في نونيته 
وعبادة الرحمن غاية حبه... م عذل عابده هما قطبان 
وعلنيخما فلسالكة العيادة داقر .وعنها دار حت قافحت القطييان 
ومداره بالأمر أمررسوله... لا بالهوئ والنفس والشيطان 
فقيام دين الله بالإخلاص والا... حسانإنمهمالهأصلان 
لمينج من غضب الإله وناره... إلا الذي قامت ب هالأصلان 

س5 55- هل من دليل علئ ما سبق؟ 

الأدلة من القرآن على الإخالاص: 

قال تعالئ: #إِبَلوٌ كي أَحسَنُ لمعا # [الملك: ؟]. 

وزوع أب أمانة عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأحققه نال: يدت الففيل ١ه‏ 
عِيّاضٍ يَقُولُ في قَوْلِه: «لَِبَُوْكْمٌ 0 لَحْسَنٌ عَمَلَا # [هود:!]» قَالَ: 


010 توق لين لعي 1+1 
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0 36 ارت ”.ييه 


أخلصة وَأَصْوَيهُ فَإِنَّهُ إذَ كان خارضا ول بكرم صَوَابًا لَمْ يُقبَل وَإِذَا كَانَ صَوَّابَا 


وَلَمْيَكْنْ حَالِضًا لَمْ يُقبَلُ حي حَتَى يَكُونَ حَالِضًا وَانْخَاِضٌ إِذَا كَانَ لِلّهِ وَالضَّوَابُ 


-ه 


ِذَا كَانَ عَلَى السُنَّهع200, 


وَكَدْ دلَّ عَلَْ هَذَا الذي قَالَهُ الْمُصَيْلٌ قَوْلُ الله صتَك: <3 ضنكان بحو لق ريو 
لْيَحَمَلُ عَمَا للحا ولا رلك بعبَادةَ ريد لدأ (800) * [الكهف:١٠1].‏ وَقَالَ بَعْض 
الْعَارِفِينَ: إِنَمَا تَمَاضصَلُوا بِالإِرَادَاتِء وَلَمْيَتَفَاضصَلُوا بالصَّوْم وَالضّكةة(90). 
ل ضار 


الأَعْمَالُ ا وَإِنَمَا لس نَتْ هخرتة إ 


سر 2 


0 0 شه ير ا 2 بين و 
نا اسع اا د بويا 


0 


5 5 2 رصحي ان ها اط ار ل يه 5 ده 2 هه مقو 
مِنَ خير أو شر وَهَا نِ كَلِمَنَانِ جَامِعَتَانْء وَفَاعِدَتَانٍ كلَينَانِ لا يَخْرٌ ج عَنْهُمَا 
- | َس 


مْثَالٍ الماك القن 9 ا وَالحدة و2 يَخْتَلفَ 
صَدْحُهَا وَفْسَانُهَا باختلاف الرات» وكأله يَقول سَايْدُ الْأَعْمَالٍ عَلَنْ حَذُو 
)حلي الأوناء وطقات الأعقياة 8 

(؟) جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط /١(‏ 56 

(") أخرجه البخاري .]١[‏ 


و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


هَذًَا المثال207: 

الأدلة من القرآن عليل المتابعة: 

5 فاك ال وم 227 و السو دعو 0 020 0 3 يا 
[الحشر:/]. 

* وقال: ## ل إن كدشم تون الله دأتَبعون يحِيبَ5 الله ويطفر لكر دويق 4 
[العوزان:1 *] وقد'ذلت الضوضن عن أن 1 عبادة لم يشرعها الله ولا 
رسوله فهي بدعة محدثة في الدين مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. 

الأدلة من السّنة علئ المتابعة: 

# عَنْ عَايِسَةَ نما قَالَتْ: قَالَ رَصُوَلُ الله يَيه : «مَنْ أَحْدَتٌ فِى أَمْرنَا هد 
مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهَوَ 005 وفي لفظ: صحيح مسلم (9/ 1732837): (مَنْ عم 
1 7 

وَهَذَا الحَذيْث ادل مرا 0 الإسشلام, وَهْوَ كَالْميرَانٍ لِلْأعْمَالٍ 


7 


فى طافرها ها أن كديك: «الأَعْمَالُ يالئيا تِ) مِيرَان لِلْأعْمَالٍ فِي بَاطِنْهَاء 


ا جه روه م 3 9 2 50 وه سجر 
فكمًا ان كل يراد ذ به وجة اله تعن كَل اله يه وات فك 
و ر رول لق بر + 2 


كل عم لا ا اوور سولف لو ار عار بلي لك 


00 
(7) أخرجه مسلم [1718]. 
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الُجُوعٌ إَى كم السُنَه وَتَرْكُ ما حالما مين ميَالًا لِأَمْرِ الله تَعَالَى بإيجَاب 
0 0 اه. 


وهنا تظهر خطورة الإحداث في دين الله؛ لما يترتب علئ هذا العمل 
المحدث من عدم قبوله ورده علئ صاحبه ووصفه بأنه ضلالة وشرء وأنه في 
النار. قال تعالىل: # قل عَل نب رن حملا (5) لذن صَلَّ صَنَّ سَعَُمَ في لفو لديا 
َه حسَبُونَ حون نَع (9)) 4 [الكهف .]٠١ 5-١١7:‏ 

س /1ه4-ما الذي ينقض الشرط الأول للعبادة؟ 

ينقضه الشرك بالله تعالل. 

س 4508- للشرك الأكبر خصائص دون غيره من الذنوب اذكرها؟ 

نعم له خصائص ثلاثة: 

الأول: أنه لا يغفره الله كك إن مات العبد مُصِرًَ ا عليه قال تعاليل: # إِنَ الله 


لا يعفر أن يشْرَكَ بو # [النساء:8: ]. 


ذو 


الثاني: أنه موجب للخلود في النار قال تعالئ: #إِنَّهُ مَن ن شرك الله فَعَد 


ا 


(1سات العلوم والحكع تك الأرتؤوظ 10 1١/5‏ ). 
() فتح الباري لابن حجر /١7(‏ 71107). 


و بك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


صد 
د سي ل طح ل ل مر 2 2 
حَرَء الله عَلنَهِا لَجَنَةَ ومأوطة أَلنَارٌ وَمَا لِلطْدِلِهِيَ مِنّ أنصحار * [المائدة:7/ا]. 


الثالث: أنه لا ينفع معه عمل قال تعالئ: # وَل أَشَرَووا حيط عَنهّم مَاكانوأ 
يََمَلْوَنَ ([4م) 4 [الأنعام:84]. 


حلي 8ه 6 هي مه 2 ص م ا م م 
أللَهِ إِنَّ أله يَحْفْر لدوب جَمِيعًا إِنَّه هو الْعَفُور لحم * [الزمر:5]» وقوله 


١‏ : .مت .و2 جيه سج له اه ا يمو ةد م 
تعال: 9# إِنَ أللَهَ لا يه أن يسرك بو- يعفر مَادونَ لِك لِْمَن يسَاءُ ومن نِشَرِك يللد 


2 


َمَدِ أَشرَإِتَمَاعَظِيمًا # [النساء:4/8] بين المراد؟ 
الجواب: المعنئ المراد أن ما دون الشرك بالله من سائر المعاصي إن 
مات العبد مصرًا عليه ولم يتب منه فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذب 
مرتكبه وإن شاء غفر له» ففي ذلك رد علئ كل من الخوارج المكفرين 
بمطلق الذنوب وعلئ المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في 
النار» وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار» ولا يجوز أن يحمل قوله: سبحانه 
وَيَعْفْرَ ما دُونَ دَّلِكَ لِمَن #* [النساء:54] علئا التائب فإن التائب من الشرك 
مغفور له كما قال تعالئ: 'إقُلْ يبَادِىَ الدِينَ أَسَرَهَْاْ عَكَ انمه لا تَفْمَطوأ ون 
َعْمَة أله َه يَعْفْرَآلذبَ يا 4 [الزمر:07] (وهذه الآية في وحشي قاتل 
حمزة» ولكنها وإن نزلت بسببه إلا أنها عامة في جميع العباد وجميع الذنوب» 
ذكر القرطبي(١2‏ عن ابن عباس وعطاء. والثابت عن ابن عباس كما في 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حافك 


البخاري ومسلم عن ابن عباس «يتشد : اسك مِنْ أَهْلٍ الشَّوْك كَانُوا قَدْ 
ل ا إذ الى لول وتدعو 


تي 


كفارة ذ 


ا كفا 


ِنَم 00 شال س1 ألْحَنّ ولا رويك * [الفرقان:18]» 
وََرَلتَ مر أنفُسِهَ ا تَقَنَطُوا من نح ألنَّد 7 


> 
2 
6 


قَنَرَلَ: #وَالدِينَ ليدعت مم الله 


5 


لَتْ قل يتَعبَادى لذي 


0 


2 ماحد . 48 18 ه64 هر دج رع ف 2 راع سرج و تي هر 
مطوأ من نَحمَةَ أله إِنَّأ 0107 #م]عامة مطلقة؛ لا 
َه 2 52 20006 32 سح و ا عو ا لل بورك ع 

للتائبين. وَأمّا قو : # إِنَ الله لا يحَهر أن يسرك يلو ود يعفر مادونَ ذلك لمن دشاء 0 

[النساء::] فَإِنّهَا مَُيّدَةٌ حاصَّة؛ لِأنَّمَا في حَقَ غَيْر الَائِينَ لا يَغْفِرٌ لَهُمْ الشّرْكَ 
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عدون الشرك من 8 مُعَلَقٌ بِمَشِيئَةِ اللو تَعَالَى. 
س 5470-ما الذي ينقض الشرط الثاني للعبادة؟ 
ينقضه الابتداع في الدين. 
س 55١‏ - تقوم العبادة لله تعالئ علئ ركنين أساسيين اذكرهما؟ 
الركن الأول: كمال الحب فبكمال الحب يحصل فعل الأوامر 
الركن الثاني: كمال الذل لله تعالئ وبكمال الذل يحصل اجتناب 


00 الفتاوئ (7/ 00 


و يبك ١٠‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


المحظور ووجه ذلك أن الذليل يخاف والخائف لا يخالف. 


قال شيخ العام 1 وَعِبَادةُ الله تَجْمَعْ ب ل وان الله 
فَمَنْ كَانَ محبًا شَيْنَا وَلَمْ يَكَنْ ا ل 
مُبْغِضُ لَمْ يَكَنْ عَابدًا وَالْحْبٌ دَرَجَاتٌ: أَعْلَاهُ التتيم وَهُوَ التَعبدُ وَتيّمَ الله 
0 ل قَالَ تَعَالَى: # وعِباد اسمن ترركت ينخوة عزالارض هوك راذا 
حَاطْبَهُم الْجدهلوت. لح 

قال ابن القيم7'": فَالْعْبُودِيةُ نَجْمَعُ كَمَالَ الْحْبّ في كَمَالٍ | ان 
الانقياد لِمَرَاضِي الْمَحْبُوبِ ايك هي اله را عَايَ وَإذَا 
ليك إن الْقِيَّام بَحَقِيمَتِهَا - كَمَا عقيل فَالتَوْبَةٌ حي الْمِعْوَلُ 
الْحَابة كت في التهائة شد من 


ُُ 
0 


7 هاه 0 در ل ددم س كه 
وَالاخية» وقد عرّفت - بهذا وَبغيره - 
الْحَاجَةَ إِلَيْهَا نِي الْبِدَايَةِ 

س557 ما أصول العبادة؟ 


أصول العبادة هي المحبة» والخوفء والرجاءء وقد جمعها الله تعالئ في 


و سل لع 7 00 و 


قوله تعالل: 00 أوْلجِكَ الذبن عور لغوت ون رَيّهمٌ و الرييياة - أقَرب 


دوع ب حت سه لو هه آ#ه 


وبرجون رحمته. ٠‏ ويخافوت عدانة 7 [الإسراء :لاه ]ء فابتغاء القرب إشارة إلن 
المحبة. ثم الرجاء» وبعذده الخوف. 


.)7710 /1١/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)5 04 /( (؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ 
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قال الغلماة217: الأؤل: كمال النحىب: اللتعوة :سجاه كنا :قال نالا : 
ولد افيا تدخ يك 4 [البقر 10 ]: 

الثاني: كمال الرجاءء كما قال تعالىل: # وبَرْجونَ رَحَمَتَهَ © [الإسراء: 01 ]. 

القالق؟ كمال الفوق امن الله ييتدائده: كينا قال تعال 1 :1 وكا ورت 
عَذَّايمُدَ * [الإسراء:/01]. 

وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب 
لاتولة سان «اإكنة ةنك قورت و ارج لسر كز 
بم أشي )1 * [الفاتحة: ؟ - 5] فالآية الأولئ فيها المحبة؛ فإن الله منعم» 
والمنعم يُحبّ علئ قدر إنعامه. والآية الثانية فيها الرجاء» فالمتصف بالرحمة 
كه فلج لكيه القالنة فرها اشرق فوالك لوراك رالحنا فاق 
عذابه. 

س *577- أيهما أرفع منزلة الحب أم الخوف؟ 

الجواب: منزلة الحب أرفع من منزلة الخوف: 

وذلك لسببين: 

أ- أن المحبة مقصودة لذاتهاء وأما الخوف فمقصود لغيره. 

ب - أن الخوف يتعلق بأفعال الله» والمحبة تتعلق بذاته وصفاته. 


.)79 كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (ص:‎ )١( 


يريك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ل 


المَوْتء فَقَالَ: «كَيْفَ تحدك؟). قَالَ: وَاللَهِ يَا رَسُوَلٌ الله» إنى أزجو الله» وَإِنَى 


أخاف ذنوبىء فَقَالٌ رَسُولَ الله يل : «لا يَحْتَمِعَانِ فى قلب عَبْد فى مثل هَذَا 


العؤظن: ل[ أخططاة نهنا وجو راق وكا "كاف ا لهذا حويت عونت وك 
رَوَئ بَعْضُْهُمْ هَذَا الْحَدِيتٌ» عَنْ نَابتِء عَنْ النَِيَ يله مُرْسَلَا [سنن الترمذي 
ت شاكر (7/ 707) قال الألباني في مشكاة المصابيح «حسن»]. 

قال شيخ الإسلام 0/, وَقَالَ من قَالَ من الجلفه هن عَبَدَ اللّهَ بالحب 
اده ور انول ل قله 1 بال معاف وغل 16و قرسا رد عتلة بالقوك 
وَحده فَهُوّ حروريٌ» ومن عَبَّدَهُ با لحب وَالْخَوّف والرجاء فَهُوَ مُوْمن موحد. 

للإسلام معنيان والسياق هو الذى يحدد المعنل المراد: 

الأول: هو الإسلام العام والمراد به الاستسلام لله تعالئ بالطاعة 
والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله والإسلام بهذا المعنئ هو 
الدين الذي دعت إليه كل الأنبياء وهو المراد بقوله تعالئل: 00 إِدَّألديت عند 


م2 صء 2 
سه الِإِسْكَمٌ * [آل عمران:9١‏ ]. 


5 2 5 000 و ل 26 بل 22 سير موي 
# وبقوله تعالئ: # ومن يَرَعْبك عن مله برهم إلا من سَفْه نفسة. وَلِمَدٍ 


اعون ل 04 
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حر . الم 2 م له 7 ح هه 0 2 د لا ارا 
صَطمَتِنَهُ في لديا وَإِنَهُ في الْآْرَةَ لَِنَ ألصَلِحِينَ (215 إِدْ قَالَ لَه ريده أَسْلِم قَالَ 


07 6 10-4 ا( ده هه ا وء. له هه وح ل م ا 
سَلَمْتَ لربٌ العللمين ووضئن بها رهم بنيهِ ويعقوب يدبن إِنّ 


40 


كم لرَنَ ما موصن إلَاوَاتر مُسْلِمُونَ (075) © [البقرة:1711-170]. 


207 ص لسسع هو ح بل اسم 214 سس و لسر 
* وبقوله تعالئ: 9 # وَآتْلُ عَلِيِمْ توح إِذْ َالَ لِعَوْمِه- عَوم إن كا نكر عليَكر 
عم 8ه مسد مه م و2 ع 1ح عه أ 2 1 
مَقَايى وَيَذْكيرِى بِكَايتٍ أله فَعَلَ أله َكلت تأ معو أ اص : وسكا 2 3 
يكل نه ف شرا إل ولا زوه 20 ف وش متا حال وذ 
0 0 عت عل 1 عر م سن 
بجر إن جر إلّا أنه وَأمرَتُ أن أكون مر الْصِْعِينَ 19 * [يونس:١/ا-‏ 


,5 1 : 8 ده هد و 0 4 شعي م23 سد مس ورف عو 
* وبقوله تعالا: # َكَل موسئ يفوم إن كخم امن الله معَليِّ لك إن كم 


مُسَلِمِينَ (05) # [يونس:84]. 


مره 1 د 11 مهرد به .سا عر سطع رسعو 2 0ه يي 
* وبقوله تعالئ: # إِنَّا أَنرلْنَا مره فيا هدى ونور يحَكم يها أَليييُوت 
7 د م موه 5 عل عبروء علص يي وم لم222 2 ء. عروء عم 2 مهو 
لَذِينَ أَسَلموا للْدِينَ هادوا وَالْرَبنِيُونَ والأحبار يما استحفظوأ من كثب الله 
ح 
هه 4 0 و م دي ساح د 2 0 جر هس جره 
وخاووا عليه شبداء تحسوا ألنّاس وآحَمُون ولا مَسْمَرُوأ بايد ثمنا 


4 ا 7 0 ل ممع )ل مه 0 ا وج سسا 72 
ليلا وَمَن لَمَ يجتَكم بِمآ أنزْلَ الله َأوْلتيكَ هم الْكَفْرُونَ * [المائدة:؛ 4]. 
3 م عم سح صصح سسا دن سم 6< سا 0 رض لسلسمو 
2 وبقوله تعالل: 00 وإذ أوسيت إل الحواركن أن ءَامِنْوأ فى وَبرَسُولٍ قالوا 
امنا وَأَهْسَدَ يأننا مُسَيِعونَ (( #4 [المائدة 11 1 
* وبقوله تعالئى عن ملكة سبأ #قَالت رََإِقٍ ظَلَمَتُ تَقبِى وَأُسَلَمْتُ مَمَ 


سين ينه َب الْعَلمِنَ (/8) 4 [النمل: 5 4]. 


يك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


بما أمر به في ذلك الوقت. 
0 انمه ان يقد 3 
الْحَسرنَ 0م # [آل عمران :4 وهو المراد يما رواه لعز 


هِرَيْرَةَ عَنّْ رَسُول الله صل 


04 


رةه لىع 


1 . سواه تك اع و ديه 
نه قال: لي تل تع يبد لاجنخع ر 


م ه ساء ره 4 -ه ا 24 أ 
َحَدٌ مِنْ هَذِه الأَمّةِ يَهُودِي وَلا تَصْرَانيٌ نْمّ يَمُوتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ الذي انيت 


س 4560- هل يجوز أن نطلق علئ أتباع الأنبياء السابقين مسلمين؟ 

يجوز ذلك بقيدين مجتمعين: 

الأول: أنهم مسلمون ما داموا متمسكين بشريعة أنبيائهم. 

الثاني: قبل بعثة النبي محمد َه أما بعد بعثته يله فليس هناك مسلم إلا 
من تمسك بشريعته يه دليل: 


رةه لىع 7ه رع 


ا يَهُودِي وَكَا نَصْرَانىٌ م يَمُوتٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالّذِي 


ب إلا كا كَانَ مِنْ َضْحَابِ الثَار»20): 


3 ع 
- 


ا 0 5000050007 


0 
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(الأمة): هنا: أمة الدعوة وهم المكلفون من الإنس والجن, وإذا كان 
اليهود والنصارئ يستحقون النار إذا لم يؤمنوا به وهم أهل دين سماوي في 
الأصل فمن باب أولئ غيرهم. 

س 455- اذكر مزيدًا من الأدلة لبيان الإسلام الخاص؟ 


3 


بوب ابن حبان(١2‏ فقال ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَالْ عَلَى أَنَّ الإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ 
اسْمَانِ بِمَعْنَ وَاحِدِء يَشْتَِلُ ذَلِكَ الْمَعْنَئ عَلَى الْأَقوَالٍ وَل فعَالٍ مَعَا ثم روك 
بسند صحيح عن معاوية بن حيدة القشيريء أنّه قال: يا رسول اللُو! والذي 
بعتّكَ بالحقٌّ ما أتيتك حتّى حلفت - عدد أصابعي هذه - أن لا آنيك؛ فما 
الذي بعثك به؟ قال: «الإسلام». قال: وما الإسلامٌ؟ قال: «أن تُسلمَ قلبّك للى 
وأن توجه وجهك لله وأن تصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة 
ساس دي سي 


-ه 


ار م ا د 00 
تحلص إَِيْكَ إلا في الشَّهْرِ الام مرا بسَيْءِ تأَخدَة عَذْكَ وََدْْو إِيِْ مَنْ 
ماعنا قال 21-1 مرْكُمْ برع وَأنْهَاكُمْعَنْ يع : الإيمَانِ بالل وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إله 
إلا الله - وَعَقَدَ بيده مَكَرَا - ونام الصّلاق وإ راو موا ُمْس ما 
غَيْمْتَم َأَنْهَاكُمْ عَنْ: الد لديا وَالحَنتمِ؛ وَالتَقِيِ وَالمُوَنَتِ) كال لكان 


0 يكحي موارد الظمآن إلا زوائد ابن حبان /1١(‏ 5 )0 وصححه الألبان ف 
الصحيحة [5519]. 
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الن : عَنْ حَمَّادِ: «الإِيمَانِ باللى م تَسَهَادَة أَنْ لآ لَه إلا ايك (21. 


2 علا من ابن شمو > عَنِ لني َه بذلك وَمِنَ الع حَدِيتُ أبي 

عن البق يَلر؛ أَنَدُ قَالَ: ١«[إِنَ]‏ سكام صَوّئ وَمَتَارَا كَمَنَارِ الطّريق»). 
بو عبَيْد: (صوّئ): هي ما غلظ وَارْتمَعَ مِنَ الأرضء وَاحِدَتََا صوّة مِنْهَا 
أن تُؤْمِنَ بالله ولا تشرك به سينا وَإقَامَة الصّلاق وَإِيتَاءٌ الرّكَاقء وَصوْمُ رَمَضَانَ 
وَحَ البَيْتِء وَالأمْرُ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنْ تَسَلَّمَ عَلَْ أَمْلِكَ إِذَا 
دَحَلْتَ عَلَبْهِمْ وَأَن تسَلَمَ علَئ الْقَوْم إِذا مَرَرْتَ بهِمْ قَمَنْ ترك مِنْ ذَلِكَ شنا 
[فَقَد تَرَكَ سَهُمَا مِنَ السام وَمَنْ تَرَكَهُنَّ] فَقَد وَل الإشلام ظَهْرَه)("2. 

س 4517- قول شيخ الإسلام فمن بلغته رسالة محمد يَنْهُ فلم يقر بما 
جاء به لم يكن مسلمًا ولا مؤمتاء بل يكون كافرًا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن 
وضح ذلك؟ 


هرير 
7 


الجواب: يشير شيخ الإسلام إلئ أن من لم يؤمن بجميع ما بعث به 
محمد ينه فليس بمسلم وبطريق الأولئ نفي الإيمان عنه. لآن الإسلام 
يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. 


فمن أنكر رسالة رسول أو نبوة نبي واحد فقد كفر كفرًا مطلقا مخرجًا من 
الملة» وكأنه كفر بالجميع» لآن تكذيب واحد منهم يعتبر تكذيبًا للكل» ثم 


.]1798[ أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) الإيمان للقاسم بن سلام - محققا (ص: »25١‏ والألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزياداته .]١١77[‏ 
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كذلك بقية أركان الإيمان بالرسلء أو الإيمان باليوم الآخرء فمن أنكر شيئًا 
من ثوابت اليوم الآخرء حتئ وإن كان جزئيّاء فكأنه ما آمن باليوم الآخرء بل 
انتقض إيمانه بالدين كله. وكذلك الثوابت العملية الأخرئ, فلو أن أحدًا 
ادعئ أنه يسعه أن ينكر ركنا من أركان الإسلام أو يؤوله» وهذه فتنة موجودة» 
ولا تظنونها مجرد افتراضات» فهي فتنة موجودة عند غلاة الفرق إلى يومنا 
هذاء فتجد من يدعي أن أركان الإسلام مجرد أمور قلبية» فالصلاة صلة 
الإنسان بربه» والزكاة أن يكون الإنسان عنده أخلاق عالية» والصيام الكف 
عن الآثام والأخلاق الرذيلة. 

س 47/8 ما الذي ينقض الإسلام العام؟ 

ينقضه الاستسلام لله تعالئ ولغير الله تعالى أو عدم الاستسلام لله تعالى 
فمن استسلم لله تعالئ ولغير الله تعالئ كان مشركاء ومن لم يستسلم لله تعالئ 
كإن" ستكر افق عادتة «والمقاك يه والسكن هن “قادته كاف 
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. 

س 5594 -ما الدليل علئ أن دين الأنبياء واحد؟ 


الجواب: من القرآن قوله تعالئ: #سَرَعَ لَكُم يِنَ أدبن مَا وض يه نوكا 
الى ا ليك هَمَا وَصَيْمًا بو احم وَمُومَن وس 1 مُأ أَلدِبنَ وك 
لْفرَفوأ فيه كَبرَ عَكَ الْمُتَرِكِينَ مَا تدَعُوَهُمَ إِلَقَهِ * [الشورى:1]» فأمر بإقامة 


النيخ وألا يتفرقوا فيه» وقوله: لكل - جَعَلَمًا حملن لمكم رنة ينها جا # 
[المائدة:8: ]. 


>5 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


عَنُ أبي هْرَيْرَ ف كال فال مول الله يِه : «أنا أَوْلَئ الئاس بعِيسَم' 
و 


ابْنٍ مَرِيمَ في الدَّيْنا وَالآخرّق وَالْأَْيَاءٌ 4 0 تِ. أمَهَانَهُمْ ش وَدِينْهُمْ 
وَاحنٌ) 207 
قال لوو ذال العلكاة 1 الْعَلَاتَ بفنح الْعَيْنِ اليا 0 


اللام هم الإخوة لَب 516 ار ص وين فَيقَالُ لهم 


أَوْلَادُ الْأَعْيّانِ فال حخهور :"الخلواف د (الكريف مل 5 وَاحَدٌ 


وىو 5 و دلق 


مر 
ا وَشْرَائِ 


َنم تفقو مو مون ني أصُول التْحبدٍ واما فروع الشرائع فوقع 
يها الاختلاف وام قَْ يوَدبهمْ َاحدَ لاب ْول لوجي وَل 
طَاعَةٍ الله تَعَالَ وَإِنِ اخْتَلَمَتْ صِمَتَهًا ]ل ضف الساكة ةا 
انتهئا. 

س 57١‏ - الله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن 
به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به اذكر برهان ذلك؟ 

نعم من الدين الذي بعث الله به الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به 
وآخرهم يصدق بأولهم ويؤ من به وبرهان ذلك. 


7 5 


02006 0 بم عرو وو مو وم رع دج ييه 
ثمجاء كم رسول مصدق ل ا تؤمنن بدء و كد قال فورش وحم 


قال تعاليل: #أ وَإِدّ أَحَذُ ألّهُ م 


2١ 
م١‎ 
9 


سض 2 75 سس الوسره لاع رد سر 000 
ع كم إِصَرى فَالوَأ أو رذ قال قات سبدو وأنأ مَعَكُم و 02 من ألَهِدِنَ 7 [آل 


. ]7 5 57[ أخرجه البخاري‎ )١( 
.]١ 8 /١5[ شرح النووي على مسلم‎ )0( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2 


عمران:١8]»‏ قال ابن عباس #تضد: لم يبعث الله نبا إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بُعث محمد وهو حي ليؤمننٌ به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق علا أمته 
وقال تعالن: # 0 إِلكَ الكتب بِآلْحَقّ مَصدّقا لِْمَا بيت يديه مِنّ 
و ساو 2 00100 وعد 0000 0-1 

الحكتب ومهِيَينًا عَلِيَهِ عدو والمضكه بلتمفيا نزل 
بن ألع نسل جنا مرَعَة وَمِتَهَاجًا # [الماكذة1 1 ]1 


وجعل الإيمان بهم متلازماء وكدر سس قال إنه اهسفن كدر يهن 


قال تعالن: # إن لدت مَكَمُرُودَ بللّه وَدُشُيوء وَيُربِدُودت أن يُعَرَهوا بَهْنَ 
3( 1 ع 5 2 يب اجر م سر سا 
أله ورسلوه ويفو لومت تومن هه , بَعْضٍ وَنَكمْ بْحْض وَيْرِيِدُونَ أن يَتََحِذُوأْ بَينَ 


لِك سَبِيلا 0 أَولتِيِكَ هم الكفر وَدَحَقَا * [النساء: .]١51-١5٠١‏ 
س 47/١‏ ما الذي يلزم من قول العبد أشهد أن محمدًا رسول الله؟ 
يلزم من ذلك ولا بد تصديقه بكل ما أخبر وإطاعته في كل ما أمر 
والانتهاء عما عنه نهب وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. 
س 577- اذكر بعض الأدلة على ما سبق؟ 
قوله تعالول: « قل كنز مح ليون مهب نه وز لك مويف وه 


ل 1"]. 


(1) شرح مشكل الآثان(4/ 04 6). 


يك . الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ما فَدْيَكُونْ في حَيَاه وَبَعْدَ وكات ذا البعُوهُ صَارُوا لبهم يك أولِيَاء» فالقّى 
في قُلُوبٍ عِبَادِهِ مَحَبَتَهُمْ فبْحِبُوتَهُمْ باختيَا رهم فَبَِبنهُمْ عَلَى ذَلِكَ» كَمِثْل مَا 
ّي في قُلُوبهمُ الإيمَانَ. ْ 

وقوله تعالئ: «( عل ويك لومب حَقٌ كدوك ِمَا طَبِحرَيَتهُمْ 
[النساء:10]. 

س 417- قوله تعالئ: #لا يومنت # [النساء:10] ما المنفي في هذه 
الكلمة؟ 

المنفي - والله أعلم - واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. 

قال شيخ الإسلاه(1): 

والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسميئ أسماء الأمور 
الواجبة» كاسم الإيمان» والإسلام» والدين» والصلاة» والصيام؛ والطهارة» 
والحج» وغير ذلكء فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمئء» ومن هذا 
قوله تعالئ: #[ فلا وَرَيّكَ لَانؤمِبُوتحَقٌ يسْموكَ فِمَا سجر ييْنَهُدَ نم لا 
يتجذواف أنْيِهحَ حَرجًا مما قَصَيْتَ وَُسَلْسُأ َيلِيمَا (0) 4 [النساء:هة]» 
فلما نفئ الإيمان حتئ توجد هذه الغاية» دل علئ أن هذه الغاية فرض على 
الناس؛ فمن تركها كان من أهل الوعيد» لم يكن قد أت بالإيمان الواجب 
الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذابء فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما 


.)07” 4 الإيمان لابن تيمية (ص:‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2- 


أمر به وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضهاء فهو معرض للوعيد. 

س 475- ما الدليل علئ أن المنفي ني الآية واجب من واجبات الإيمان 
وليس أصل الإيمان؟ 

الوقوف عل سبب نزول الآية يوضح المراد. 


نر وا يي سر 0 2 5 1 بد اال 0 5 204 3 0 
يَسقَيَانٍ به كلاهماء فقال رَسَول الله َك للزيير 'اشقٍ يَا ري ثم أزصل إلى 


0 00 5 20 
جَارك». معحصب الانصّاري» لْ: 0 الله آن كان 3 بن عمّتك؟ فتلون 


قلا وَرَ 54 


أَحْسِبُ هَذِهِ الآية ترَلَتْ إِلّا في ذَلِكَ» ا 
شما محر نيع © [الفباءة ف ]الاية, 

س 4/6 - ما وجه الاستدلال من سبب النزول علئ أن المنفي واجب من 
واجبات الإيمان؟ 

وجه الاستدلال أن الخصومة وقعت بين الزبير بن العوام ورجل من 
البدريين ومعلوم أن الله تعالئ قد عصم أهل بدر من الوقوع في الشرك والكفر. 


.]77١8[ أخرجه البخاري‎ )١( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
ع يكت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


قال شيخ الإسلام: «قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
نكن إن شيل عل الصّحر أو ع0 المحفرة :مم التوبة لم يكن قزق يتنهم 
يني 1 0 

لا يُْمَرُ إلا بالتَّوْيَةِ لا يَجُورٌ حَمْلُهُ عَلَىْ مُجَرّدٍ الصّعَائرٍ الْمْكَمَرَةِ باجِئّاب 
كبا 270. 

قال ابن بطال("؟: قوله: # قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حي يَحَكموَك ...* 
[القيناء:16] الاية. ٠‏ يعني: :لا يؤمتون إيمانًا كامللا؛ لأنه لا يخرج من الإيمان 
بخطرة أخطرها الشيطان ونزغ بها. 

قال المهلب27©: الترجمة صحيحة (وهي: باب إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بالصُلّح 
اك ذا لاض اسفن 1 لالرم بعاجول سروف 
اا 000 
أكثر من أنه استوعيا له حقه؛ ونزل القرآن بتصديقه» وهو قوله تعالن: *9 ول 
وَرَيْكَ لا موصيو حقٌ سكوك ضما سجر بِيَنَهُمٌ # [النساء:10] الآية. أي 
١‏ نع 205:1 :1ن لاله لا مرج بن (احمان بطر اسار اناه 
ونزغ بها. 


.]594٠ /1/[ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)3٠١ /4( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )6( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ع 


بص ين - يك د :و اا عر يود اتج" الم رهاض مشر .ب ل ا » انو ينل 


وَثَالَ ابن التّين('2 إِنْ كَانَ بَدريًا فَمَعْتَئ فَْلِهِ لا يُؤْمِنُونَ لا يَسْتَكوِلُونَ 
الإيمَانَ وَاللّه لله أَعْلَمْ. 
ل م تحقيق التوحيد من المكلفين؟ 
يفقن الغويون بالا يوالع 
ا 50007 
يكن موحدًا ولو عَبَدَ الله تعالئ» ومن لم يعبد الله تعالئ لم يكن موحدًا وإن 
لم يعبد غير الله تعالئ. 


برهان ذلك قوله تعاليا: 0 ا باه فَعَدِ 


َسْتَمِسَك بالْعروة الوتَق لا أَنفِصَامَ هأ د 4 [البقرة:07؟]. 
' عي عل 


س /47/7- بين المراد من قوله تعالئ: #8 يِكأمها آَليُّ حَسْبكَ أنه وَمَنِ أبََحَكَ 
مِنَ الْمُؤمييت (59) 4 [الأنفال:14]. 

المراد والله تعالئ أعلم أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو 
الله كيْكَ فهو كافيكم كلكم وهذا مشهور في اللغة كقول الشاعر: 
إذاكانت الييجاء واتشقت الغضا :فحسيك والهبحاك سنيف همعن 

أي يكفيك ويكفي الضحاك سيف مهند وتقول العرب أيضًا حسبك 
ويد ذوهما أي يكفيك وزيدًا - جميعًا - درهمًا ويغلط من ظن أن معنئ 
الآية أن الله تعالئ والمؤمنين حسب النبي 2 يه فالله تعالل وحده كاف نبيه 


() فتح الباري لابن حجر (5/ خر 


ع هو 5 3 3 وى 3 
ب 2ك ٠‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ل وكاف عباده الم متين: 


3 


قال شيخ الإبلام ا ؟: أيْ: [الله] كَافِيكَ. وَكَافِي مَنِ ال أي 
الْمُؤْمِنِينَ وَالصَّحَابَةُ أفْصَلٌ مَنِ اَبَعَهُ مِنَ اْمُؤْمِنينَ وَأَوَلْهُْ. 

س478 - نريد مزيدًا من التوضيح علئ أن المراد من الآية ما تقدم؟ 

يزداد الأمر وضوحًا ببيان إعراب الآية: 

(حسبك الله) حسب: مبتدأ وهي مضاف (والكاف): مضاف إليه (ولفظ 
الغتلالة ؟ حو وقول ساك زوين" تشلك) لزان عاكلفة كل المسخير 
المجرور - وهو الكاف -ولا بأس على الصحيح من أقوال النحويين من 
العطف على الضمير المتصل المجرور ولو من غير إعادة العامل - والمعنئ 
حسبك ومن اتبعك من المؤمنين اللّهُ تعالئ ف (من) هنا معطوفة علئ الضمير 
المجرور 

وجه آخر ني الإعراب وهو: 

أن تكون (الواو) عاطفة لجملة علئ جملة: أي حسبك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين حسبهم الله تعالئ كذلك وعليه فتكون (من) مبتداً. 

أو تكون (الواو) للمعية فإن العرب تقول حسبك وزيدًا درهم أي كافيك 
وزيد معك درهم ف (الواو) للمعية فتكون (من) هنا في موضع نصب. 


10 )مهاج الس البويةر/ 4 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية عد 


وه 214 2 


2 انورنه القت 1 


هناك بعض العبادات لا 0 إلا لله 00 ومنها الخوف والتقوئ 


72 غى رم 


وقال تعالئ: “قلا تَحْسّوأ النّاس وَآحَمّونِ ولا مشْتروأ بحَايق تَمَنَا 
يل وكن لى ستكريما ال امنا 1 ليك هم الْكهْرونَ 00 © [المائدة:؛ 4]. 

ل 000 

قال ابن القيم(١2:‏ قال ابن عباس عن عمر: هِبْتَهُ وكان مهيبا وأما الخشية 
والمخافة فلا تصلح إلا لله وحده. قال تعالل: #قلا تَحْسوأ اناس 


رص < ساح 


وَأحَسَوَنِ 4 [المائدة:+ 5]» وقال: قلا تَحافُوهُمَ وكَاهُون إن كم مُؤْمِينَ (000 4 [آل 


عمران:75١]»‏ وقال: ##إِنَّمَا ب يم من اهرت يانه والو و الاحير 
- صَلَاد اه معث سل ر ري 2 > لسع مه لس 
وَأََام ألصَّلَوْةَ وَءَاقَ ألرََكَرةَ وَلَمَ يخْشسَ إِلَا أللَهَ مم أوْلَيِكَ أن يكوأ مِنَ 


لْمَهَتَرَ * [التوبة:18]. 
فالخوف عبودية القلب فلا تصلح إلا للّه [وحده] كالذل والمحبة 


ع هو 5 3 3 55 3 
و يكت الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


المشتركة أفضل منه وأعلن؟ وتأمل قوله تعالئ: # ومن بطع الله ورسولة, 
وفص اه ويَتَفَهِ ولك هم الفإيزون (2) 4 [النور:57]» كيف جعل الطاعة لله 
ولرسوله. والخشية والتقوئ له وحده؛ وقال تعالئ: # لِتَومِمُوا بَاللّهِ ورَسُولو 
وَبَصَرْدوهُ وَتوَقِّوُوةْ # [الفتح:9]» كيف جعل التوقير والتعزيز للرسول وحده. 
والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال. 

هذه حقيقته» فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواصٌ وأنهم إليه 
أحوج وبه أقوم من غيرهم. 

س -58٠0‏ قوله تعالول: # لذن ل ا 

الْدََنُوَهُم مُهَسَدُوقَ (125 4 [الأنعام: 87]. ما المراد بالظلم في الآية؟ 

المراد بالظلم في الآية هو الشرك الأكبر برهان ذلك ما رواه الشيخان17) 
عَنْ عبد الله بن مسعوده قَالَ: لما تَرَلَتْ: #الَدِنَ َامَنُواً وم بليسوأ إيملتهمر 
بطل 4 [الأنعام: 141 ؟ ناك على امكف رصرل الى كد وَقَالُوا: ين ل 
يَظْلِمُ تَْسَه؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يه : «لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظنُونَ إِنّمَا ل 
لَقَمَانُ لابيه: # يجو لاه ضر أله رك مرك لظام عَظِيةٌ »© [لقرمان ٠:‏ 

س ١548-ما‏ معن الآية؟ 

المراد والله تعالئ أعلم أن كل من حقق التوحيد وذلك باجتناب كل 
أنواع الظلم فله الآمن التام والاهتداء التام أما من لبس أيمانه بشيء من 


.]١75[ أخرجه البخاري 1177551 ومسلم‎ )١( 


6 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الشرك الأكبر فلا أمن ولا اهتداء ومآله إلئ النار مخلد فيها. 


فعرفنا أن المقصود بالآية أن الذي وحد الله جل وعلا وعبده ولم يخلط 
عبادته بشيء من الشرك فإنه يحصل له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة, أما 
في الدنيا فباتباع الرسل والطمأنينة بالله جل وعلاء وبكونه يأمن من العذاب 
الذي يحصل للكفار المخالفين للرسل» وأما في الآخرة ففي القبر أول منازل 
الآخرة يحصل له النعيم» ثم ما بعد القبر خير له منه» فهو آمن من عذاب الله 
0 

س 487- قال النبي يه : «لا تَقَولُوا مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ مُحَمَدٌ وَلَكِنْ 
قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُوَحْدَةُ) رواه البزار(؟» وهو صحيح بين وجه ذلك؟ 

لا يجوز عطف مشيئة أحد علئ مشيئة الله تعالى بحرف الواو فهذا من 
الشرك الأصغر في الألفاظ لأن الواو تقتضي التسوية فليست مشيئة أحد من 
العباد مشيئة لله تعالئ ولا مشيئة الله تعالئ مستلزمة لمشيئة العباد فلا تلازم 
بين مشيئة العبد ومشيئة الله تعالىل فقد يشاء الله تعالىل ما لا يشاء العبد وقد 
يشاء العبد ما لا يشاء الله تعالئن ولكن لا تكون مشيئة العبد إلا أن يشاء الله 
تعالئ ولا يكون في الكون إلا ما شاء الله كِنْ وعليه فما شاء الله تعالئ كان وإن 
لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله تعالى. 

قال الشافعي في رواية الربيع عنه: «المشيئة إرادة الله قال الله كَبْكَ: آ وما 


(1) شرح افيح المجيد للخنيمان (16/ 66 
(؟) أخرجه البزار [01؟]. 


ع هو 5 3 3 وى 3 
- زيك ١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


لو ل ا ا 0 
وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله فيقال لرسول الله يبه ما شاء الله ثم 
شئت ولا يقال ما شاء الله وشئت قال ويقال من يطع الله ورسوله فإن الله تعبد 
العباد بأن فرض عليهم طاعة رسوله فإذا أطيع رسول الله فقد أطيع الله بطاعة 
وو 

س 4/7 -خص الله تعالئ النبي محمد بشريعة وسط بين الغالي والجاني 
وضح ذلك؟ 

نعم أنعم الله تعالئ وتفضل علئ النبي محمد يِه وعلئ هذه الآمة تبعًا 
بهذه الشريعة التي هي أفضل شرعة وأكمل منهاجًا كما جعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس. فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها علئ الله من 
جميع الأجناس. هداهم الله بكتابه وإرسال رسوله لما اختلف فيه من الحق 
قبلهم فأمرهم بالمعروف ونبهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم 
عليهم الخبائثء لم يحرم عليهم شيئًا من الطيبات كما حرم علئ اليهود. ولم 
يحل لهم شيئًا من الخبائث كما استحلتها النصارئء ولم يضيق عليهم باب 
الطهارة والنجاسة. بينما كانت اليهود لا يرون إزاله النجاسة بالماء بل إذا 
أصابت ثوب أحدهم قرضه بالمقراضء والنصارئ ليس عندهم شيء نجس. 
وكذلك المسلمون وسط في الشريعة فلم يجحدوا شرعه الناسخ لأجل شرعه 
المنسوخ كما فعلت اليهود. ولا غيروا شيئًا من شرعه المحكم. ولا ابتدعوا 


10 كماد الملل فى ماك" الاهداء والقتو والشكية اسابل زمه ه:). 
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شرعا لم يأذن به الله كما فعلت النصارئ ولا غلوا في الأنبياء والصالحين 
كغلو النصارئ ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود ولا جعلوا الخالق 
تنحانهوضالة: تنضنا بشمائض المحلرق ونقائضة وهاه مره الفقل 
والبخل والعجز كفعل اليهود ولا المخلوق متصمًا بخصائص الخالق 
سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارئ. 

ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود ولا أشركوا بعبادته أحدًا كفعل 
النصارئ. وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل. 
فهم وسط في باب صفات الله كنك بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه 
والتمثيل. يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 
تعطيل ولا تمثيل: إثباتا لصفات الكمال وتنزيهًا له عن أن يكون له فيها أنداد 
وأمثال. وجعلهم وسطًا عدلًا خيارًا. فهم وسط في توحيد الله وأسمائه 
وصفاته وفي الإيمان. 

س 4854- بين مراتب الناس في تحقيق مقامي الشرع والقدر؟ 

الناس في تحقيق مقامي الشرع والقدر علئ أربعة أقساء(1١):‏ 

أ من حقق مقامي الشرع والقدر هم المؤمنون المتقون الذين كان عندهم 
من عبادة الله تعالئ والاستعانة به ما يصلح به أحوالهم, فكانوا لله وبالله وفي 
الله وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية وهم 


التدمرية (محمد بن صالح بن محمد العثيمين» (ص: ؟م). 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


أعلل الأقسامء فإن هذا مقام الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

ب - من فاتهم التحقق في أصل القدرء فكان عندهم من عبادة الله 
والاستقامة في شرعه ما عندهمء لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله 
والصبر علئ أحكامه الكونية والشرعية» فيصيبهم عند العمل من | 
والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله ويلحقهم بعد العمل من العجب 
سبقهمء وأدنئ مقامّاء وأقل عدلا؛ لأن شهودهم مقام الألوهية غالب على 
شهود مقام الربوبية. 

ج - من فاتهم التحقيق في أصل الشرع فكانوا ضعفاء في الاستقامة على 
أمر الله ومتابعة شرعه» لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه؛ 
وَلكن قد يكون ذللك. ف أمون لآ يحتها الله اتعالزا ولا يراه فرعان وتمكة 
له بقدر حاله» ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم 
الذي قبله» لكن ما يحصل من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة في الدنياء 
أما عاقبته في الدنياء أما عاقبته فعاقبته سيئة» لأنه ليس من المتقين» وإنما 
العاقبة للمتقين» قال تعالا: # فَإِدا ذا يسيكبوا في الذي دَعَوَأ أله مخلصِنَ له أَلْذنَ 
لما يحَنْهُمَ إِلَ الَبرِ إِدَاهُمَ شرن (00) ليكفروأ يما اينهم ولسَمتّعوأ ا 
كلموكت * [السكتت 10د ]. 

فالله سبحانه يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم, لكن لما كانوا في 
البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالئ أن ينجيهم صادقين في تفويض 


4 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الأمر إليه حت يحصل مرادهم, ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم 
وكان عاقبة أمرهم خسرًا. 

فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم: أن الذين قبلهم كان لهم دين 
ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه» لكنه مستمر باق إن لم يفسده 
صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقئ لهم إلا ما 
وافقوا فيه الأمر واتبعوا السنة. 

د من فاتهم تحقية تحقيق أصلي الشرع والقدرء فليس عندهم عبادة الله» ولا 
استعانة ولا لجوء إليه عند الشدة» فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغنون 
بأنفسهم عن خالقهم» وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلئ الشياطين 
فأطاعوها فيما تريد والاتين لوبط القن أن هذا من باب 
الكرامات! وهو من باب الإهانات لآن عاقبتهم الذل والهوان وهذا القسم 
شر الأقسام. 

س 486- اذكر نبذة عن الصوفية من ناحية تسميتهم بهذا الاسم؟ 

قال شيخ ا أمّا لَفْظْ «الصوفيّة) فَإِنَهُ لَمْ يَكَنْ مَشْهُورًا في 
القرُونٍ الثكائة وَإِنّما شه ير الكل بو بد لِك وَكَذ مَل اكلم به عن غير 
راحلا الاحة ة وَالشّيُوحَ: كَالِمَام أَحْمَد بْنٍ حَدْلٍ وَأبِي سَلَيْمَانَ الداران 
وَغَيْرهِمًَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سفْيانَ اوري أنه لكر ذَ 
الْحَسَن الْبَضْرِيٌ وَتَتَارَعُوا فِي «الْمَعْئَ) الذي أُضِيف إِلَيْه الضُوفِيُ - نه مِنْ 


ع هو 5 3 3 وى 3 
ع ولكنية الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


أَسْمَاء 5 2 كَالْقَرَ شي وَالْمَدَيْهِ وَأَمْتَالٍ ذَلِكَ. فَقيلٌ: ل 0 إلى َمل 

الصّمَّد وَهْوَ غَلَط؛ لَِنّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقِيلَ: (صُمّنٌ). وَقِبلَ نشبَة إل الصّف 

ا ا 
0 0 رس ته 


د الله وَهْوَّ غَلَط؛ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ كَذَّلِكَ لَقِيلَ: (صَمَوِيّ) 
فَهَ بْن مر ْن أد بْنِ طانجة قله من الْعَرَبٍ كَانُوا يُجَاورُونَ 


0 
المت 
0 
© 
1١‏ 
85 5 
3 3 
بتكت 
3 


كا رن القري يهن |" 3 ]الاك وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُوَافَِا لِلنّسَبٍ مِنْ 
جهّة اللفظ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ أَيْضَاءٍ لأن مَؤلَاءِ غَبْرٌ مَشْهُورِينَ وَلَا مَعْرُوفِينَ عِنْدَ 


هس 2 


كر عاق :ويأنة لز تيك الاك إلَى مَؤُلَاءِ لَكَانَ هَذَا النَسَبُ فِي زَمَنٍ 
ال وَالتَابِعِينَ وَتَابِعيهِمْ ولخ وان عالشاقة كلياش «الصّوفِيَ) َِ 
كرت كزوالقيكة ول برضي آذ كتقانا ان لاض الحافلة لا دخو 
ها في الإشلام. وقيل: - وَعُرَالْمَعرُوفُ - إِنه ينه إلى لبن الضّرفء كَإنه 
4 طوف السوقة نون لسر ار اميا للا وير الس من 


ا راسم 


صحَاب ياوا بن د وَغَيل الْوَاحَكَ مِنْ َضْحَابِ الْحَسَنِ وَكَانَ ضٍِ 
الَصْرَةٍ مِنْ الْمُبَاكمَةِ في الزّهدٍ َالَِْادَة وَالْحَوْفٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ما لَمْ يَكَنْ في 
سَائِرِ أَمْل الْأَمْصَارٍ وَلِهَذَا كَانَ يُغَالُ: فِفَهُ كُوفِيٌ وَعِبَادة بَصرِيّة. 

س 54/85 ما المراد بالتصوف عند الصوفية؟ 

التضصوف(1): هو الأخذ بالحقائق واليامن مما في أيدي الخلائق» وهو 
تعريف الكرخي له. فالأخذ بالحقائق: فالحقائق تشمل الاعتقادات الصوفية. 
واليأس مما في أيدي الخلائق: يشمل الزهد الصوني المؤدي إلى إهدار 


.)5٠١ شرح الرسالة التدمرية (ص:‎ )١( 


الأسيات: 

س 4/1- اشرح حقيقة كلام الكرخي في تعريفه للتصوف؟ 

المراد بالحقائق الاعتقادات الصوفية» ومنها حلول الله في المخلوقات» 
ومنها القول بالجبرء ومنها أن الإيمان المعرفة فقطء ومنها التسليم للشيخ 
وعدم الاعتراض علئ أي شيء يصدر منه» واليأس مما في أيدي الخلائق: 
يشمل الزهد الصوفي المؤدي إلئ إهدار الأسباب. 

س 488 - متول كانت نشأة التصوف؟ 

الجواب: إن نشأة التصوف كانت في القرن الثاني عندما أقبل الناس على 
الدنياء وانصرف الناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية» وهم الذين دعوا 
إل الحب المجرد من الخوف والرغبة» فخالفوا بذلك سبيل الأنبياء الذين 
قال الله فيهم (أي في الأنبياء» #إِنَّهُمْ كانوأ شدرغوت ف الْحَيِتِ 
وَيَدَعوْئَارَضَورَهبا وحَكافا نا حَشِْعِيت 4 [الأنبياء:60]. 

س 5894- من هو العارف؟ 

مصطلح شهير عند الصوفية والمراد به عندهم الذي عرف الله وأفني فيه 
حيًا هكذا يقولون. 

س 59٠‏ ما حقيقة التوحيد عند الصوفية؟ 

التوحيد لغة: 

التوحيد ني اللغة: «الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد). 


(التركية؟ الوا باه رسكن لاتقرنك :له وان اوعد الاجد ةن لوحن 


ع هو 5 3 3 55 3 
ب يك ٠‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


والوحدانية». 

التوحيد اصطلاحًا: التوحيد: وهو في النهاية: أحدية الفرق والجمع» وهو 
توحيد الحق ذاته بذاته. وصورته في البدايات: شهادة أن لا اله الا الله» وحده 
لا شريك له.... وفي الأصول: رؤية القصد والعزم والسير لله وفي الل 
وبالله... وفي الأحوال: شهود الحب من الحق بالحق للحق ذوقًا. وفي 
الولايات: الفناء عن رسوم الصفات في الحضرة الواحدية» وشهود الحق 
بأسمائه وصفاته لا غير. وفي الحقائق: الفناء في الذات مع بقاء رسوم الخفي 
المستور بنور الحق. 

يقول الكاشاني(١2‏ في فصل التوحيد: كل طائفةٍ يتكلم عنه: بعضهم 
بلسان العلم والعبارة» وبعضهم بلسان الذوق والإشارة» وما قدروه حق 
قدره» وما زاد بيا:هم غير ستره. إلا أن أرباب الذوق لما كانت إشارتهم عن 
وجدان وبياهم عن عيان» لاحت إشارتهم لأسرار المحبين لوائح الكشف 
المبين» وأذابت عباراتهم قلوب المتعطشين لذة برد اليقين... وللتوحيد 
مراتب» علم وعين وحق كما لليقين» علمه ما ظهر بالبرهان وعينه ما ثبت 
بالوجدان وحقه ما اختص بالرحمن. أما التوحيد العلمي» فتصديقي أن كان 
دليله نقلي وهو التوحيد العام» وتحقيقه إن كان عقليًا وهو التوحيد الخاص 
والمصدّق... وأما التوحيد العيني الوجداني» فهو أن يجد صاحبه بطريق 
الذوق والمشاهدة عين التوحيد... وأما التوحيد الرحماني: فهو أن يشهد 


)١(‏ كشف الوجوه الغر.ه ص: 270 رت 
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الحق سبحانه علئ توحيد نفسه بإظهار الوجود. إذ كل موجود يختص 
بخاصيته» لا يشاركه فيها غيره وإِلّا لما تعيّن. 

الجواب: غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد (أي توحيد 
الربوبية»» وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. لاسيما إذا 
غاب العارف عندهم بموجوده (هو الله سبحانه وتعالع)»عن وجوده (أي 
وجود نفسه)» وبمشهوده (أي الله سبحانه وتعاليا) عن شهوده (أي شهود 
نفسه) وبمعروفه (أي الله سبحانه وتعالى) عن معرفته (أي معرفة نفسه)» 
ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنئ من لم يكن (وهو كل ما عدا الله 
تعالئ) ويبقئ من لم يزل (وهو الله سبحانه وتعالئ)» فهذا عندهم هو الغاية 
التي لا غاية وراءهاء ومعلوم أنْ هذا هو تحقيق ما أقرٌ به المشركون من 
التوحيد» ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلمّاء فضلًا عن أن يكون 
وليًا لله أو من سادات الأولياء. 

وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرّونَ هذا التوحيد (أي توحيد 
الربوبية) مع إثبات الصفات؟؛ فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق 
للعالم المباين لمخلوقاته. 

وآخرون يضمّون هذا إلئ نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذاء 
وهذا شر من حال كثير من المشركين. فغايتهم أن يصلوا إل أنه لا موجود 
إلا الله ولا مشهود إلا الله ولا معروف إلا الله» فغايتهم الفناء في توحيد 


الربوبية. 


- 55 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 
س ١4941-ما‏ أقسام التوحيد عند الصوفية؟ 


الجواب: ينقسم التوحيد عند الصوفية إلى ثلاثة أقساء(1١):‏ 

١‏ توحيد العامة: ويعنون به توحيد الألوهية» وهو الذي يصح بالشواهد 
أي الوسدلن (وَالشَوَاهِدٌ هي الرّسَالَةُ). 

 "‏ توحيد الخاصة: وهو الذي يثبت بالحقائق» ويقصدون به الفناء في 
الربوبية»؛ وهو حقيقة التوحيد عندهمء والمحقق له يسمئ عارفًا عندهم. 
وأعلئ مراتبه أن يغيب العارف بمشاهدة موجوده وهو الله تعالى عن وجود 
نفسه هوء أي يغيب عن الخلق باستحضاره للحق» وبمشهوده أي ربه عن 
شهوده لنفسه» وبمعروفه أي ربه عن معرفته لنفسه» وهذه الغيبة الصوفية التي 
تسمئا بوحدة الشهود؛ وهي تختلف عن وحدة الوجود؛ لأنهم يعتقدون 
وجود المخلوقات وأنها غير الله» ولكن لا يشاهدها لقوة تعلقه بالله» ويمثلون 
لذلك بشعاع الشمسء فإنه يطغئ علئ جميع النجوم فلا تشاهد مع أنها 
ميوجودة. 

وقولهم هذا باطل من وجهين: 

الآأول: أنه حال ناقص؛ فإن غياب العقول عن المشاهدة والمعرفة لم 
يأتِ به الشرع. ولم يكن عليه الرسل ولا السلف الكرام من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 

الثاني: أنه لو أقر به المشركون وفنوا فيه لم يصيروا بذلك مسلمين» فضلًا 
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الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


عن أن يكونوا أولياء عارفين. 
توحيد خاصة الخاصة: وهو القائم بالقدم عندهم, وهو وحدة الوجود 


ل رسخي 
الْوَجْهُ الَْوَلْ: تَوْحِيدُ الْعَامَتَ الّذِي يَصِح بالشَّوَاهِد وَالْوَجْهُ الَانِي: تَوْحِيدُ 
افق وهر الذي ينقت بالْكقائق» وَالَوْجه الثالث: توحية قاد بالْقِدَم 
وَهُوَ تَوْحِيدٌ خَاصَّةٍ الْخَاصَّةِ. 
َبْقَالُ: لا رَيْبَ أَنْ أَهْلَ التَوْحِيدٍ يَتَعَاوَتَونَ في تَوْحِيدِهِمْ - عِلَّما وَمَعْرِقَة 
و ا ليخي لان لك فَأَكْمَلٌ الس وجا لي صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ وَالمُرْسَلونَ من مِنْهُمْ أَكْمَلُ فِي ذَلِكَ» وَُولُو الْعَزْم مِنَ اسل 
عمل تَوْحدًاء وهم ُوح» اهيب وَمُوصَئء وَحِيسَئ؛ وَمُحَهدٌ َلَوَاتُ اله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. 

وَأَكْمَلْهُمْ تَوْحِيدًا: الْخَلِيلَانِ مُحَمّدٌ 0 صَلَوَات الل ا وسادقة 


نَ 


عَلَيْهمَاء فَإِنَّهُمَا قَامَا مِنَّ التوْحِيدٍ بما لم يَهَمْ به م ا 
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َيِه وَجَامَدُوا الْأَمَمَعَلَيْهِه وَلِهَذَا أَمَرَ الله سبْحَاتَه نيه عه أن يَعْتَّدِيَ بهم فيه 
كَمَا قَالَ سُبْحَائَهُ - بَعْدَ ذكْر إِبْرَاهِيمَ وَمُنَاظَرَتِهِ أبَاهُ وَقَوْمَهُ فِي بُطْلَانِ الشَّرْكِ 


و غر ل جا - لوجي أل بن لذي 6ه مَت به الْرَسْلء وَدَعَوَا 


وه لا 21 


2 وه 0 06 2 2-606 42م مي 
وَصحة التوحيدء وذكر الانبيّاء من دريته - ثم قَال: 9 ُوْلتِكَ الَدَ ء ءاتدئهم 


ع هو 5 3 3 وى 3 
- يك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الكتب ولك واكك د بكر يا ؤلاة قد وكا مما وأا كيت 0 
أَولتِكَ لين هَدَى 0 أَقّسَدِةَ © [ الأنعام:40-49]. فَلا أَكْمَلَ مِنْ 
عنعن ام وشو لاله 1 أن يَقَتّدِيَ بهم . 

س 497 - اذكر أنواع التوحيد عند أهل السنة؟ 

الجواب: التوحيد عند أهل السنة: قسّم علماء السنة التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام بالتتبع والاستقراء والآدلة وهي توحيد الربوبية» وتوحيد الآلوهية) 
وتوحيد الأسماء والصفات» وقد اجتمعت هذه 2 الثلاثة في قوله 
غالة 1 رت الصوت والارمق وما يما اعد وأفكلر لود كل علد له 
سيا © [مريم:10]» فالربوبية في قوله: يت الشتوت وال ناكا 4 
والألوهية في قوله: # فاعبذه وََصطبرٌ لِعِبَرَيوٍء #. والأسماء والصفات في قوله: 


+ محرو 


# هل تَعَامٌلَهسَمِيّا *. 


ل سا وه 


- التَوَحِيْدٌ 0< انه أنْوَاع217. وَهِيٍ مَجْمْوْعَة في قَوِْهِ تعالى: «ربُ ألسَمو: لسَمنواتِ 
ميض وَمَا امنود 0 مه © [مريم:15]. 
وَهَذِه الأَنوَاعٌ هِي: 
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)١‏ تَوْحِيْد الرَبوْبيّة: وَمَعْنَاُ تَوْحِيْدُ الله بأَفعَالِدِ وام لها الخلن والقلك 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - هزيم 


قَالَ تَعَالّى: « كل من يَرَوْفَكْمينَ ألسَمكوَالارضٍ أ يَنِكُ لسَمَ والابصرٌ 
كلب تع انيت لق تقر ذال عسوو أله مَل 
ألا كتترة (25 تلك لتر أن هاداد ني ِل َكل كان ضرت 
ااي 


ٍ_-6 3 2 500 8 مه 
؟) تَوْحَيدُ الألوهيئة هيّة (أو تَوْحِيْدَ العبّادة): الا مَادَة لله وَحَدَ 6. 


َالَ تَعالَن: ا دَلِك ان لَه هوالْحقَ وأَنمايدَعْونَمِن دونه الْبَطِل وَأَنَ أله هو للح 
ا ا 


رََلَ تعَالّى أنِضًاء ٠«‏ لَاجسَلَ مم لَه كر مَنَفعدَ ممما دولا (5) 4 
[الإسراء: 7 7]. 


2 


وإ 


7 
4. 


ع 2 


ن تحقِيقٌ | الوِيمَا بْمَانِ بال تَعَاَئ يَكوْنَ بإفْرَاد د الله د َعَالَ وَحْدَهُ بالعِبّادَةٍ مِنْ 
0 وَْعَاء ودح وَكَذِْ وَتَوكلٍ ودغي وََْيةِوَمحَي حي و....» فَمَنْ صرف كر 
نه لِعَيْرِ الل تَحَالَى كَهُوَ مُشْرِلكٌ به سُبْحَانَ 


إن ال ركيْنَ الأوَايل لَمْ يكن شركُهُم هُوّ باعَتِقَادٍ حَالِقٍ أَوْ رَاذِقِ 


أَوْ ضَارٌ مَعَّ الله تَعَالَى - كَمَا ين ذَِكَ بَْض راتس رار اونما 


م شركهُم هوَبانَّاِالوسَائطٍوَالشُمََا ينهم وَبَيّنَ لله تقال قت علدا 


بهم فَدَعَوْهُم وَاسْتَعَانُوا يهم. 
) كَرَحَيِدَ الأسَماء والصفاك: وَمَحناة أن تعتقد العدد أنَّ الله ماعل خلال 


الخا لق التكان مان لكان اله مانا كال بس ان نات 


ع هو 5 3 3 55 3 
و 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ومس 


تكن 2 مفو لقي التزنل 4 [الشور011. 

وَهَذًا التوْعٌ ال ا 

أ) الإنْبّاتُ وَذَلِكَ بن 5 بت لله تَعَالَئ جَمَيْمَ أسْمَائْهِ وَصِفَاتِ ال نت 
يه في كتابه أو شي َه يله . 

ب) تَفَىْ المُمَائَلَتَ وَذَلِكَ بِأَنْ لا تَجْعَل لله مَتِيْكَا في تِلْكَ الْأَسْمَاءِ 
وَالصّمَات. 

س 9 - لا إله إلا الله دلت عل أنواع التوحيد الثلاثة وضح ذلك؟ 

شرح الرسالة التدمرية (محمد بن عبد الرحمن الخميس)ص: 5١‏ 5: 

أ دلالتها عل الألوهية: 

وذلك لآن معناها الحقيقي لا مستحق للعبادة إلا الله تعالئ» «فلا إله) 
نفت استحقاق العبودية عما سوئ الله تعالئ» و«إلا الله» أثبتت جميع أنواع 
العبادة لله وحده. فهذه دلالتها علئ توحيد الألوهية. 

ب توحيد الربوبية: 

أي انفراد الله تعالى بخصائص الربوبية» وقد دلت كلمة «لا إله إلا الله» 
علئ توحيد الربوبية علئ سبيل التضمنء فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية وذلك لأنه لا يستحق أن يفرد بالعبادة إلا من كان منفردًا بالربوبية» 
كما قال تعالل: 98 يأ 


و 20200 رج 2 مه وو 
لاس كرو صمت اله ع هل مِنْ خَللقٍ عي رأللّه رركم 
لَه إلا هْوٌَأضّك يُؤْفَمت * [فاطر:"7]» فدلت الآية على 


بن دا بير سر تبت ع 


03 0 
من السّماء والأرض 


-ه إلله 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2ه 


أنه لا يستحق أن يعبد إلا المنفرد بالملك والرزق وغيره من أمور الربوبية» 
وهكذا نجد أن كلمة التوحيد دالة علئ توحيد الربوبية علئ سبيل التضمن. 

اج توحيد الأسماء والصفات: 

وذلك لذأ كنات ورد الله إل غك إتنانا لكسيماته وصفاكهه وذللة يانه 
لا يتصور وجود ذات دون أسماء وصفات؛ لأن هذا لا يصح إلا في حق 
الممتنعات والمعدومات» وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية حل تعالئ على 
دلالة كلمة لا إله إلا الله علئ جميع أنواع التوحيدء حيث قال ْله تعالئ: 
«وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات. وهي الأصول الثلاثة: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأصول 
الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم. وهي الأصول الكبار التي 
دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. 

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد(١2:‏ «هذا التقسيم الاستقرائي (لأقسام 
التوحيد الثلاثة) لدئ متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده» وابن جرير 
الطبريء وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقرره 
الزبيدي (في تاج العروس)» وشيخنا الشنقيطي (في أضواء البيان)» وآخرون. 
رحم الله الجميع؛ وهو استقراء تام لنصوص الشرع؛ وهو مطرد لدئ أهل كل 
فن؛ كما في استقراء النحاة كلام العرب إلئ (اسم وفعل وحرف). والعرب لم 


ال 0 14 دار العاصمة 000 


و 555 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


تفه بهذاء ولم يعتب علئ النحاة في ذلك عاتب. وهكذا في أنواع الاستقراء. 
س 445 ما الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل عند أهل السنة؟ 
الجواب: يقول أهل السنة والجماعة: إن الغاية من خلق الله للخلق هي 

عبادة الله وحده» كما قال تعاليا: # وَمَاحَلَتَتُ كن والإنى إلا يدون )ا * 

[الذاريات:51] قال ابن عباس: #إِلَا لِيَمَبْدُون #أي: إلا ليوحدونء فالآية 

صريحة في بيان أن توحيد العبادة هو غاية خلق الخلق» وكذلك فهو الغاية 
العظمئ من إرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو أول دعوة الرسل» والغاية من 

خلق الجن والإنس كما يشهد بذلك الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. 

قال ار 4 ل 0 رَسُولًا 0 

1 ا 

0 عَِقَبَةَ ألْحَكر 00 4 ]. 
ومن السنة: حدينة ابن عباس وفنه: أن زسول الله لما بعت معاذا إل 

اليمن قال له: «إنك تقدم علئ قوم أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه 

عبادة الله َي .. 
فهذان النصان الشرعيان دالان علئ أن أول دعوة الرسل والغاية من 

بعثهم هي الدعوة إلى توحيد الله في العبادة» والنصوص الشرعية في ذلك 

1 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية حت 


قال العثيمين :2١(‏ والحكمة من إرسال الرسل: 


أ- إقامة الحجة: قال تعالئ: # رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يَوْنَ لئاس 
بم 2 


بعد اَلرسل # [النساء:0١].‏ 


201 


لد 


جح سج ل حر 


تالواحم" لق له تعالة 924 وم اسلتدلك لايق اللي 3 > 

.] ٠١ [الأنبياء:/‎ 

الجواب: بيان الطريق الموصل إل الله تعال» لأن الإنسان لا يعرف ما 
يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. 

س 446- هل خالف أحد في هذه الغاية وما هو؟ 

نعم خالف ني ذلك أهل الكلام فجعلوا الغاية العظمئ من إرسال الرسل 
وإنزال الكتب معرفة الله» وإثبات الصانع الخالق سبحانه وتعالئ» وهي 
إثبات الربوبية لله تعالى. 

وليتهم وقفوا عند هذا؛ بل زعموا أن توحيد الربوبية هو الغاية العظمئ 
من بعثة الرسل» وأنهم إذا أثبتوه بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. 

س 445- كيف يرد علئ أهل الكلام في هذه المسألة؟ 

الجواب: أن توحيد الربوبية نوعٌ من التوحيد فهو بعضه لا جميعه» وقد 
أقرّ به المشركون. فكيف مع ذلك يكون هو الغاية العظمئ من بعثة الرسل؟. 


.]77/ /١[ديفملا القول‎ )١( 


و 2ك - الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


أيضًا أن مجرد الإقرار بهذا التوحيد فقط لا يُوجب الدخول في الإسلام 
ولا يصير به الرجل مسلمًا. 

فمشركو العرب كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده خالق كل شيء» ومع 
هذا سماهم مشركين» حيث قال عنهم: وَمَا بَؤْمِنُ أكترهم يله 
مُتَركوٌنَ () 4 [يوسف:5١٠١].‏ 

فالمراد بقوله تعالئ: # وما يَؤّْمِنُ © هو تصديقهم واعترافهم بآن الله 
تعالئ هو الخالق الرازق» والمراد من قوله تعالى: إِلَاوَهُم مُفْركرُنَ (0) * 
أي: أنهم أشركوا مع الله في عبادته» وهذا ما فسر به السلف هذه الآية قال 
الآلوسي يندرج فيهم كل من أقر بالله تعالى وخالقيته مثلّا وكان مرتكبًا ما 
يعد شركًا كيفما كان» ومن أولئك عبدة القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع 
والضر ممن الله تعالئ أعلم بحاله فيها وهم اليوم أكثر من الدود. 

كع نكتة طيية : 

رُوي أن أبا عبد الله الرازي صاحب التفسير الكبير الذي هو أكبر التفاسير 
الموجودة كان يمشي في طريق وخلفه تلاميذ له أكثر من ماثئة أو مائتين» 
فمروا علئ عجوز فاستغربته وقالت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو عبد الله الرازي 
العالم الجليل يحفظ ألف دليل علئ وجود الله تعالئ قالت العجوز: أفي الله 

س97 4 - ما أول واجب عل المكلفين؟ 

الجواب: ينص أهل السنة والجماعة أن أول ما يجب علي العبد: شهادة 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ٍَ هزيم 


أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» وإفراد الله تعالئ بالعبادة» وحجتهم 
في ذلك أمورء من أهمها: قوله يَثْهُ لمعاذ بن جبل حفلننه, لما أرسله إلى 
اليمن: «إنك تأني قومًا من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 


لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يَلل ). 


5 5 


قال ابن أبي العز الحنفي: ١لِهَدَاكَانَ‏ الصّحِبحُ أنَأوَلَ وَاجِبٍ يَحِبُ عَلَى 
الْمُكَلَْبِ شِهَادَة أنَّ لا إِلَهَ إِلّا الله ا 0 
ا ل ل يمه اسل كلهم تقفو 


أن أَوّلَ ما يو م 


م 


أن 


أن او ما ب يَؤْمَر به لعي الشَّهَادَنَانِ وَعمَفْونَ علخ 
البلُوغ لم يُؤْمَرْ يتَجْدِيدِ ذَلِكَ عَقِيب بُلُوغِو(21. 


قال الحكمي7): 
أول سحي عتتدن الميحق؛ 7 ل 0 
دون كل الأزائر أغطم ,وسو تزعان أننا مسر يَفَهَسَمٌ 
نات الكلنن تي عاك نجاف لفاق فوستافا قله 
س 49/8- ما المراد بقول شيخ الإسلام لا سيما إذا غاب العارف؟ 


المراد عندما يفكر هو بزعمه يفكر في الله سبحانه وتعالل يغيب حتا عن 
نفسة يتسوا اتفسنة فيقول: إنه يغيب بموجوده عن وجوده (موجوده) هو الله 
(عن وجوده) عن كل الوجود وينسئ كل شيء حتى نفسه. 


اق لحني 0 
(0) معارج القبول1١/‏ 91]. 


ع ١-52‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


س 444 -هل ما يزعمه الصوفية من التغيب له حقيقة؟ 

نعم له حقيقة قد ترد للإنسان في بعض الحالات مثال ذلك إذا لاقئ 
الإنسان صديقا له لأول مرة بعد غياب طويل فقد يندهش وينسئ كل شيء 
أمامه لأنه اندهش من رؤية صديقه بعد طول غياب فيذهب فكره وقلبه بهذا 
الشيء الوارد عليه. 

س ٠٠ه-‏ هل من الممكن أن يسقط الإحساس عن الحي بالكلية؟ 

لاايمكن أن يحدث هذا وهذا ممتنع فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل 
قد يشعر في منامه ما يسوؤه وما يسره وعليه ما يحدث لبعض الصوفيين من 
غياب وعدم شعور هذا محض افتراء وهذا غلط على الشرع والقدر والحس. 

س 01١‏ هما وجه الغلط في هذه الحالة؟ 

أما الغلط من جهة الشرع فقد مدح عدم التمييز بين الآشياء وهذا باطل 
لآن عدم التمييز وعدم العقل والمعرفة غير ممدوح وأما الغلط من جهة 
القدر فقد ظن أن عدم التمييز مطلقًا يمكن أن يوجد مع الحياة وهذا باطل 
لآنه لا وجود له فالله تعالئ لم يقدره ولم يخلقه فمن ادعئ وجود شيء غير 
موجود في الواقع فهو غالط من جهة الحقيقة الكونية القدرية ومن مدح شيئًا 
لم يثن عليه الشرع ولم يأت به فهو غالط علئ الحقيقة الشرعية حيث مدح ما 
لم يمدحه الشرع ودعا علئ ما لم يرد به الشرع. 

س 507 ما حكم من وصل إلئ هذه الحالة عند الصوفية؟ 

من وصل إلئ هذه الحالة عندهم فقد وصل إلئ درجة الكمال وهو حقا 
العارف بالله فقد حقق الغاية التي من أجلها خلقه الله تعالئ هكذا زعموا. 


لع 


0 


6 
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س ١7”‏ ه- ما الحكم الشرعي لهذه الحالة؟ 

س؛ 5٠‏ - ما الدليل عل أنها حالة نقص وبدعة في الدين؟ 

أما كونها بدعة فلآن القوم يتقربون بها إلئ الله تعالين بزعمهم ففي 
الفسيعي عن قانقة ثالت: ل ول 2 ل: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذًا 
ما الت بيئة فَهَوَ ©1١53‏ وى .وؤاية قال جك : آمن غيل عملا لس عليه امنا 
َهُوَ رَدًا. 

وأما كونها حالة نقص فلأن النبى يَلْهُ وصل إلى الكمال في عبادته لربه 
كنك فهو ينه أعبد الخلق للحق ومع ذلك لم يرد عنه ذلك بل ثبت عنه عكس 
ذلك ففي صحيح مسلم'" عَنْ أت بن كاللكة قَالّ: قال وسو 1 علو : 
ني لأدْلُ الصّلاة ربد إطَلتهَا مع بكاء الصّبِي. ا 
و 
مُه بها أي أنه يِه في أثناء الصلاة ما غاب كما يزعم أهل البدعة من الصوفية 
وغيرهم بل سمع بكاء الصبي فتجوّز في صلاته. 


3 أ 


العام وراما و بيد فوع در الله بْن شََدَادء عَنْ 
قَالَ: ع علدا رشرل ال لد بي شدي سلاتي الما وهر حايل خسنا 
ا 


3 01 


ؤْ حُسَيْئَاء فتقَدّمَ وَسُولُ الله يله فَوَضَعَفُ ثُمَّ كَبّرَ لصّلاة ة فَصَلَ فُسَجَدَ بَيْنَ 


(؟) أخرجه مسلم .]57١[‏ 
() أخرجه النسائي 511 »]١١‏ وصححه الألباني. 


22222599884225 226929929995927 222272572225599 
- 2ك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


و ل 


َهَا قال أبي: فرَفْعْتَ أي وَإِذَا الصَِّيُ عَلَى ظَهْرِ 
جل 


رسو الله يله وَهْوَ سَاجِدٌّ فَرَجَعْتٌ إلى سجُودِيء فَلَمَا قَضَئ رَسُولُ الله 
الضاةة فال الناس: كا وشول الف نك سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَائَيِ صَلَاتِكَ 
سَجْدَةَ أَطَلتَهَا حَتّى ظَتَنَا أنَّهُ قد حَدَتٌَ أَمْرٌ أو أَنّهُ يُوحَئ إِلَيْكَه قَالَ: دكُلّ ذَلِكَ 
لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ني 0 


ا ل م 
ربِيعَة ْنِ عَبْدِ شََمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ وَصَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلَهًا. 

وبوب البخاري('2 فقال بَابُ يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ في الصَّلاة وَقَالَ عَمَرُ 
جولاعنه : ني لَأْجَهّرْ جَيْشِي وََنا في الصَّلاة) فأين الغياب يأهل التصوف. 

س 08 ه- اشرح هذه العبارة (أريد ألا أريد)؟ 


هذه العبارة ترد علئ آلسنة كثير من المتصوفة وحملها شيخ الإسلام 
علئ محمل حسن وهو سقوط الإرادة التي لم يؤمر بها الشخص وهي إرادة 
المحرم وإرادة المفضولات المباحة وأما إن أراد سقوط إرادته مطلقًا حتى 
عن إرادة الطاعة وترك المعصية فهذا محرم شرعًا لآنه يجب علئ الإنسان أن 
فون الطاعة ووو له البسصية وأركا امتفوظ الأآرافة مظلنا بحيف الا يون أن 
ا 


أعرجه ايجار 51 ماد وضيك 8241 
)ضحي البخاري 01/1 
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س 05ه- اشرح هذه العبارة (إن العارف لا حظ له)؟ 

هذه العبارة أيضًا ترد علئ ألسنة كثير من المتصوفة وقد تحمل علئ 
محمل حسن مع شيء من التعسف كما حملها شيخ الإسلام فتحمل على 
مدح عدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه أي ترك حظوظ الدنيا التي لم يؤمر 
بطلبها أما الحظوظ التي أمر بها فإنه لا يمدح بتركها. 

س 007ه- اشرح هذه العبارة (إن العارف يصير كالميت بين يدي 
الغاسل)؟ 

هذه العبارة مثل ما سبقها فهو كالميت في ترك طلب ما لم يؤمر بطلبه 
وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه فهي تمدح من هذا الوجه مع بعض التعسف أما 
أن يكون كالميت بالنسبة لجميع الأقدار فهذا مخالف للحس والعقل 
والشرع. 

س08ه- هل يجوز أن تطلق هذه العبارات؟ 

إطلاق هذه العبارات عدول عن مذهب السلف الذي هو المذهب الحق 
لقي 

س ٠4‏ ه- هل يجوز أن نطلق علئ الله تعالئ اسم الموجود؟ 

قال العثيمين: لا أبدَا هذه بدعة ربما تؤدي إل وحدة الوجود إذا قال 
أنت وجودي معناه أنه يجعل الله هو ونفسه الله وهذا منكر عظيم جدًا لأنه لم 
يرد في الأسماء الحسنئ ولكن يجوز أن تخبر بأن الله موجود لكن لا يجوز أن 
تسمي الله موجودًا لأن الموجود اسم مطلق يشمل الناقص والكامل 


ص 2ك -- الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


والخبيث والطيب وما كان منقسمًا إلىل حسن وغير حسن لا يجوز إطلاقه 
علا الله تعالل. 

س ١٠ه-‏ عرف الفناء؟ 

الجواب: الفناء مصدر فنى يفنئ فناء إذا اضمحل وتلاشئل وعدم. وقد 
يطلق علئ ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه كما قال الفقهاء لا يقتل في 

ل لل له م ف 

المعركة شيخ فان. وقال تعالئ: # كَلْمَنْعَِيَاكانٍ ((5) © [الرحمن:17] أي هالك 

قال الخليل7١؟:‏ «المّناء نقيض البقاء» والفعل فنى يفنا فناء فهو فان» 
والفناء سعة أمام الدار. 

عرفه الكلاباذى2"7 بقوله: «هو أن يفن الشخص عن الحظوظ فلا يكون 
شىء من ذلك حظ و يسقط عنه التميز فناءً عن الأشياء كلها شغلا بما فنى به. 

وعند الطوسي: «الفناء هو فناء رؤيا العبد في أفعاله لآفعاله بقيام الله له في 
ذلك». 


الجواب: هو عدم الإحساس بعالم الملكوت من أجل الاستغراق في 
2 عظمة البارئ ومشاهدة الحق هكذا زعموا. 


(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف ص .١57‏ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2غ 


موقف أهل السنة والجماعة من مصطلح الفناء: لم يرد مصطلح الفناء في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله وقد ورد الفعل فني في قوله تعالئ: # كلمن 
تاكن 45 [الرحمن:7؟] أي هالك ذاهب. 

والفناء المذكور في الآية» ليس هو الفناء الذي تشير إليه الصوفية» فإن 
الفناء في الآية الهلاك والعدم» حيث أخبر - سبحانه - أن كل من على 
الأرض يعدم ويموتء ويبقئ وجهه - سبحانه -. 

كما لم يرد في كلام الصحابة والتابعين» مدح لفظ الفناء» ولا ذمه. ولا 
استعملوا لفظه في المعنئ الذي يشير إليه الصوفية البتة» ولا ذكره مشايخ الطريق 
المتقدمون, ولا جعلوه غاية. فهذا اللفظ لا ينكر مطلقاء ولا يقبل مطلقاء بل 
لا بد فيه من التفصيل» وبيان صحيحه من معلوله» ووسيلته من غايته. 

يقول شيخ الإسلام217 نه: «والمعنئ الذي يسمونه الفناء ينقسم ثلاثة 
أقسام: فناء عن عبادة السوئ, وفناء عن شهود السوئء وفناء عن وجود 
السوئ. 

س 17ه-ما أقسام الفناء عند الصوفية؟ 

أقسام الفناء في كلام الصوفية يراد به ثلاثة أمور: 

الأول: الفناء عن إرادة السوئى. 

الثاني: الفناء عن شهود السوئ. 


.]579 مجموع الفتاوئ [؟5/‎ )١( 


و 5552 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


الثالث: الفناء عن وجود السوئ. 

س 01- اذكر نبذة مختصرة عن الأنواع الثلاثة؟ 

النوع الأول: وهو الفناء عن إرادة السوئ أي عن إرادة ما سوى الله وك 
بحيث يفنئ بالإخلاص لله عن الشرك» وبشرعيته عن البدعة» وبطاعته عن 
معصيته» وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره» وبمراد ربه عن مراد نفسه» إلئ غير 
ذلك مما يشتغل به عن مرضةة الله عما سواه. 

وحقيقته: انشغال العبد بما يقربه إلئ الله كَبْكَ عما لا يقربه إليه وإن سمي 
فناء في اصطلاحهم. وهو محمود علئ الجملة ولكن الصواب لا يسم فناء 
فلم يرد هذ الاسم عن أحد من السلف ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

النوع الثاني: وهو الفناء عن شهود السوئ أن يفن عن شهود ما سوى 
الله» فيغئئئ بمعبوده وهو الله عن عبادته» أي ينشغل بالله إل حدٌ يترك فيه 
عبادته» ويفنئ بمذكوره (أي الله) عن ذكره» وبمعروفه (أي الله) عن معرفته 
لنفسه؛ بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوئ الله وهذا حال ناقص كما 
مرء وقد يعرض لبعض السالكين لكنه ليس من لوازم طريق الله» لذلك لم 
تعرس لس عل ولد للتاهين الأر انهه وق سمه عا السالكين تمر هال 
ضلالَا مبيئّاء ومن جعله من لوازم الطريق فهو مخطئ وخلاصته عندهم أي 
لايشين و لا يعرف إل اللة: 

قال ابن القيو(١2‏ مشبهًا هذه الحالة قَتَأَمَلُ حَال عَبْدَيْنِ فِي حَدْمَةٍ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية ع 


يونا دنه با فق شقرق امزو وق ناوي وق انرز ا ا لله 
لاسْتِْرَاقِهِ بِمُشَاهَدَةٍ سَيّد وَالْآَحَرُ يُوَدَهَا في حَالٍ كمَالٍ حَُضُورِك وَتَمْييزِه 
وَإِشْعَارٍ نَّفْسِهِ بِحِدْمَةٍ السَّيّده وَانْتَهَاجِهَا بِذَلِكَ فَرَحَا بِحِدْمَتهه وَسُرُورًا 
وَالتَذَاذًا هنف واشيتضًانًا لتَقَاصِيلٍ الْخِدْمَةِ وَمَنَازِلِهَك وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ عَامِلٌ 
عَلَْ مُرَادِ سيد ينك لا عََى مُرَادِ من سي في ادن د 
الصَّحَابَةَ لضم - وَهُمْ م سَادَاتٌ الْعَارِفِينَ ننه الواصلية الْمُقَرِينَ 0 
السَّالِكِينَ - لَمْ يَكَنْ مِنْهُمْ م تن اقكك يتلق مه ثوة إزافزية مكو نتازلارية: 
وَمَعَايَنَةِ ما لَم يَعَاينهُ غَيْرَهُمْ وَلَا شَمَ لَه رَيِحَة وَلَمْ يَخْطْرْ عَلَْ قَلْبه قَلَوْ كَانَ 
ذ اة كل لكثرا مع لعزي وأفله وكا يذ مان تك تيد 


ا 7 


وَلَا كَانَ هََا أَيْضًا ْنَا َل ل وَلَا حَالا مِنْ أَحْوَالِه يَكلَه وَلِهَذَا - في لَيْلَةٍ 
لين لا رن ني روت 11 تاف لكر َك 
تَعْرِض لَهُ هَذِهٍ الْحَالُ بل كَانَ كَمَا وَصَفَهُ الله بد بقَوْلِه: 9# مَارَاعَ الْبصروَمَاطقٌ 
(2 لَقَد رَأَك مِنْ ايت 00000 وَقَالّ: #وَمَاجَعَلنًا 


لكي ألَىَ أَرَبيتَكَ إِلَافمَمَةَ ا © [الإسراء: .]1١‏ 

وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ: هي رُؤْيَا عَيْنِ أرِيَهًا رَسُولَ الله عه لَه ليله سْري يه وَمَع 
عر ع ل ل صَعْنٌ وَلَا عْشْي) 
انع مطل تررايين عر قار عر عيزوة ولا عن ١‏ رفيا و كانت 
لا ارس از قر لا مام ما وَسَلم لماخ صعنا 
ا 0 1م 


ويقال أيضًا ان ضلال هذا الطريق: أن غياب العقل والوصول 


ع هو 5 3 3 55 3 
و 555 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


بصاحبه إل حال كالمجانين والسكارئ ليس فيه مدح لا عقلًا ولا شرعًا ولا 
عادة» بل يذم من يعتمد ذلك شرعًا وعقلًا وعادة. 

أيضًا أن هذا الفناء دليل على ضعف قلب من يحصل له. وأنه لم يستطع 
الجمع بين الإيمان بالله وعبادته» فيظن أنه إن عبد الله انشغل عن معبوده. 

أيضًا أن هذا الفناء فيه تعطيل للشرائع وفتح باب التهاون ني الأعمال 
وتضييع الفرائض» ومعلوم ما في ذلك من مناقضة صريحة لدين الله. 

النوع الثالث: الفناء عن وجود السوئ وهذا الفناء فيه تعطيل عن وجود 
السّوئ بحيث يرئ أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوقء وأنه واحد 
بالعين» وهذا قول أصحاب وحدة الوجود والاتحاد كما هو مذهب ابن 
عربي وابن سبعين وابن فارض والتلمساني وغيرهم. 

س 514- من قال بالفناء عن وجود السوئ فهو أكفر من النصارئ 
وضح ذلك؟ 

الجواب: نعم هم أكفر من النصارئ» حيث إنهم جعلوا اتحاد الله عامًا في 
جميع المخلوقات» والنصارئ خصّوه بعبده الذي اصطفاه وهو عيسئ الل 
ولآن النصارئ قالوا بالاتحاد بعد أن لم يكن الله متحدًا بعبده فلما خلقه اتحد 
به يعني أن الرب كان واحدًا أولًا وعيسئ كان واحدًا ثم اتحدا وأما هؤلاء 
(أي من يقول بالفناء عن وجود السوئ) فجعلوا الاتحاد أزليًا أبديّا وكذلك 
جعلوا اتحاد الرب ساريًا في كل شيء في الكلاب والخنازير وأما النصارئ 
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خصّوه بمن عظموه وهو عيسئ الا قال ابن القيم في النونية17) عن هذه 


الفرقة الكافرة: 
فأتى فريق ثم قال وجدته 
مائمموجودسوهوإنما 


فهوالسمهء بعينها ونجومها 


وهو الغمام بعينه والثلج وال. 


وهوالهواء, بعينه والماءوال. 


هذي بسائطه ومنهتركبت 
وهوالفقير لهالأجل ظهوره 


وهى التى افتقرت إليه لأنه 
ويظ ل يلبسها ويخلعها.وذا 


فيككون كلا هذه أجزاؤه 


...هذاالوج ود بعيئنهوعيان 
....غلط اللسان فقال موجودان 
...وكذلك الأفلاك والقمران 
..أمطار مع بردومع حسبان 
لخت الوتقم دي ايسان 
...هذي المظاهر ماهناشيان 
... فيها كفقر الروح للأبدان 
...هو ذاتها ووجودها الحقاني 
وتظل تلبسه وتخلعه وذا ال... إيجدد والإع دام كل أوان 
...حكم المظاهر كي يرئ بعيان 
وتكثر المويضوة كالأعضساءق الت ميحسوس معن بشدر :ومن حيوان 
...متكثرقامت بالأمران 


...هلهمقالة مدعى العرفان 
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فيكون كلياوجزئياته 
إحداهما نص الفصوص ويعده 
عند العفيف التلمساني الذي 
ألامنن الأغلاط فى حس وفي 
والكل شيء واحد في نفسه 


فالضيف والمأكول شىء واحد 


ولزنفا تالآ مقالفسه كينا 
وأبئ سواهم ذا وقال مظاهر 
فالشاهر المجلو شيء واحد 
هذي عبارات لهم مضمونها 
فالقوم ما صانوه عن أنس ولا 
كلا ولا اعلوولا ا سفل ولا 


كلا ولا طعم ولاريح ولا 


لكنه المطعوم والملبوس وال. 


اجنين كوا قال الفيق النسان 
...هذاالوجودفهذهقولان 
...قولابن سبعين وماالقولان 
...هوغايةفي الكفر والبهتان 
...وهم وتلك طبيعة الإنسان 
... ماللتعددفيهمن سطان 
...والوهم يحسب هاهناشيئان 
...وهم البعيديقولذاائنان 
...قدقالقولهمابلافرقان 
...تجلوهذات توحد ومثان 
...لكن مظاهره بلا حسبان 
...مائمغيرقطفي الأعيان 
واجكو ول اتشح كوو يكيان 
اواولا جيحكحل :ولا كتجححنان 
...صوت ولا لون من الألوان 


ا موالمسموع بالآذان 
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وكذاك قالوا إنه المنكوح وال... مذبوح بل عين الغوي الزاني 
والكفر عندهم هدئ ولوأنه... دين المجوس وعابدي الأوثان 
قعالو| وها هبندوا سسعؤاه ؤآثمنا: فسلوا نكا عه زاتنن الأعيبان 
ولوأنهمعمواوقالواكلها...معبودةماكانمن كفران 

س ه١ه-‏ عرف الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية؟ 

أولا: الحقيقة الكونية: هى ما خلقه اللّه تعالئ ودبره وأراده وقدّره من 
الخير والشرء والتوحيد والشرك, والإسلام والكفر. والظلمة والنور» والعلم 
والجهل. والظلم والعدل. والبر والفجورء والهدئ والضلال. وخلق له 
أولياء أمثال الأنبياء والمرسلين» وخلق أولياء للشيطان أمثال فرعون وقارون 
وأبي جهلء وغير ذلك من الأمور الكونية والموجودات الخارجية بقطع 

ثانيًا: الحقيقة الشرعية: هى كل ما يحبه الله تعالن ويرضاه وشرعه لعباده 
وأمرهم به؛ كالتوحيد والإسلام والإيمان والبر والعلم والعدل وجميع 
أبواب الخير ونحوها. 

وكل ما يكرهه الله تعالئ ويمقته ويغضب عليه ولم يشرعه لعباده بل 
باهم عنه» كالكفر والشرك والسحر والكذب والزور والبهتان والظلم والغي 
والبغي وغيرها من الأمور التي يكرهها الله تعالئ» فهذه كلها حقائق شرعية. 


ع هو 5 3 3 55 3 
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س 15ه- اذكر أقسام العلوم الشرعية الأساسية؟ 

تنقسم العلوم الشرعية الأساسية إلوال ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: العلم بأسماء الله تعالئ وصفاته وأفعاله. 

القسم الثاني: العلم بأمر الله تعالئ وخبيه ودينه. 

القسم الثالث: العلم بالجزاء المترتب علئ العمل. 

س 7١1ه-‏ عرف الحال عند الصوفية؟ 

الحال في اللغة غير الحال في اصطلاح أهل الكلام وهو غير الحال في 
اصطلاح النحاة غير الحال في اصطلاح الصوفية فالحال عند الصوفية ما يرد 
علن القلب بمحض الموهبة من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب من 
طرب أو حزن أو قبض أو بسط وهذا من خرافات الصوفية وترهاتهم. 

س١ه‏ - عرف الشّكْر عند الصوفية؟ 

قال الجرجاني: الشّكر عند الصوفية هو غيبة بوارد قوئ وهو يعطي 
الطرب والالتذاذ وهو أقوئ من الغيبة وهذا أيضًا من خرفاتهم وترهاتهم. 

«الشّكْر لغة: نقيض الصحو.. والأنث سكرة وسكرئ وسكرانة والاسم 
السكر. بالضمء والجمع شكارع وشكارئ وسكرق + وجل يكير داق 
السكروع وس اليوت: شدتة: والسكر: القير: تفميها: 

السكر اصطلاحًا: السكر دهش يلحق سر المحب في مشاهدة جمال 
المحبوب فجأة» لآن روحانية الإنسان التي هي جوهر العقل لما انجذبت 
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ل جمال المحبوب بعل شعاع العقل عن التفسن» وذهل الحسن يمن 
ل 5 1 5 

المحسوس». وألم بالباطن فرح ونشاط وهزة وانبساط لتباعده عن عالم 
التفرقة والتمييز» وأصاب السرٌ دهش ووله وهيمان دونه لتحيز نظره في شهود 
الجمال الحق» وتسمئ هذه الحالة سكرًا لمشاركتها السكر الظاهري في 
الأوصاف المذكورة. 

السكر: وهو حيرة بين الفناء والوجود في مقام المحبة الواقعة بين أحكام 
الشهود والعلم إذ الشهود يحكم بالفناء» والعلم يحكم بالوجود. 

س 194ه- عرف الاصطلام عند الصوفية؟ 

هو وجد غامر يرد عل القلب والعقول فيسلبها ويستلبها بقوة سلطانه 
وقهره وهذا أيضًا كسابقيه من خرافاتهم وترهاتهم. 

الاصطلام لغة: «الصّ لصَلْم: قطع الأذن» 06 أَصَلَمء إذا كان مستّأصّل 
الادية والاصطلام: الاستتصال و«الاصطلام: إبادة القوم من أصلهم. 

الاصطلام اصطلاحًا: «الاصطلام نعت غلبة تَرِدُ علئ العقول فيستَلِبّها 
بقوة سلطانه وقهره. 

الاصطلام نعت وَلَهِه يرد علئ القلب فيسكن القلب تحت غلبته 
وسلطانه» ولا يقوم هذا النعت بالقلب إلا إذا تجلئ الحق له في صورة 
الجمال. 

الاصطلام هو غلبات الحق التي تجعل كلية العبد مقهورةً لها بامتحان 
اللطف في نفى إرادته. 
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س ١7ه-اذكر‏ منهج الصوفية في العبادة إجمالا؟ 

الجواب: للصوفية منهج في الدين والعبادة يخالف منهج السلف. ويبتعد 
كثيرًا عن الكتاب والسنة» فهم قد بنوا دينهم وعباداتهم علئ رسوم ورموز 

١‏ قصرهم العبادة علئ المحبة فقط» فهم يبنون عبادتهم لله علئ المحبة 
ويهملون الجوانب الأخرئ كالخوف والرجاءء كما قال بعضهم: أنا لا أعبد 
الله طمعًا في جنته ولا خوفًا من ناره! وبهذا قد خالفوا سبيل الأنبياء (وهم 
أفضل الخلق عبادة لله تعالئ) قال عنهم الله تعالئ: «إِنَّهُم كانواً 
تتترثوت ف الْكَنات وَيَدُكا عا رمك وسَكَاوا نا نيت » 
[الأنبياء: ٠‏ 9]» ولهذا يقول بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجيىع» ومن عبد الله بالخوف وحده 
فهو حروريء ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن. 

" الصوفية في الغالب لا يرجعون في دينهم وعبادتهم إلئ الكتاب والسنة 
والاقتداء بالنبي عَلنهُ» وإنما يرجعون إلئ أذواقهم وما يرسمه لهم شيوخهم 
الموضوعة لتصحيح ما هم عليه. 

من دين الصوفية التزام أذكار وأوراد يضعها لهم شيوخهم. فيتقيدون 
بها ويتعبدون بتلاوتهاء وربما فضلوا تلاوتها علئ تلاوة القرآن الكريم» 
ويسمونها ذكر الخاصة. 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2 


4 غلو المتصوفة في الأولياء والشيوخ بخلاف عقيدة أهل السنة 
الجماعة؛ حيث جعلوا فيهم شيئًا من صفات الربوبية. وأنهم يتصرفون في 
الكون ويعلمون الغيب ويجيبون من استعان بهم» وأضافوا عليهم هالة من 
التقديس في حياتهم» وعبدوهم من دون الله بعد وفاتهم وهذا كرك أكنريها 
وقع فيه المشركون الأوائل. 

4 من دين الصوفية الباطل تقربهم إلى الله بالغناء والرقص وضرب 
الدفوف والتصفيق» ويعتبرون هذا عبادة لله. 

5 ومن دينهم الباطل ما يسمونه بالأحوال التي تنتهي بصاحبها إلى 
الخروج عن التكاليف الشرعية نتيجة لتطور التصوفء فقد تطور بهم الحا 
والهيمان والخيالات والعشقء ثم إلى القول بالاتحاد والحلولء ثم علئ ترك 

فهذا دين الصوفية قديمًا وحديثاء وهذه مواقفهم من العبادة والدين. 

س ١7ه-‏ اذكر نبذة عن الجهم بن صفوان؟ 


)١١>‏ كو وه . نه و ددنومو 0ه2هوهمه 


0 
سه ينيو ه 


هو الْجَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ("2. أَبُو مُخْرِزِ الرَّاسِبِيٌ مَوْلاهُمْ السَّمَرْقَنْدِي. 
تكله لضان ل لكين امالس الْبذْعَةٍ وَكَانَ يبكر صفات 
الرب ويك وينزهه برَعْمِهِ عَنِ الصَّفَاتِ كُلَهَا وَيَقُولُ حل اَن ْم أن لله 


َس على الْعَْض بل في عل مكَاِققِيل: كان طن ْدَق كان يَُول: 
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لَيْسَ الله لله شَيْكَا و 0 :2 
معو 
[الزمر:؟1] قلا سَىْءٌ إلا وَهَوَ مَخلو 


4 2 و و 60 6 جا صر “انير و سه ِ م يه 
بلقب قَالَ مد : حَنْبّل: قَالَ لَنَا عَلِنُ بْنُ عَاصِم: ذَهَبْت إِلَى مُحَمدِ بن 
6 2 رحا ٠.‏ 7 2 0 _- 
1111110 وم و 59 0 عو - و 4 0 و 2 0 
سوقة فقال: ها هنا رَجَل قد بَلعْنِي أنه لم يصَلء فمَرَرْت مَعَهُ إليه 5-6 

هو ف 
الل ل هَذًا؟ بَلَدَ: 2 5 00 8 02 اك 65 024 و هى © سمه 
مده ا الم ا مم 54 لل 1 ا ؟ قَالّ: ,ص سسة به 2 
1 نين يو ٠‏ وَالِيُومَ آرد : فلم تصّلي ! ٠‏ حجرى لعبد لي لِمَن 
د 5 0 و 506 0 ماه 


َصَلَي: قَالَ: ود تر 
ا ا لطر يي في سنة .)١71(‏ 

بجا اه عن 

الجواب: هُوَ أَوَلُْ مَنِ ابْتَدَعَ بأَنَّ الله ما انَخَدَّإِبرَاهِيْمَ حَلِيْلَا ولا كلم 
ان 00 وهو شيخ الجهم بن صفوان وكان 
الجعد بن درهم قد تلقئ هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له أبان بن 
سمعانء وأخذه أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الاعصمء عن خاله لبيد بن 
الاعصم اليهودي. 

قف اْجَْدُ على وَهْب بن يبه فَجَعلَ يَسألهُ عن الف فقَالَ له وهب: 

ا جَعْدُ وَيْلَكَ! أَنْقِصْ مِنَ الْمَسأكةه ني لأَظْنَكَ مِنَّ الْهَلِكِينَ لَوْلَمْ مُخْبزنا 
الل في كَِابِِ أن َه يدا مَا فلا دَلِكَ» وَأَنَ لَه عَيْنا ما قلا لِك ثم لم يَبَثِ 


:رمو يه 


القند أن خلية روط شال عل لله الْقَسْرِيَ حَطَب النَّاسَ يَوْمَ 
الأضْحَئ بِوَاسِطِ وَقَالَ: ضَحُوا يَقبَلُ الله ضَحَايَاكُمْ ذإ امضح بالجَمق أن 
دِرهَم؛ إِنَهُ رَحَمَ أن الله َم يَكَخِذْ !: اه للد :وك كلوثرسن كليقاء 1 
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َرَلَ فَدَبَحَهُ. وَهَذِهِ قِصّةٌ مَشْهُورَةٌ هللك الجعد في سنة .)١()11١(‏ 
ويقال عنها أيضًا الحسينية كان يقول بخلق القرآن هلك في سنة .)7١١(‏ 

س 5 7ه-اذكر نبذة عن الضرارية؟ 

فرقة من الفرق الضالة تنسب إلئ ضرار بن عمرو القاضي معتزلي جلد 
قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
القاضي فأمر بضرب عنقه فهرب هلك في زمن الرشيد. 

س 755 ه- اذكر نبذة عن الكلّابية؟ 

فرقة من الفرق الضالة تنسب إلى عبدالله بن سعيد بن كلاب متكلم 
صاحب بدعة يقال له «ابن كلاب». قال السبكي: وكلاب بضم الكاف 
وتشديد اللام» قيل: لقب بها لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر 
عليه كما يجتذب الكلاب الشيء؛ أحدث ابن كلاب القول بأن القرآن كلامٌ 
قائمٌ بذات الربٌ بلا قدرة ولا مشيئة. فهذا لم يكن يتصوره عاقل» ولا خطرّ 
ببال الجمهورء حتئ أحدث القول بهِ ابن كلاب هلك في سنة (750). 

س 75ه-اذكر نبذة عن الأشاعرة؟ 

فرقة من الفرق الضالة تنسب كذيًا إل أبى الحسن الأشعري قال عنه ابن 
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ع هو 5 3 3 وى 3 
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فيز قاد فرق قل كإقةاقات ين امزال بالنظزة قزق المليل فق لزه 


ا 


فَضَائِحَهُمْ وَقَبَائْحَهُمْ ثم رد عليهم قال أبو بكر بن الصيرفي» كانت المعتزلة قد 
رفعوا رءوسهمء حتئ أظهر الله تعالى الأشعريء فجحرهم فِي أقماع 
السكي: 

قال ابن خلكان(١؟:‏ في وفيات الأعيان وكان أبو الحسن الأشعري أولًا 
معتزليّاء ثم تاب من القول بالعدل (المراد بالعدل عند المعتزلة نفي القضاء 
والقدر) ومن القول بخلق القرآن قام في المسجد الجامع بالبصرة يوم 
الجمعة» ورقي كرد ونادئ بأعلئ صوته: من عرفني فقد عرفني ومن لم 
يعرفني فأنا أعرفه بنفسيء أنا فلان بن فلان» كنت أقول بخلق القرآن وأن الله 
لا تراه الأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا تائب مقلع؛ معتقد للرد على 
المعتزلة مخرج لفضائحهم ومعايبهم. 

قال ابن كثير7'؟: وذكروا للشيخ أبي الحسن له ثلاثة أحوال: أولها 
حال الاعتزال التي رجع عنها والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة 
وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وتأويل 
الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. 

والحالة الثالثة: إثبات ذلك كله (الصفات التي ورد بها النص) من غير 
تكييف ولا تشبيه جريًا علئ منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها 
آخرًا. قال أبو القاسم بن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب لأبي 


.]75/805 /7[ وفيات الأعيان‎ )١( 
.]5١١ /١[ (؟) طبقات الشافعين‎ 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - مجزي؟ 


الحسن الأشعري. 

والذي تبين لي أن أبا الحسن رجع عن مذهب الاعتزال» ورد عليه وهذا 

س ١717ه-‏ اذكر نبذة عن الكرامية؟ 

ايد الضالة تنسب الى محمد مُحَمَّد بن كَرّام السّحِسْتَانِيَ المبتدِع 
الضال المجسمء شيخ الكراميين كَانَ يَقَوْلُ: الإِيْمَانُ هُوَ نطق اللْسَانِ 
انيه جر نعف َل عمل واو . هلك سنة (6060؟). 


0 


الكراية 2١1‏ يفزاساق تكله أطناق. بحقافة وظرإنقة و ]سحا فية رملة 
الوق الالاك ل ركد هديا يتمنا وان كوه كاين الترق قلي ااعدياها 
فرقه وَاحِدَّة وزعيمها الْمَعْرُوف مُحَمَّد بن كرام كَانَ مطرودًا من سخستان إلى 
غرجستان وَكَانَ أنبَاعه في وقته أوغاد شورين وافشين. 

دَعَا ابّاعه إلى تجسيم معبوده وَزعم أنه جسم لَهُ حد وَنهَايَة من تَحْتَه 
والجهة التي مِنْهَا يلاقي عَرْشه وَهَذَّا شّبيه بقول الثنوية إن معبودهم الذي 
سموةٌ نورًا يتناهن من الجهّة الَّبِي يلاقي الْكََام وإن لم يتناه من خمس 
جهّات وقد وصف ابْن كرام معبوده في بعض كتبه أنه جَوْهَر كَمَا زعمت 
الَصَارَئ أن الله تَعَالَى جَوْهَر وَدَلِكَ أنه قَالَ في خطبّة كتَابه الْمَعْرُوف بِكِتّاب 
عَدَاب الْمَبْر إن الله تَعَالَى إحدئ الدَّات إحدى الْجَوَاهِر وَأَنبَاعه الْيَرْمِ لا 
يبوحون بإطلاق لفظ الْجَومَر عل الله تَعَالَ عند الْعَامَةَ خوفا من الشناعة 


00+ لقوق ون الفرق ص‎ 1١ 


ع هو 5 3 3 وى 3 
و 522 ١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


عذْد الإشاعة وإطلاقهم عَلَيْهِ اشم الْحِسْم أشنع من اسْم الْجَؤْمَر وامتناعهم 
من تَسِْيّته جوهرًا مَعٌّ قَوْلهم أنه جسم كامتناع تَسْييّة شَيْطان الطاق الرافض 
من تَسْهِيّته الإله جسمًا مَمَ ْله بِأنّهُ علئ صُورّة الإنسان وَلَيْسَ علئ الخذلان 
في سَوَاء الاختيّار قِيّاس وقد ذكر ابْن كرام في كِتّابه أن الله تَعَالَى مماس لعرشه 
وأن الْعَرْشُ مَكَان لَهُ وأبدل أُصْحَابه لفظ الماسة بِلَفْظ الملاقاة مِنْهُ للعرش 
وَقَانُوا لايصح وجود جسم بّبنه وَبِين الْعَرْش إِلّا أن يُحيط الْعَرْش إلى أسفل 
وَهَذّا معنئ المماسة الَّتِي امْتَنعُوا من لفظهًا. 

س578 - اذكر نبذة مختصرة عن الجبرية؟ 

الجبرية فرقة من الفرق الزائغة عن الحق يقال عنهم «القدرية المجبرة» 
وقد تسم الجبرية قدرية؛ لأنهم غلوا في إثبات القدر حتئ يسلبوا العبد عن 
الاخثيان: 

وأصل مذهبهم ومعتقدهم يقوم علئ أن العبد ليس له إرادة في فعله ولا 
في تركه بل هو كريشة في مهب الريح تسير حيث توجه بها الريح وجعلوا فعل 
العبد بِمَنْرِلَةِ طُولِهِ وَلَوْنِه! والعبد مجبور مقهور علئ جميع أقواله وأفعاله؛ 
وإنه لا قدرة له عل شيء منها بل هي عندهم واقعة بغير اختيار منه. 

وعلئ أساس هذا الأصل الباطل قالوا لا قدرة له علئ شيء من 
الطاعات, ولا علئ ترك المعاصي. 

- ومع أنه لا قدرة له علئ ذلك عندهم» فهو مثاب معاقب علئ ما لا 
قدرة له عليه. 


0 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها. 

الجبر(١2:‏ هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالئى» 
والجيرية أصناف. فالجبرية الخالصة: هي التي لا نث, تثبت للعبد فعلا ولا قدرة 
علئ الفعل أصلاء والجيرية المتوسطة: هي التي تث, تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة 
أصلا فأما من أثبت للقدرة الحادثة أ: ثرّا ما في الفعل» وسمئ ذلك كسباء 

س 5794- بين بطلان هذا المذهب؟ 

بطلانه أبين من أن يبين كما قيل توضيح الواضحات من المشكلات 
فمذهبهم مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول ومخالف لضرورة 
العقل والقياس. فهؤلاء غلوا في إثبات القدرء قالوا أفعال العباد بقدرة الله 
ولا قدرة ولا مشيئة للعبد فيها بل هو كالورقة في مهب الريح مجبور على 
فعل نفسهء والفاعل الحقيقي هو الله والإنسان ليس له مشيئة بل هو مثل 
الورقة في مهب الريح» ومن هنا سموا جبرية» وهؤلاء لا يطبقون مذهبهم في 
كل شيء بل يطبقونه في حالات دون حالات» وهذا تناقض.ء والتناقض دليل 
فساد المذهبء وهذه عادة أهل البدع الوقوع في التناقض. فإنه لو زنئ 
الجبري وترك الصلاة وارتكب الموبقات فاعترض عليه أحد قال أنا مجبور 
كالورقة في مهب الريح. بينما هو نفسه لو جاء شخص وضربه أو اعتدئ على 


.)86 /١( الملل والنحل‎ )١( 


ع هو 5 3 3 وى 3 
- يك ١‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


ماله أو حت من حقوقه وقال أنا كالورقة في مهب الريح لم يقبل منه الجبري 
ذلك» وهذا هو التناقضء فهو في الأمور التي يحبها يقول أنا مجبورء وإذا فعل 
به ما يكره ترك مذهبه. ومن هنا يعلم أن مذهب أهل البدع ليس عن عقيدة 
وإنما هو عن أهواء وشهوات. ولذا قال بعض أهل العلم لأحدهم: «أنت عند 
الطاعة قدريء وعند المعصية جبري»؛ لأنه إذا فعل الطاعة قال: أنا الفاعل 
لها بمشيئتي ولا قدرة لله عليهاء وإذا فعل المعاصي قال: أنا مجبور ولا مشيئة 
لي. وهذا يبين أخهم أهل أهواء ومتبعون لحظوظ النفس. 

ولا يمكن أن يجعل القدر حجة لأحد في فعل المحذور وترك المأمور 
فإن هذا مستلزم للفساد الذي لآ صلاح معه والشر الذي لا خير فيه» إذ لو 
جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب معتد ولا اقتص من ظالم ولا أخذ 
لمظلوم حقه من ظالمهء ولفعل كل أحد ما يشتهيه من غير معارض يعارضه 
فيه وحينئذ فكلام هؤلاء ساقط ورأيهم متهافت مخالف لما هو معلوم 
بضرورة العقل والقياس. 

ويرد علي الفرقتين بقوله تعالئ: #لِمَن سآ مَك أن يَستَقِيمَ (58) وما َسَمُونَ 
ِل أن ينَكَ أله رب لْعْلَعِيتَ 4 [التكوير:78- 19] ففي قوله: لمن مَك َك * 
رد علئ الجبرية» وفي قوله: # وما مَمَآمُونَ ل أن هم آسّهُ ...4 رد علي القدرية. 

س ٠‏ 7ه- إذا فما الواجب على المؤمن تجاه الأمر والنهي والمقدور؟ 

التخؤاف: المؤمن مامووبان قعل المامور ويرك الميعدون ريصي علي 
المقدور كما قال تعالئ: #وَإن تَصِيروأ وَتَتَّعُواْ لا يضُرَكعَ يدهُمْ سَيِعَا س4 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية - جيم 


[آل عمران:١؟7١]»‏ وقال في قصة يوسف: #8 إِنَّهُه من يَنَّى وَيَصيرٌ فر أله لا 
يضِيعٌ أ رَاَلْمْحَسِيِينَ ([8) 4 [يوسف:160], فالتقوئ فعل ما أمر الله به وترك 


د ما وه ير رصاح 2ح 


ما نهئ الله عنه» ولهذا قال الله تعالىل: ## فَأصَيرَ إِركَ وغد الله حَقٌ وَاسْتَغْفِرٌ 
لِدَيْلكَ وَسَبَِحَ يحَمْدِ رَيَكَ لعشي وَالْإبَحكَر (نه) © [غافر:55]» فأمره مع 
الاستغفار بالصير(١2.‏ 


س ١‏ "هما معن من أشبه أباه فما ظلم؟ 

المراد من ذلك أن الذي يشبه أباه في خلقته أو سجاياه لم يظلم أمه لأنه 
جاء على مثال أبيه الذي ينسب إليه» وذلك أنه لو خالف أباه لنسب الناس أمه 
إلئ الزنا. 

روئ ابن عساكر(؟2 عن الأصمعي قال: كان رجل من بني تميم يقال له 
حنظلة» وكان له ابن يقال له مرة» وكان يكثر الخلاف عليه» فكان أبوه ربما 
قاتله. فقال له ذات يوم: إنك لمرء فقال لأبيه أعجبتني حلاوتك يا حنظلة. 
قال: اسكت فأنت والله خبيث كاسمك. قال: أخبث مني والله من أسماني. 
قال: فوالله يا بني لقد تشاءمت بك يوم ولدت. قال: ما ورثته عن كلالة. قال: 
ما أظنك من الناس. قال: من أشبه أباه فما ظلم والشوك لا يجتنئ منه العنب. 
قال: لا بل أشبهت أمك عليها لعنة الله. قال: والله ما كانت بأردأ من زوجها. 


.)1١١ /7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)187 /7( (؟) مختصر تاريخ دمشق‎ 


١-522 -‏ الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


قال: ما أحوجك إلئ أدب جيد! قال: أحوج مني إليه من أدبني. قال: لقد 
كنت حريصًا عل صلاحك دهري. قال: فوالله يا أبه ما أتيت من عجزء 
ولكن الله سبحانه أعطاك عل قدر نيتك. قال: لقد ساءت حالك منذ تركت 
الدعاء لك وأقبلت علئ الدعاء عليك. قال: مادح نفسه يقرئك السلام. قال: 
دعني من هذا فوالله لأستقبلن من أمرك ما كنت له مضيعًاء قال: إِذَا والله ولا 
ل ا 
نفسك ولا تلمني. قال: ويحك ما تستحي مني! قال: ما أحسن الحياء في 
00" 
قال: أبوك الشيطان الرجيم قال: قل لنفسك ما شئت. قال: لقد دفنت أخاك 
ساعة ولدتء قال: أعجبني كثرة أعمامي يا مبارك. قال: والله إنك لمغيظي 
بجوابك. قال: من تكلم أجيب» ومن سكت سلم. قال: ويلك قم عني. قال: 
إن أعفيتني من معاتبتك قمت. قال: ما يزداد كلامك إلا غلظًا. قال: والله ما 
يقضر عن الجوات إلا أحمق. قال: اخسأ ويلك يا كلب. قال: الكلب لا يلد 
إلاكلبة. قال ليس :قىء أحين من السكوت عك. قال؛ إذا لاتدعك كثرة 
فضولك. قال: قم فوالله ما أراك تصلح أبدًا. قال: فقام وهو يقول: وكيف 
يصلح من أنت أبوه. 
قال الأصبهاني('' وَأَحْبْرَنَا عَلِيُ بْن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: سَمِعْتٌ أَحْمَدَ بْنَ عا 


47 


الرَّقَام يَقَولٌ: يل لحرن الخدن الدرضيي: يقول! ( سَمِعتَ 


0 
: ا 


.6 ١ 


.)١717"ه سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص:‎ )١( 


الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 2 


1 0 ا 0 


1 َ 
لأ 


قَالَ عَلِيٌُ بن إِبَرَاهِيمَ: وَبَلَعَنِي أنه نه كان يَسأ أباهُ أا حاتم فِي مَرَضه الَّذِي 
ل ل 
داعو الْجشم. 

س 7ه ما أصل هذه المقولة (من أشبه أباه فما ظلم)؟ 

ا او 0 
0 
بأبه اقتدئ عدي ف في الكرم. :ونج تابه أينة قفا طلم 

رؤبة بن العجاج ١55 -)2١(‏ ه / - 767 م: رؤبة بن عبد الله العجاج بن 
رؤبة التميمي السعدي أبو الجحّاف أو أبو محمد. راجزء من الفصحاء 
المشهورين» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. 


(1) معي الشعراء القرب (اض؟ 387)). 


22ك. الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


كان أكثر مقامه في البصرة» وأخذ عنه أعيان أهل اللغة وكانوا يحتجون 


بشعره ويقولون بإمامته في اللغة» مات في البادية» وقد أسنٌ. 


وفي الوفيات: لما مات رؤبة قال الخليل: دفنا الشعر واللغة والفصاحة. 

س ”7ه - اذكر مذاهب أمة الإجابة في الإيمان؟ 

القول الأول: قول الجهم بن صفوان وأتباعه من الجهمية هو الإيمان 
مجرد المعرفة فقط فكل من عرف الله تعالئ فهو مؤمن عندهم ويلزم من 
قولهم لا محالة أن إبليس وفرعون وأبا جهل مؤمنون وبطلان هذا القول 
أوضح من أن يوضح. 

قال جهم ومن وافقه: إن الإيمان مجرد المعرفة» أنكر ذلك أئمة 
الإسلام» حتين كَفَرَ من قال بهذا القول وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل 
و10 

القول الثاني: قول محمد بن كرام وأتباعه من الكرامية هو أن الإيمان قول 
اللسان فقط وإن كان مع عدم تصديق القلب ويلزم من قولهم لا محالة أن 
المنافق مؤمئًا وهذا القول كسابقه في البطلان. 

قال شيخ الإسلام(: «الْفِرْقَةُ الثَانية عَشَرَه مِنْ الْمُرْجِتَةِ: الكرّامِية 
أَصْحَابُ مُحَمّدِ بْنِ كرام يَرْعْمُونَ أَنَّ الإِيمَانَ هُوَ الإقْرَارُ وَالنَصْدِيقُ باللّسَانٍ 


(؟) مجموع الفتاوئ (9/ 18 0). 
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دُونَ الْقَلْب وَأَنْكَرُوا أَنْ تَكونَ مَعْرِقَةٌ العَلْبِ أو كني غيل التطنديق باللتنا 
إبكانا 


ص 


القول الثالث: قول المرجئة هو أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار 
والنطق باللسان وهذا القول أيضًا مثل الأقوال السابقة في البطلان واتفقت 
الأقوال الثلاثة علئ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن أهله فيه سواء وهذا 
علي خلاف الأدلة من الكتاب والسنة وهو قول باطل. 


متي ٠‏ ندا 
2 


قال 0 0 وَصَارت 00 2 3 2 


هط 


الإيمان لا يَزِيدُ ولا يَنْقَص سس فكذب 


فيه أَنْ 


تايف كشوي 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة علا أن الإيمان يزيد وينقصء. وما 


هه 200000 


دخلته الزيادة دخله النقصء إذا خلا عن الزيادة قال تعالئ: © لِرْدادوأ إِيمنَامَمَ 


-ه | ا سه سس 2 


يعدم > [الفتح:4]» #وَإِدَا تلت ا يمنا وعِلٌ رَيّهِم ينو 
0 :1 # الَدِنَ كَالَ لَ لهم ألنَا س إِنَّ انامس قد جبَعوأ لَك فََحَسَوَهمَ 


يح ع عر و 


َرَادَهُمْ إيمَنا وَكَالوأحَسَبنا اللَهوَيعَمَ ألوَكِيلٌ (0) 4 [آل عمران:11]. 


(1) مجمرح التتارئ (10/ 66: 
(0) المنار المنيف في الصحيح والضعيف - نقد المنقول والمحك المميز بين المردود 
والمقبول (ضن::119): 


يك الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


فالإيمان يزيد بالطاعة» فكل من كان لله أطوع كان إيمانه أكمل» 


والتصديق بالقلب يقوئ ويضعف. 

القول الرابع: قول أهل السنة هو أن الإيمان قول باللسان وتصديق 
بالقلب وعمل بالجوارح والثلاثة تدل بالمطابقة علئ الإيمان والإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

قال شيخ الإسلام(١2:‏ أقوال السلف وأئمة السنة في [تفسير الإيمان]» 
فتارة يقولون: هو قول وعمل. وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة 
يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون: قول باللسان. واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه 
يدخل في القول قول القلب واللسان جميعًاء وهذا هو المفهوم من لفظ القول 
والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق. 


.)١71/ الإيمان لابن تيمية (ص:‎ )١( 
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الخائمة 


نسأل الله تعالئ أن يرزقنا وإخواننا في النسب والدين صحبة المنعم 
عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» فإن هؤلاء قد هدوا 
صراطًا مستقيمًا وحسن أولئك رفيقًاء وهم الموعودون في مثل قوله سبحانه: 


وعم شم 26 سام ارا 


« إن الّي ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا ألضَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ آَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عملا 0 


2000 كو دي ع لح 0 4< >< وود عودو عدص د إلا ع و2 سلس د كت سسبو سا 


200 ٍِ 
0-111 78 00 
02 قل ث عير ماعو به ء و وه 


ابا حَصْرًا مّن سُندس وَإِسَتَرَقٍ مُتَكنَ فا عل الْارايكِ نعم لتاب وحسنت مريقمًا 
(419* [الكهف:0 01١‏ وقوله كك: « إرك اله مُدَحِلْ اديت ءامنوأ وعياواً 
مو أ و 2 2 ص 34 سُ 7 2 م 

لصَّلِحَنتٍ جَنَّتِ جر من تحتها الأتهدر لوت فيها مِنْ أساور مِن 


208 روم ورعط 


ده ولول وَلِبَاسُهُمْ فيهنا حر () وَهُدُدَا إِلَ اليب مرب الْمَول وَهْدوا 
ِل صِرَط للد (1580 * [ الحج:؟-15]. وبالله ثقتنا وعليه اعتمادنا ومن 
يتوكل علئ الله فهو حسبه. وبعد: فإلئ هنا ينتهي السؤال والجواب على 
التدمرية وهو جهد المقلء فأنا لا أدعي أنه هو كل ما تستحقه هذه الرسالة 
العظيمة» غير أنني أومن بأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. 

هذا وأنصح إخواني وطلابي من طلبة العلم أن يتقوئ الله كْكَ في السر 
والعلانية وأن يقوموا بأمر هذا الدين فإن لم يقوموا بهذا الأمر فلن يقوم به 
أعدائهم أعداء الإسلام فينبغي علئ كل مسلم فضلًا عن طالب علم أن 
يجالس أهل العلم ليتعلم أمور دينه ليكون قلبه معمور بالإيمان ويكون على 
الدوام مضطرًا إل الله مفتقرًا إليه مستعيناً به ليفيض عليه بعفوه وكرمه 


1-2 الأجوبة الندية على الرسالة التدمرية 


وإحسانه ولا سبيل إلئن ذلك إلا بالعلم عن الله بمعرفته سبحانه ومعرفة ما 
شرع فمعرفته تضيء القلوب وتدفعه إلى الصبر علئ شرعه المبين بالوحيين 
ا ا 


وك 22 
ا م 


يوم في صلاتك فريضة ونفلا 9# هونا الصَرطً لتقم (5) مط ادن شرت 
عَلهِمَ َي رِلْمَفْضُوب عَلهِرْوَلا الصا إن (52) # [ الفاتحة: -/1]» 

فبناء علئ هذه المعرفة يتأت أهمية علم العقيدة» فمن معناها تأتي تلك 
الأهمية وهي: عقد القلب علئ الايمان بقضية معينة إيمان جازما] لا يقبل 
الشك مع الثبات عليه حتئ الممات. 

فنتيجة لذلك يكون الإيمان راسخا مضيئا في قلب المسلم مهما حل به 
ووقع فيه يكون مثل الجبل ثابتنا بحول الله وقوته. 

هذا والحمد لله رب العالمين» وفي هذا القدر الكفاية» فأكف لسان 


0 


القلم عن إظها ر أمثال هذا الأمرء وأقول متضرعًا وداعيًا # رَيمًا لا ترح فَلُوبنًا بَعَدَ 


ل يا ل 6 “ست 


اي رعلا انك يمه 1 أَنتَ اَلْوَهَّابُ # [آل عمران:8]. 

وما ذكرناه في هذه الأجوبة الندية علئ الرسالة التدمرية من صواب فمن 
الله وهو المنان به. وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان 
منه» والله عنده لسان كل قائل وقصده. والله أعلم. 

وصل الله عل خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


© مو 


0 
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الفهرس 

مُقَدَّمةُ الشّارِح انارق عطي شين سوه مسحمن اسووالجومون ا 
التعريف بالمؤلف لم 0 
فصل مقدمة المؤلف لل وما تضمنته من فوائد :1-5 0 0000000 
فصل الأصل الأول: توحيد الصفات لي 0 
فصل الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم 
الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض 5 

تعريفات لا بد منها ا ا م 1 ار ا ا الا ا وك ا 9 
فصل الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات 0000000 
فصل المثلان المضروبان [المثل الأول: الجنة] لوط ييه ا 
فصل المعتقد الصحيح في الغيبيات ام ا ام و ل د و 1 
فصل [المثل الثاني: الروح] 11 
فصل الخاتمة الجامعة وما فيها من قواعد نافعة 11 0 0 0 0000 
فصل [القاعدة الآولئ : صفات الله سبحانه إثبات ونفي] ا 
فصل [القاعدة الثانية ] ا ل ا مو م ا 1 
فصل [القاعدة الثالثة: القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد 
يحتاج إلى تفصيل ] ا ا ا ا 10 
فصل [القاعدة الرابعة: المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص 
الصفات هو التمثيل] ا ااا 0 
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فصل [القاعدة السادسة: بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة 

والباطلة في النفي والإثبات] 1 
فصل [القاعدة السابعة: دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع] ....5 75 
فصل [الأصل الثاني: توحيد العبادة الواجب في شرع الله وقدره اعتقادًا]١‏ 71 


